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مجرد السرد التاريخي لکننا آردنا أن نستنهض الهمم 
ونحيي العلافة بيننا وبين تراثنا الإسلامي وشخصياته 
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هذا الكتاب إهداء إلى 


إلى علمائنا الأفاضل الذين تربينا على آیدیهم. ورضعنا الفكر والعلم والثقافة في 

| جلساتهم. والذين لولاهم لم يكن مداد قلمنا اليوم ليخط هذه الصفحات» ولم تكن 
آلسنتنا لتنطق بالكلمات. 

إلى مشاعل الأمةء وأبطال الحضارة نهدي هذا الكتاب.. 

وإلى كل شباب أمتنا الرائعة ليستنهضوا الهمم بسيرة الإمام آحمد. وليمشوا على 

منوال هذا العالم الجليل العظيم... 


لهم جميعاً مني هذا العمل المتواضع. 


د.طارقمحمدالسويدان 


هبرق يدور الخيريم 
إشراقة في ليل الحاجة 


لقد كان من شأن أصحاب الأيادي البيضاء دائماً أن يساهموا في 
نهضة هذه الأمة: ویبد لوا الغالي والرخيص من أجل رفع مستوى 
ثقافتها ووعيها.. 


ونحن نتوجه بالشكرالعميم:والدعاء الصادق إلى الا خوةفي مبرة 
بدور الخيرية. ونخص بالذكر الأخ الفاضل أيمن بودي وعائلته 
الكريمة على رعايتهم ود عمهم لهذا العمل وهذا عهدنا بهم دائماً 
في دعم کل عمل مبدع لخدمةهذا الدين العظيم»راجين الله تعالی 
أن يثقل موازینهم. ويعلي درجاتهم. وينفع ببذ لهم وعطانهم. 
والله من وراء القصد .. 


د . طارق السویدان 


الحمد لله الذي أنتعم على الاسلام والمسلمين يأئمة هادين مهديين؛ والصلاة 


وااساے [ 1 [ 1 222001001101 وبلغه حتى أكمل الله ديته 


وعلى آله الطيبين الطاهرين, وعلى أصحابه الرا شدين شندب 


ویید : 


لما كان الامام الجلیل آحمد بن حنبل هو رایع أئمة آهل السنة؛ ققد خصصنا هذا الکتاب للتعریف بشخصیته الجليلة 
التي اجتمع فیها کثیر من شمائل صحابة رسول الله بَا إن حدیننا عن الإمام أحمد يشمل جوانب حیاته كلهاء مند 
نشاته الأولى طفلاً. ثم یافعا؛ وشاباً وكهلاً. وکلها يتجه به نحو الامامة في السنة؛ ويها كانت إمامته في الفقه. 


قالامام آحمد وتف النصف الأول من القرن الثالث» فليس من أحد في ن من ڪڪ والاعتقاد, ما 
بلغه؛ فهو أئمة في إمام؛ ذلك أنه كان __رحمه الله : إماماً في الورع. إماماً في الزهد» إماماً في التعفف. (ماما 
في طريقته الفقهیة. إماماً في عقيدته الحافظة إمام أئمة الحديث في عصره. إماماً في الثبات والصبر على أشد 
البلاء. في سبيل إنقاذ السنة وصونها والدفاع عنهاء فهو الجبل الراسخ لا تزعزعه الأهواء, ولا تميد به العاصفات؛ 
وهو الرياني الذي أجمع علماء عصره على أنه القدوة الثابتة التي تأطر الناس إلى رسالة الله لا عوج فيهاء وإلى ما 
كان عليه العمل في عهد رسول الله و وصحابته __رضي الله عنهم__ ومن بعدهم من التابعين.. 

إن معالم شخصية الإمام أحمد تشع نورا وتفيض بركة؛ وتتفجر علماًء وتتدفق ورعا؛ وتسمو تواضعاًء وتجل اعتزازاً 
بكلمة الله» وتصمد افا عا افق انلف زو 43 : 

لقد ابتلي الامام آحمد فأحسن البلاء وصقلت نفسه. وفتن بالشديدة والكريهة» فخرج منها كما یخرج الذهب من 
الکین وقذ صقا وطهر منن کل شاثبة غريبة عنه؛"فکان مزا للمحافظین علی سلامة العقیدة الدافعین عن سند 
صاحب الرسالة, عليه آطیب وأتم التسلیم.. 

كان الامام آحمد رجلاً صالحا؛ تلك هي الكلمة الصادقة التي رددتها الأقطار الاسلامية والامام حيّ» ثم سجلها 
التاریخ بعد ذلك للأجيال؛ وهي التي توارثها الناس من بحده مكشوفة غير مستورة؛ وهي الفتاح الذي یکشف صورة 


الإمام فهو المحدّث» لأنه الرجل الصالح» وهو الفقيه الذي غلب وصفه بالصلاح وصمّه بالفقه. بل إن صلاحه كان 


يمنعه من السير في فقهه إلى أقصى مداه فكان يتوقف حيث يسير غيره» ويتردد حيث يجزم سواه. ويسكت عن 
الفتيا حيث يسارع من هو دونه؛ ولذلك طخت على فقهه نزعته إلى التحديثء ووقوفه عند الأثر حتى لقد حسبه 
بعض العلماء السايقين محدثاً وليس فقیها .. 


ویعد. قاني آمل أن أكون قد صادفت بعض التوفیق في تعریف السلمین بواحد من أعظم آئمتهم علما وان وتقی 
وتواضعاء وجرأة في الحق» وحرباً على الباطل, واستمساکاً بالسنة الشريفة: هو الامام آحمد بن حنیل.. 


وآتقدم بخالص الشکر لكل من ساهم أو يسر في اصدارهذا الکتاب وأخص با لذکر شركة الابداع الفكري على الإخراج 
الراتع والتابعة الستمرة حتی ظهر بهنه الصورة غير السبوقة لسيرة أي رمز في تاریخنا العظيم» وأخص بالذكر 
منهم الأخت الكريمة منی دقاق التي أعادت صياغة هذا الکتاب بروعة وجمال آسلویها التقن والفرید. كما آشکر 
الأخ الدکتور یاسر نصر على الرسومات الرائعة والعبرة والتي آفرغ من آجلها جهداً ووقتاً لیس بالقلیل؛ وضاهت 
لوحاته العبرة ريشة أكثر الفنانین والرسامین, كما یجدر بالذكر أن رسوم الأشخاص مستوحات من الوصف الحقيقي 
الوارد في تراجم الرجال في کتب التاریخ والتراجم. ولیکون هذا الجهد أول عمل من نوعه یوثق حياة عظماء الأمة 
الاسلامية بالصورة والتعبیر الشخصي وقد أفتى العلماء جزاهم الله خیرا بجواز استخدام هذه الرسوم للتعلیم 
والارشاد والتدریس, واستقطاب القراء خصوصاً من فئة الشباب, ولا يخفى على أحد اليوم أن فئة الشباب القراء قد 
انخفضت إلى مستویات متدنية: وجاءت الکتب بهذه الطريقة لتدقعهم من جدید نحو الرغبة في القراءة والمطالعة 
المفيدةء وترجو الله تعالی أن یحقق هدفنا في ذلك. 


وقد وضعنا في صفحات هذا الکتاب عبارات ملخصة لكل فقرة بخط آکبر قليلاًء فیمکن قراءة هذه الخلاصات 
بسرعة للحصول على العلومات وان كانت لا تغني عن قراءة الکتاب بأجمعه» وأما من يقرأ كل الکتاب فلا حاجة له 
أن يقرأ هذه الخلاصات القصيرة. 


أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم» وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد. ويجنبنا مزالق الخطأ 
ومهاوي الزلل» إنه على ما يشاء قدیر وبالإجابة جدير؛ وهو نعم المولى ونعم النصير.. 


د. طارق محمد السویدان 
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ألباب الأول 


الشتر 2 الدّاتية واتلميلة 


الجابج لاو 


جه 


الموئد والنسب 


سنة 114 بعد الهجرة وفي 
شهر ربيع الأول؛ أنعم الله 
على أمة المسلمين بمولد 
طفل من بني شیبان؛ هو 
بن هلال بن آسد بن إدريس 
بن عبد الله.. بن شيبان بن 
ذُهْل.. 

وقد ولد أحمد بیغداد. وجاءت 
آمه حاملاً به من مرو التي كان 
بها أبوه؛ وقيل إنها ولدته بمرو 
ولكن الصحيح أنه ولد بیغداد. 
وهو عربي النسب من جهة 
أبيه ومن جهة آمه إذ 
ينتهيان إلى قبيلة 
شیبان» وهي قبلية 
ربعية عدنانية» 
ا ضي مه 
النبي یل (في 
تزار بن معد بن 
عدنان..). 


هو محمد بن حنبل بن هلال فارس من قرسان السلمین: 
© كان یلیس ملایس الغزاة. فقد كان 
جندياً كشأن كثير من 
المسلمين في ذلك العصر 
يكونون خماة وغزاة: 
وقال الأصمعي: إنه كان 


قاندا؛ غير أن أحمد 
الطفل النابه لم يُكتب مح" 

و بویت 251 ما 
انوافرة من الأطضال؛ أن لال 
ينعم برعاية الأب وحنانه» 


والد الامامأحمد 

فقد مات القائد الشاب وهو 

في الثلاثين من عمره» قبل أن يملأ ناظريه من 

وليده الصغير؛ الذي سوف يصبح واحداً من 

أشهر رجال الإسلام؛ بل واحدا من القمم 
الشامخة في عالم الإسلام وفي دنيا 
الإنسان.. 


يقول الامام أحمد: لم آز جدي ولا 
آبي.. فقد شب یتیما؛ منله في ذلك 
مثل أستاذه الامام الشافعي.. 


+ الامام أحمد بن حثبل رصي الله عنه 


| 


۳١‏ ۰ كه 


3 قسلته 
إن الإمام أحمد شيباني ريعي نزاري» 
ولقد اشتهرت شيبان بالهمة والصبر 
وحسن البلاء في الجاهلية والإسلام 
حتی كانت آبرز القبائل الربعية وفخرها, 
ولقد قیل: إذا كنت في ربيعة فکاثر بشیبان. 
وفاخر بشیبان, وحارب بشیبان.. " 
فشیبان في الجاهلية والإسلام آکثر القبائل 
الربعية عدداء واعزها تضراء واعظمها 


a4 


مائر.. 


نهر احداده 


المرء يُنسب دائماً إلى أشهر أجداده؛ سواء أكان هذا الجد قريباً أم 
بعیدا؛ فالإمام مالك على سبيل المثال دسب إلى جده البعيد (ذي 
آصبح) اليعربي القحطاني؛ ومن ثم كان يلقب با لأصبحي ذلك أن 
ذا أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك كان سید قومه؛ وهو الجد 
السابع للإمام مالك. ونجد الإمام محمداً بن إدريس الشافعي یسب إلى 
جده الثالث» واسمه شافع بن السائب.. 
فإذا كان الأمر متعلقاً بالإمام آحمد, فإننا نجده منسوباً إلى جده الأول 
- اي والد أبيه - حنبل؛ لأنه كان ذا شأن في الحكم» ومن ثم عرف بالإمام 
أحمد بن حنبل؛ وصارت النسبة إليه بلفظ: (حنبلي)» تماماً مثل الأصبحي 
فيما يتصل بمالك» والشافعي فيما يتصل بمحمد بن إدريس.. 
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بنو شيبان في الإسلام فكانوا ذوي همة مشرفة. وصورة 
مشرقة:؛ فما أن تبدأ الفتوح الإسلامية الباكرة في خلافة 
الصدیق آبي بكر (حتى يبرز فارس شيباني هو المثنى 
بن حارثة فيبلي البلاء الحسن, ویقود الجیوش الاسلامية | 
الظافرة عند الهجوم على العراق. ویتناقل السلمون | 
والفرس آخباره. وكان آبو بكر لا یعرفه. فقد آسلم الثنی 
متأخرا في العام التاسع من الهجرة.. 

یقول آبو بكر : مَل هذا الذي تأتینا وقائعه قبل معرفة 
نسبه 9( 

فیقول قيس بن عاصم مجيباً آبا بکر في شأن الثنی: آما إنه غير 
خامل الذكرء ولا مجهول النسب ولا قلیل العدد. ولا ذليل الغارة؛ 
ذلك المثنى بن حارثة الشيباني.. 

إن حديث المثنى بن حارثة الشيباني القائد الفارس؛ حديث طويل 
ليس هنا مكانه» ولكن الذي نحب أن نشير إليه؛ أنه واحد من ثمار ْ 
الشجرة السامقة التي ينتسب إليها إمام المسلمين أحمد بن حنيل.. 


نی بن حارثة فارس شيباني» من قادة فتح العراق 


في خلافة الصديق » وآبلی بلاءٌ حسنا.. 


الثنی بن حارخة الشيباتي الفارس المشهور. 


منازل بني شيبان في الاسلام. فكانت البصرة مساکنهم. وكانت أسرة أحمد» وأسرة آمه تنزل 

بتلك المدينة وبيدائهاء وحين كبر أحمد واشتد عوده وأخن يتردد على الأمصار طلباً للعلم؛ كان 

يزور البصرة؛ فإذا نزل بهاء صلى في مسجد فيها يُعرف بمسجد مازن» وهم من بني شيبان؛ فلما 

سئل عن ذلك قال: انه مسجد آبائي.. 


كانت منازل بني شيبان باليصرة, وكان أحمد 
إذا زارها يصلي في مسجد مازن» مسجد 


آبائه فيها.. 
16( 


صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك بن شيبان» فهي شيبانية؛ 
وليست من عامة شيبان؛ وانما هي حفيدة لواحد من 


صفية بنت ميمونة 
والدة الإمام آحمد, 
من بني شيبان أيضاء 
من جهة الأب والام.. 


سادتهم هو عبد الملك بن سوادة بن هند الشيباتي» الذي 
كان من وجوه بني عامر؛ عاشت في كنفه؛ وزبیت في رعایته. 
وكان كريماً مضيافاًء تنزل عليه قبائل العرب فيضيفهم. 
وكان محمد بن حنبل والد أحمد نزل بهم فتزوج صفیة؛ 
تلك المرأة الطاهرة الباذلة التي أهدت أحمد بن حنبل إلى دنيا 
المؤمنين؛ وعالم الموحدين. 


لقد وهبت صفية حياتها كلها لطفلها الیتیم؛ واختارت من أجله الترمل 
في سن الشباب نهجاً لحياتهاء وقد كان الكثيرات من نساء العرب 
يفضلن الزواج إذا مات الزوج» صوناً للعفة وحفاظاً على السمعة 
بل إنه كان من الأمورالمتعارّف عليها أن تتزوج المرأة إذا ترملت 
أو طلقت. أما صفية - والطهر أصيل في أردانهاء والعفة 
ركن من بنیانها - فقد منحت شبابها لوليدهاء ذلك 
آنها كانت دون الثلاثين حين مات زوجهاء فملأت 
ل كا انه انا وحناتا.. 


ترملت صفية وهي دون 
الثلاثين» فآثرت طفلها اليتيم 
على نفسهاء ولم تتزوج وتفرغت 
لتربية ابنها.. 


بسک 
نف 
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سر يسيع يم 


نرى تشابهاً كبيراً بين والدة الشافعي ووالدة أحمد؛ إن والدة أحمد ترملت وهي شابة وتفرغت للعناية بصغيرهاء وكذلك فعلت 
والدة الشافعي؛ وكانت هي الأخرى في ربيع شبابهاء وان والدة أحمد اختارت لولدها العلم نهجاً وسبيلاًء وكذلك فعلت والدة 
الشافعي حين تركت غزة؛ واتجهت به إلى مكة. 

وكان أحمد وحيداً بلا أخ أو أخت» وكذلك كان الشافعي؛ ومع ذلك فإن كل واحدة من السيدتين الفاضلتين وهبت حياتها كاملة 
لولدهاء فكانت ثمرة هذه العناية أن صار کل منهما واحدا من أئمة البشرية.. 


تشابه كبير بين أحمد والشافعی فكلاهما عالم عظيم نشا يتيماً ووحيداً تفرغت 
أمه لتربیته, واختارت له العلم نهجاً وسبيلاء فصارا من أئمة البشرية. 


أحمد حتى بعد أن کبر لا يخفى أثرأمه في سلوكه؛ وشأن البررة 
من الأبناء كان أحمد يطيع توجیهاتها؛ ويخشى مخالفتهاء ولا 
يأتي عملاً يظن أنها تعترض عليه؛ بل إنها كانت إذا رأته يمعن 
في الاستيقاظ من نومه مبکرا؛ ويغادر البيت إلى حيث يدرس» أمسكت 
بثيابه طالبة منه الانتظار حتى يؤذن للناس»؛ أو حتىٍ يبحو 
ويذهب أحمد في طاعة أمه»ء والحرص على رضاها متها بعیدا؛ 
حتى انه رفض عبوردجلة من شاطنه الغربي إلى شاطته الشرقي 
إبان فيضانه؛ ليسمع مع إخوانه من جرير بن عبد الحميد» عالم 
الري» وا خاطبه أترابه في ذلك أجاب: إن أمي لا تدعني.. وكان 
عمره عندثئد اثنتبن وعشرين سنة.. 


فإذا عرفنا أن الامام ابن حنبل لم یتزوج قبل سن الربعین 
أدركنا أن السبب في ذلك هو ما هيأته له أمه من سبيل العناية 
وغامر الاهتمام؛ وان كنا لا نعرف على وجه التحديد في أي 
سنة توفيت صفية الشيبانية الأم العظيمة: لذلك الإمام 
العظيم.. 


صفية والدة أحمد هي التي ربته وكان لها ج رح 


التربية والتوجه للعلم 


ذکاژه واستقامنه 


اتجاهه إلى الحدیث 


الخ 


الثاني 
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أحمد التقي الورع من أبوين عرييين كريمين» وجرى 
في عروقه ذلك الدم الأبي الکریم» وورث عن أسرته عزة 
النفسء وقوة العزم» والصبر واحتمال الکاره. والإيمان 
القوي الراسخ؛ وكان ذلك كله ينمو كلما شب وترعرع؛ ويتبين 
في سجاياه كلما عركته الحوادث؛ وأصابته نيران الفتن.. 
ولقد هيأ الله لهذه السجايا الموروثة أن تنموء وأن تقوىء إذ 
أمدها بالجو النفسي الذي تتنفس فيه وتتغذى من طيب 
هوائه» وصقلها بالتجارب التي جلت الصداً الذي يعرض 
للنفوس بسبب سيطرة البيتات» ثم هداها إلى النزوع الفكري 
والنفسي الذي يوائمها ولا یناهضها.. 
وذلك أنه لم يكد یری نور الوجود؛ حتى رأى أنه وحيد فيه 
فقد فقّد أباه, ورعته آمه» وقامت على تربيته في ظل الباقي 
من أسرة آبیه» ولم یترکه ابوه فقیرا يطلب المعودة؛ بل در 
له بيغداد عقارا تششكنة و خر ان مه هناد صغیرا؛ یعطیه 
الحد الأدنى من العیش, ولم یعطه هذا الدخل رفاهة الحيش 
ولینه» وبسط الرزق ویساره؛ 
فاجتمع له بذلك 
الدخل الصغير - 
اينات 
الاستغناء 
عما في 


+ امه 


خمسة نود 


ي للمعالي 


أحمد في هذه الأمور كشيخه الشافعي: نسب رفيع؛ ويتم» وحال من الفقر الذي 

يجد فيه الكفافء ولا يشعر معه بالحاجف وهمة عالیة» ونقس أبية وعقل ذكي ÊÊ‏ اب نان والشافعى 
فى اجتماع أسباب المعالي 
الخمسة فيهما مع أم توجه 


أريب» ولقد تشابهت نشأة التلميت والأستاذ تشابها عرس فكلاهما كان بهذه 
الأحوال التي ذكرناهاء وكلاهما كانت له أم ترأمه وتدفعه إلى العلاء وتكنف مواهبه 
لتزكو وتنمو ولا تجعلها تنطمی أو تخبو.. 
وقد أثرت هذه الأحوال في نفس أحمد وتربیته. كما آشرت من قبل في نفس 
الشافعي وتربيته؛ إن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل 
الناشئ ينشأ على خلق قویم. ومسلك كريم» إن انتفت 
الموانع» ولم يكن ثمة شذوذ؛ ذلك بأن علو التسب 
يجعل الناشی مند نعومة أظفاره يتجه إلى 
معالي الأمور؛ ويتجافى عن سفسافهاء 
ويترفع عن الدناياء فلا يصيب الفقر 
تفسه بذل» ولا يطأطأ عن ضعة ولا 
يرضى بالدنية؛ ويسعى إلى المجد 
بهمة وجلدء ليرفع خسيسة الفقر, 
ثم إن نشأته فقيراً مع ذلك الطموح 
والإحساس بشرق النسبء يجعله 


يحس بإحساس الناسء ويندمج في 
آوساطهم. ويتعرف خبيئة نفوسهم. 
ودخائل مجتمعهم» ويشعر بشعورهم وذلك 
ضروري لكل من يتصدى لعمل يتعلق 
بالجتمع» وما يتصل به في معاملاته. 
وتنظيم أحواله وتوثيق علائقه. 
وان تفسير الشريعة. واستخراج 
حقائقها والكشف عن موازينهاء 
ومقاييسهاء يتطلب معرفة تامة 

بجميع ذلك. 
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الإمام أحمد ببخداد؛ وتربى بها تربيته الأولى: وقد كانت تموج بالناس الذين اختلفت مشاريهم وتخالفت مآربهم. وزخرت 
بأنواع الفنون والمعارف؛ فيها القراء والمحدّثون؛ والتصوفة. وعلماء اللخة. والفلاسفة والحکماء فقد كانت حاضرة العالم 
الإسلامي» وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم. من تنوع المسالك» وتعدد السبلء؛ وتنازع المشارب ومختلف العلوم وقد 
اختارت آم أحمد له منن صباه أن يكون عالاً بالدين الذي يتوفر له؛ ويعكف علیه, ویتخن له كل العلوم المهدة له؛ من علم اللغة 
والحديثء والقرآن؛ ومآثر الصحابة والتابعین؛ وأحوال الرسول ی وسيرته» وسيرة أوليائه الأقربين الذين اختصوا بطول الصحبة 
وفقه الدين ولب اليقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وقد اتفقت هذه التربية؛ أو هذا التوجيه مع ميوله النفسي» وما كانت 
تصبو إليه نفسه من غايات.. 


ا سسسز 
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الصبي الصغير أحمد بن حنبل, قد اتجه إلى حفظ القرآن الكريم منن نشأته الأولى» فاستحفظه كله وظهرت عليه 
الألمعية مع الأمانة والتقی. فكان الغلام التقي بين الغلمان. 
وتعلم اللغة شأن كل أبناء المسلمين في طفولتهم. 
ولكن أحمد لم يكن يكتفي بالقدر الذي يتعلمه في 
الكتاب في الصیاح وانما كان يذهب إلى الديوان 
في الساء وذلك حين اشتد عوده؛ لكي يروض 
نفسه على تجويد الكتابة واتقانها» وقد ساعده 
على ذلك أن عمه كان يعمل في أحد الدواوين» ولقد 
قال في ذلك: "كنت وأنا غليم أختلف إلى الکتاب ثم اختلفت 
إلى الديوان وأنا ابن آربع عشرة سنة". 


النشاةهطلب ا 
وطلب العلم 


حفظ القرآن الکریم وضو صغیر» 
وتعلم اللغة. وتدرب على التألیف 


دكايأه و استقامته 


كان أحمد - ذلك الصبي الصغير - يرعى الله ويخشاه؛ وكأنه رجل كبيرء لقد كان أحمد يعيش 
د" طفولته في عصر هارون الرشید. وكان الرشيد كثير الإقامة في الرقة التي اتخن منها مصيفاً 
ومنتجعاء وكان جنده البغداديون يصاحبونه في رحلاته تلك ومن هناك يكتبون لزوجاتهم في 
بخداد. فكان بعض هؤلاء الزوجات يلجأن إلى أحمد ليقرأ لهن كتب أزواجهن؛ ويكتب لهن الردود. فكان 
لا يكتب ما يراه منكراً من القول.. 

ولقد كان أحمد الصغير مثلاً للخلق والدين والاستقامة بين آترابه من الغلمان؛ وكان الآباء من الأغنياء 
ينظرون إلى هذا الغلام الفقير مالاء الغني بأخلاقه وادبه. ويتخذونه قدوة لأبنائهم. حتى لقد قال 
بعض الآباء: "أنا أنفق على ولدي, وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبواء فما أراهم یفلحون, وهذا أحمد بن 

حنبل غلام يتيم! انظروا كيف؟! وجعل يتعجب من آدبه وحسن طريقته". 


ظهرت آثار الذكاء والاستقامة على أحمد منذ صغره, واتخذه الآباء قدوة 
لابنائهم.. 


َظ«( 


€ يكن التزام آحمد الصغير جانب التقوى موقوفاً على عمل بذاته؛ 
۱ وانما كان يتحرى النقاء والاستقامة في كل آمر يقوم به. وفي كل 
1 شأن يكلف باتیانه.. ۱ 
ویروی في هذا السبیل: أن عمّأً له كان يراسل أحد الولاة بأخبار بغداد 
إذا غاب الخليفة عنهاء حتى يرفعها إليه ليكون الخليفة على علم 
متتابع بما يجري في عاصمته؛ ثم توقفت الرسائل بعض الوقت» 
فلما عاد الوالي إلى بغداد خاطب عم أحمد في ذلك. فقال له: لقد 
كنت أبعث بها مع أحمد ابن أخي.. ثم أحضر أحمد لكي يستشهد به 
على صدق قوله» ويستفسر منه على مصير تلك الأخبار؛ ولكن أحمد 
يعترف بتسلمه هذه (التقارير) ويقول لعمه فيما يشبه الاستنكار: أنا 
أرفع مثل تلك الأخبار؟! لقد رميتٌ بها في الماء! 
وهنا يردد الوالي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثم يقول فيما يشبه 
الاستغراب والأسف: هذا غلام یتورع 
فكيف نحن ؟! 
إذا كان الطفل الصغير.ء هو مشروع 
الرجل الكبير في المستقبلء والنواة 
الصغيرة في مطويها الشجرة الكبيرة 
فکن لك كان ذلك الغلام اليتيم أحمد 
بن محمد ين حنيلء الذي كان 
يمتنع عن كتابة ما يوجب الورع 
آلا یکتبه. ويمتنع عن إرسال کتاب 
لعمه يرى أن الصلاح في عدم 
إرساله لأن رضا الله فيه ليس 
216 كل رضا السلطان هو 
القصود الأول؛ فكان ذلك الغلام 
هو الذي يطوي في نفسه سجايا ذلك 
الإمام.. 


كان أحمد بتحرى النقاء والاستقامة 
في كل آمر يقوم به, وفي كل شان يكلف 
نی عن كقابة ما يوجب 
الورع آلا دکتبه» کل ذلك وهو لا يزال غلاما 


الغلامأحمد بين الأقران 
بالتقوى:والعناية بعمله والصبر 
والجد, واحتمال ما یکره فلم يكن 
الغلام الذي تستغرقه ميعة الصباء ورعونة 
الصبیان؛ بل كان الرجل الکامل, وان كانت 
السن سن الصبیان» ولعل ذلك من فرط 
افكملااة قلق إتقفسيه فير (ورتساتته 
بالاستقلال النفسي منن طفولته» ولقد 
استرعت هذه الصفات نظر العلماء الذين 
اتصل بهم في ذلك العقد» حتى لقد قال 
فيه الهيثم بن جميل؛ الإمام الفقیه 
الحافظ: "إن عاش هذا الفتى فسيكون 
حجة على أهل زمانه".. 
ويظهر أن هذه النبوءة وهذه الفراسة قد 
تحققت. فقد عاش الفتی» حتى اكتملت 
رجولته. ووصل إلى 
السابعة والسبعین. 
وکان حجة ونوراً 
لأهل زمائه؛ بعلمه 
وخلقه وورعه 
وصبره وقوة احنماله. 
واستهانته بالأذى في 
ستل ما تف 


استرعى أحمد نظر العلماء منذ 
كان صغيراً. فلم يكن الغلام الذي 
تستغرقه ميعة الصبا؛ بل كان 
الرجل الكامل؛ وان كان في سن 
الصبیان» واشتهر بين آقرانه 
بالصبر, والجد. والتقوی.. 


اتحاهه إلى الحددث 


آحمد عن الطوق, وکان یتجه إلى العلم» وجهته آسرته إليهء واستقام ذلك التوجیه مع نزوعه الخاص, وبذلك تلاقت 
میوده مع ار وان بعد ادوا علو الدين وا تفت والرياضة وا لفلسفة: والتصوف وکل هذه الأشجار 
قطوفها دانية» فكان لا بد أن يقطف أحمد منهاء وان الذي يتفق مع النشأة الأولى هي علوم الدین لا ريب في ذلك. وما 
تمهد إليه؛ لذلك علم علوم اللغة باعتبارها طريق علوم الدین؛ كما كان الشأن في ذلك العصر وكما هو العقول في ذاته. 

وإذا كان بين يديه أن يختار من علوم الشريعة؛ فهو إما أن يختار مسلك الفقهاء وإما أن يختار أن يكون راوياً من رواة 
الحديث» وحافظاً من حفاظه فقد ابتدأت الطريقتان تتميزان في عصره؛ وابتدأ العلمان ينفصلان؛ علم الفقه واستخراج 
الفتاوى والأقضية؛ وعلم الرواية وتمييز الرواة» وإعداد المادة تلفقهاء لتكون بين أيديهم كالمادة الطبية بين الأطباء: يعدها 
لهم الصیادلة؛ كما قال الأعمش المحدّث لأبي حنيفة الفقيه؛ ولقد كان في العراق المنزعان؛ فأيهما يختار آحمد. وكلا الموردين 
صافي المنهل عذب.. 

كان في بغداد فقه العراق» وقد دوته أبو يوسف ومحمد. والحسن بن زياد اللؤلؤي» وغيرهم.. وكان في بغداد المحدثون 
والحفاظ.. 


توفرت في بغداد علوم الدين واللغة والفلسفة وغيرهاء وكانت أشجاراً قطوفها دانية فلا ید أن يقطف 
أحمد منهاء وقد بدأ علم الفقه, وعلم الرواية ينقصلان في عصره. فهو اما أن يختار مسلك المحدّثين 
وإما مسلك الفقهاء.. 


آحمد سود 
أن يكون مرها 
يروي الحديث ويدونه 
ويحمله غيره من بعده؛ ولم 
يكن اختياره للحديث من غير بینة؛ 
بل انه اتجه ابتداء إلى الفقه الجامع بين 
الرواية والدراية» وأخن عن آبي يوسف صاحب 
آبي حنيفة؛ وقاضي الدولة الأكبر في ذلك الوقت» ولكنه مال إلى حديثه؛ ولم يمل إلى فقهه ولذا قال: "آول من كتبت عنه الحديث: 
أبو یوسف" أي أنه تلقى عن آبي يوسف الحدیت. وذاق منه الفقه؛ فلم يكن انصراقه إلى الحديث انصراقاً قطعه عن الاطلاع على 
ما أنتجته عقول الفقهاء العراقيين؛ » من فتاوى وأقضية وتخریج, بل إنه قد اطلع عليهاء ولكن لم تكن همته إليهاء ولم تكن بغيته 
وتات الاطلاع علیها آمرا له ثمراته في علم الدین؛ 


قال الخلال: اتجه آحمد بداية إلى الحدیث. وأخذ عن أيي بوسف 
القاضيء وقد اطلع على آراء الفقهاء العراقيين: ولکن لم 


تكن همته إليهاء ولا بغيته نحوها. 


3 
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۰ 


اتفصل الكان 7 


حمد والراي 


أحمد من آنواع الفقه بفقه الرأي والنظر العقلي, وهو الفقه 

الذي كان يسود العراق. بدلیل أنه تلقی أول الحدیث عن آبي 

یوسف. وهو من فقهاء الرأي ذوي القدم الثابتة فیه ثم اتجه إلى 
الحدیث ولا استكمل تكوينه العلمي درس فقه الرأي؛ دراسة فاحص, ناقد. 
یوازن بين ما انتهی إليه من علم الحدیث. وما وصل الیه أولئك الفقهاء من تفریع 
فقهي. فاختار طریق الصحابة والتابعین. 
وان كان قد قبس قبسة من فقه الرًي, ويذلك 
يكون حفظه لكتب أهل الرأي (على حد تعبير 
الخلال)» أو معرفته لما وصل إليه آهل الراي (على حد 
التعبیر العلمي الصحيح)؛ أمرا مقبولا معقولا.. 


عدما استكما أحمد تكوةينا 
بعدما استكمل أحمد تكوينه 
۱ 


ده العا می» درس عفه الراى دراسية 
فاحص تاقد دو‌ازن فسن الحديث 
EE‏ هذ 5 ۰ ١‏ 9 
والفقه. وقد اختار طريق 


Pai. 27 PET 


الت 


وين والكتابة 


الرحلات 


فارجية 


يغداد 


/ 
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طلب أحمد - رحمه الله - في فجر شبابه الحديثء وكان 
المحدثون منتشرين في كل بقاع الأراضي الاسلامية. ففي 
البصرة محدتون؛ وفي الكوفة مثلهم» ويغداد قصبة الدولة 
كان فیها الکثیر منهم. وبلاد الحجاز تزخر بهم. وقد التقت 
الدائن والأمصار التقاء علمیاً في ذلك العصر فلم تكن ثمة 
محاجزات إقليمية تجعل كل طائفة عاكفة على حديث بلدهاء 
لا تقبل رواية غيره؛ بل كانت الرحلة العلمية المستمرة بين 
الريوع الإسلامية تصل حبال العلم» وتجمع قريبه ببعيده. 


والحجاز؛ ولعله آول محدت قد جمع الأحاديث من كل 


وعندما اعتزم آحمد في مستهل شبابه طلب الحدیث كان .5 
لا بد أن يأخن عن كل علماء الحديث في العراق والشام 4 
nner‏ 


الأقاليم» ودوّنهاء وان مسنده لشاهد صادق 
الشهادة بذلك» فهو قد جمع الحديث 
الحجازي» والشامي, والبصري, 

والكوفي؛ جمعاً متناسباً.. 


ns‏ أيامالامامأحمد 
28 ( 


كان المحدّثون منتشرين فى كل الاراضی الإسلامية؛ 
في العراق والحجاز والشام.. وإذ اعتزم أحمد في 
فجر شبابه طلب الحديث؛ فلا بد أن يأخذ عن كل 
علماء الحدیث. فكان بذلك أول محدّث جمع الأحاديث 
في كل الأقاليم.. 


NE 


کے می ييه 


أحمد بن حنبل خادم أمين لحديث رسول الله بف 

فهو القائل: من أراد الحديث خدمه: وخدمة الحديث 

ظلعه: وقول نه مها اة التصدمك قال اتتظر 
لقد كانت الرحلة في طلب الحديث؛ تقلیدا علمیا؛ بل هي 
النوج السليم الأمين في طلبه. وقد عرق رجال الحدیت 
کا بالرحلة في طلبه؛ جابوا في ذلك البلاد شرقا؛ 
وغرياًء وشمالاًء وجنوباًء وطوفوا في الأمصارء وسعوا في 
الآفاق: وكان أحمد بن حنيل هو آول من طوف في البلاد. 
وجاب الأمصار طلباً للحديث؛ ففي العراق ذهب عدة مرات 
إلى اواسطء كم الكوقة: والبصرة» لسماع علماء المضرين) 
وذهب إلى الحجاز حاجّاء طالباً للعلم» مستمعاً للحديث 
خمس مرات» منهن ثلاث ماشياًء وذهب إلى اليمن ماشیا؛ 
ورحل إلى الشام وطرطوس ماشياء ولقي في أسفاره هذه 
من المشقه ما لقي» وصادف من المتاعب ما صادف, فمرة 
تُسرّق ملابسه فيجلس حبيس البيت حتى تنفرج الكرية: 
وينفد ماله مرة أخرى؛ وهو في طريقه إلى اليمن؛ فيعمل 
حمّالاً. وهو في كل هذه المتاعب يأبى عون إخوانه؛ ويتعفف 
عن عطاء أساتذته.. على ما سوف نبين ذلك في مكانه 
بالتفصيل إن شاء الله.. 


خدمة الحديث طلبه» وأحمد خادم أمين 
للحدیث. فهو أوّل من طوف في البلاد؛ 
طلباً للحديث, مع کل ما لاقاه من الشقة 
في سبیل ذلك.. 


ضیق دات اليد حال بين آحمت وین 
آمله في أن يلتقي بالحافظ العالم 
جریر بن عبد الحمید محذث الرّي؛ 
وقد كانت الرحلة إليهء تکلفه خمسین درهماً 
E‏ 
وحتى عندما تيسر الامر وجاء جرير ضيفا 


على بني المسيب في يغداد على الشاطی 
الشرقي. هاج نهر دجلة في سنه ۶ فلم 
یعبره آحمد مع من عبر قائلاً قولته النبيلة 


الحانیة: إن آمي لا تدعني.. 

فلم يلتق بجریر رغم أنه قريب منه حرصا مته 
وكانت زيارة مصر أملاً كثيراً ما داعب خاطر 
الإمام؛ لكي یلقی صديقه وأستاذه الشاقعي 
فيهاء وكان قد وعد الشافعي بن‌تك. ولكن المنية 
وافت الشافعي سنة مائتين وأريع هجرية ثم 
تدافعت محنة خلق القرآن» فوضعت أحمد في 
أتونها» حتى من الله عليه بالسلامة والأمان؛ 
سلامة الجسدء وأمان المعتّقّد.. ولكن فاتته 
زيارة مصر.. 


قلة ذات اليد حالت بين أحمد 
وبين كثير من آسفاره. منعته من 
أن بلتقى بالحافظ المحّدث جریر 
بن عبد الحميد, كما منعته من 
الذهاب إلى صديقه وأستاذه 
الشافعي بمصر 


الخ 
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النطق یوجب آن یتلقی آحمد اولا حدیت 
بغداد. حتی اذا اشتحنظ مین حدیتها كالم 
طلب غیره. وكذلك كان منهج آحمد. فهو قد 
اتجه إلى طلب الحديث من سنة ۱۷۹ه. أي من 
وقت أن بالغ الخامسة عشرة من عمره وابتداً 
طلبه ببغداد. واستمر مقيماً فيهاء يأخن من 
شیوخ الحدیث. ويكتب كل ما یسمع. حتى سنة 
ماه ثم في هذه السنة بدأ رحلته إلى البصرة. 
وفي العام الذي وليه رحل إلى الحجان ثم توالت 
رحلاته بعد ذلك إلى الحجاز والبصرة واليمن» 
وغيرها في طلب الحديث.. 

وإذا كان قد بدأ طلب الحديث سنة ۱۷۹ه» ولم 
يرحل رحلة علمية قبل سنة 185اه؛ فهذا يعني 
أنه استمر يطلب حديث البغداديين نحو سبع 
سنين أو أكثر؛ لم يرحل فيها رحلة علميةء وان 
كان قد سافر؛ فسفر غير بعيد» ولغرض قريب.. 
لقد قصر أحمد نفسه في هذه السنوات السبع 
على حديث علماء يغداد وما يحفظون من 
فتاوى مأثورة» وأقضية للصحابة والتابعين في 
أبواب الفقه المختلفة.. 


الطرق السائدةآنذاك أن الناشئ لا يبتدئ العلم يلقف 
من هنا وهناك» بل هو يلزم عالاً من العلماء زمناً 


طويلاً أو قصيراًء حتى يتخرج عليه؛ حتى إذا اشتد 
وترعرع. التقف من الثمرات كل ما يصل إلى يده؛ وكذلك 
كان أحمد - رحمه الله -. فقد اتجه إلى طلب الحدیث, وفقه 
الآثارء منن بلغ السادسة عشرة سنة ۷۹١ه‏ ولكنه لم يترك 
نفسه للمنازع العلمية الماختلفة من غيرهاد'يهتديايه: بل لزم 
إماماً من أئمة الحديث وعلم الآثار في بخداد؛ واستمر يلازمه 
نحو أريع سنوات» فلم يتركه حتى بلغ العشرين من عمره 
ذلك الإمام هو هشیم بن بشير بن أبي خازم الواسطيء التوفی 
سنة ۱۸۳ه. ولقد روي عن أحمد خبر تلك الملازمة ومدتهاء 
فقد قال كما رواه عنه ابنه صالح: کتبنا عن هشیم سنة تسع 
وسبعين» ولزمناه إلى سنة ثمانین. وإحدى وثمانين؛ واثنتين 
وثمانین؛ وثلاث» ومات في سنة ثلاث وثمانين» كتبنا عنه كتاب 
الحج:؛ نحواً من ألف حديث؛ وبعض التفسیر وكتاب القضاء 
وكتباً صغاراًء وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول: يكون ثلاثة 
آلاف حديث؟ قال: أكثر.. 


موت هشیم أخن أحمد يتلقى الحديث حيثما وجده. 


تكن تلك الملازمة تامة أي أنه لم ينقطع له 
انقطاعاً تاماً» ولم يتصل بغيره في مدى آربع 
سنوات؛ بل كان يتلقى عن غيره أحیانا؛ ويحضر 
بعض مجالس سواه؛ فيروى أنه سمع من عمير بن 
عبد الله بن خالد سنه ۰۱۸۲ قبل موت هشيم.. 

ولقد سمع أيضاً في هذه الأثناء عبد الرحمن بن 
مهديء فيروى أنه قال: "قدم علينا عبد الرحمن بن 
مهدي سنة ثمانين» وقد خضب (من الشيب) وهو ابن 
خمس وأريعين؛ وكنت أراه في المسجد الجامع".. 

كان أيضاً يستمع إلى أبي بكر بن عباس» ويروي عنه.. 
ومن هذا كله يستفاد أنه مع تخصيصه شيخه هشيما 
بفضل من الملازمة لم ينقطع عن غيره انقطاعاً تامأ 
بل كان يختلط يغيره؛ ويروي عنه» ويلقف الأحاديث» 
حيثما وجد الراوي الثقة 
«خصوص أولتك الدین 
لهم شهرة علمية في 
الرواية» وجمع الحديث 
في البقاع الإسلامية.. 


وحيثما كان؛ ومكث ببغداد نحو ثلاث سنوات» يأخذ من 

شيوخها بجد ودآب» ومن غير أن يخص أحداً بفضل 
ملازمة دون غیره كما كان شأنه مع هشیم إذ كان قد بلغ 
العشرین هاما أو قاريها عند موت هشيم» فاستوى عوده 
واستقام على الجادة: وسار في طلب الحديث في دأب وجد. 
وعزم صادق» وأمه تشجعه وترشده؛ وتدعوه إلى الرفق بنفسه 
إن وجدت منه إرهاقاً لها؛ ولقد حكى أحمد بعض رفقها به» 
فقد قال: "كنت ريما آردت البكور في الحدیث فتأخن أمي 


بثيابي» حتى يؤذن الناس» أو حتى يصبحوا".. 


استوى عود آحمد. واستقام على الحادة» وسار في 
طلب الحديث في دأب وجد. وعزم صادق, مع إرشاد أمه 
له وتشجیعه على مواصلة الطریق.. 


آحمد لأستاذه 
هشیم؛ الا أنه 
سمع ص غيره 
آحیانا: وروی 


الامام أحمد بن حنبل یتلقی العلم عن شيخه هشیم 


الخ 


الرحلات الخال حدة 


الثالث 


خرج أحمد أول ما خرج من بغداد إلى 
الكوفة. وذلك يستبين من قوله: مات هشیم 
سنة ثلاث وثمانين؛ وخرجِتٌ إلى الكوفة 
في تلك الأيام» ووصلت إلى البصرة سنة ست 
وثمانين» ثم دخلتها مرة أخرى سنة تسعين» وان 
كانت زياراته للبصرة زادت عن مرتين؛ فقد زارها 
خمس مراتء وربما كانت تطول الزيارة في المرة 
الواحدة فتمتد إلى ستة شهور؛ لأنه كان يراها 
داراً له فان البصرة مقر بني شيبان ومسکنهم. 
وعلى حسب مقدار تلقيه من الشيخ الذي رحل 
إليه.. 


وتوالت رحلاته ليتلقى عن رجال الحديث 
شفاهاًء ويكتب عن أفواههم ما يقولون. 

آما الكوفة التي خرج إليها أحمد أکثر من 
مرة. فإننا نجد رحلته إليها تتسم بسمتين 
متضادتين: سمة خشنة تتمثل فيما لاقى فيها 
من متاعب في الاقامت فقد ذكر أنه كان ينام في 
بیت. ويجعل تحت رأسه لبنة (حجر من طين)» 
وآما السمة الأخرى فكانت لينة ناعمة: فقد أخن 
فيها عن ثلاثة من كبار الأئمة والعلماء» هم 
يحيى بن آدم؛ وعبد الرحمن بن محمد. ووكيع 
بن الجراح.. 

وبعد رحلات أحمد إلى الكوفة. وخروجه منها 
بحصيلة من الأحاديث الشريفة» سمعها من 
وكيع؛ ويحيى» وعبد الرحمن» يفكر أحمد في 
رحلة أخرى داخل العراق» ولكنها أبعد مسافة 
من الكوفة إنها البصرة مدينة العلم والفقه. 
واللغة والشعر وهي إلى جانب ذلك مدينة 
التطرفة من أصحاب الفرق الأهواءء وا لغلاة من 
أصحاب القالات المنحرقة.. 
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البصرة مدينة العلم والفقه, كانت مقصد الإمام أحمد 
بعد الكوفة, وقد زارها خمس مرات. وأحيانا تطول 
الزيارة إلى ستة أشهر.. 


وراء تعدد رحلات الإمام أحمد إلى البصرة؛ وطول إقامته 

فيها بين الزيارة والأخرى» سببان أساسيان: السبب الأول: 

وقد سبقت الإشارة إليه؛ فهو أن البصرة ديار قومه. ولهم 
فيها مساكن وأحياء ومسجد كبير معروف بالصلاة فيه؛ فيقول: 
إنه مسجد أجداديء والمرء يشعر بالأنس» في ديار قومه؛ وان لم 
يسبق له العيش فيهاء إنه يحس بروابط متينة تشده إليهاء ويشعر 
بأحاسيس كامنة تدخل السكينة والإيناس في نفسه؛ ومن ثم 
تذهب الوحشة ويقل الإحساس بالغرية» فتطول الإقامة دون ملل 
أو ضجر.. 
وأما السبب الثاني: فهو طبيعة الجو العلمي في البصرة. ووفرة 
الثمار الناضجة التي تجتنی. وتنوع الينابيع العلمية التي تروي 
الصدی, وتبعث الانتعاش في النفوس الظمأی, ثم بالإضافة إلى 
كل ذلك وفرة الفقهاء الثقات المأمونين» فقد التقى أحمد في 
البصرة بثلاثة من كبار فقهاء الإسلام وأصحاب حديث رسول 
الله هم إسماعيل بن علية» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن 
سعيد القطان.. 


سییان أساسيان كانا وراء تعدد رحلات آحمد إلى 
البصرة وطول |قامته فیها؛ آنها ديار قومهء والرء 
يشعر بالانس في ديار قومه, وطبيعة الجو العلمي, 
وتنوع الینابیع العلمية فیها.. 


أن یغاد ر أحمد العراق, كان لا بد وأن يسمع من شيخ إمام هو يزيد بن هارون, وكان يزيد يقيم | قبل أن يغادر أحمد 


بواسط. وإلى واسط كان يتجه طالبو العلم؛ ومن واسط يشع علم يزيد وسلطانه. فيخافه العراق» رحل إلى 
الخليفة في بغداد؛ وقد سمع أحمد من يزيد في بغداد أولاء ثم سمع منه في واسط.. واسط وسمع من 


لقد أخذ أحمد من کبار شیوخ العراق في بغداد. مبتدئا بهشيم؛ ثم عرج على الكوفة؛ ورحل إلى 
البصرة؛ ثم انتقل إلى واسطء وكان في خلال تلك الفترة قد أدى فريضة الحج؛ وسمع من علماء 
الحجاز وجمع وكتب» وقطع شوطاً غير قصير في مرحلة التكوين العلمي؛ وهنا بدأ أحمد يفكر 
في الارتحال إلى خارج العراق.. 


يريد بن هارون, 
الذي كان بشع علمه 
وتات یه دم 
بدأ آحمد یفکر في 
الارتحال إلى خارج 
العراق. 


ZZ 
00008 
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الخ 


الثالت 


الذي یعرف طبيعة 0 ف التتبؤ بان اول رحلة خارجية یقوم بها ستكون صوب الحجان فضي الحجاز مكة 
يزينها بيت الله الحرام؛ وفي الحجازالمدينة النورة دار هجرة الرسول إل ومثوى جسده الطاهر وإلى كل من مكة والمدينة 
تشد الرحال» وحول المسجد الحرام حلقات أئمة الإسلام» وفي مسجد الرسول بب مجالس علماء دار الهجرة آبناء 


التابعين؛ وأحفاد صحابة رسول الله تلك.. 

وأحمد بن حنبل مشوق إلى ذلك جميعاًء يؤدي الفريضةء ويستمع إلى سفيان بن عيينة» صاحب أشهر حلقة حول الکعبة 
ويأخن عن الشاب القرشي الفقيه؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقول علما جدیدا بأسلوب عذب آخاذ» وصوت 
جميل الوقع؛ واضح النبرات؛ سبقته شهرته إلى العراق» وسائر الأمصار.. 

لذلك أعد أحمد نفسه للارتحال» وحث الخطی, وغذ ا مسير إلى الحجان حاجّا ودارسا وجامعا لحديث رسول الله يله. 

يقول أحمد :"قدمنا مكة سنة سبع وثمانين وقد مات الفضيل» وفي سنة 9 وتسهين» وقي نة ست وأقمت بمكة سنة سبح 
مین عند عبد الرزاق - اي في صنعاء - وحججت خمس مرات: منها ثلاث راجلا -أي 
ماشیاً - وانفقت نف في هذه الحجج ثلاثين درهماًء وقد ضللت في بعضها عن الطریق وآنا ماش فجعلت آقول: يا عباد الله 
دلوني على الطریق: حتی وقفتٌ على الطریق".. 


في مكة بيت الله الحرام» وقي تايف سسجت رسيوك الله39۳: وفي كليهما حلقات آئمة الإسلام, ومجالس العلماء 
أبناء التابعين» وأحفاد صحابة رسول الله بي لذلك أعدّ أحمد نفسه للارتحال وحث الخطی, حاجاً ودارساً, 
وجامعاً للحديث.. 


«۰ 


حج أحمد خمس مرات حسبما ذكر بنفسه ولم تكن کل حجاته لذات 

الحج فقطء بل كان لزاد آخر أيضاء هو رواية حدیث النبی يله ولا ۱ 

يجد احمد ايام الحج كافية فقد قررانجاورة فاقام بمكه ملو ر ٠‏ البيت لايجد ثمن ثياب» ومع ذلك 
ومين وماكة.. برفض أن بأخذ من أحد قرضا أو 
ولم تكن إقامة أحمد في مكة ناعمة مريحة فهو فقير ارتحل إليها من صلة, ويكتب بالاجرة.. أي تعفف | 
بغداد ماشياً ثلاث مرات» وفي إحدى هذه المرات سرقت ملابسه فلم يجد وأي ترفع هذا..؟! 
حلاً لمشكلته إلا بحبس نفسه في الدار التي كان يعيش فيهاء وان علي بن 
الجهم يروي هذه القصة فيقول: 


أحمد ثيابه مسروقة, وهو حبيس 


كان لنا جار ببغداد» فأخرج إلينا کتاباء فقال: آتعرفون هذا الخط ۱ ال - ۳۳۳ 
قلنا: نعم. هذا خط أحمد بن حنبل.. فقلنا له: كيف كتب ذلك؟ 9 سر ۴ 


قال: كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة» فقصدنا أحمد بن ,۷ 
حنبل أياماً فلم نجده» ثم جثنا إليه لنسأل عنه.. ۷ 
فقال لنا أهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيت - اي )أ 
اک ۱ 
فجتنا إليه والباب مردود علیه وإذا عليه خلقانء فقلنا له: 
يا آبا عبد الله» ما خبرك. لم نرك منذ آيام؟ 

فقلت له: معي دنانیر فإن شئت خن قرضاًء وان شئت 


صلة.. 
فأبى أن يفعل.. 
فقلت: تكتب لي بأجرة؟ 


قال: تعم» فأخرجت دینارا؛ فأبى أن یأخنه. وقال: اشتر لي ثوباً 
واقطعه نصفین, فأوماً أنه يأتزر بنصف. 
ويرتدي النصف الآخرء؛ وقال: جئني 
بيقيته - أي بقية الدینار - ففعلت» وجئت 
بورق وکاغد. فكتب لي فهذا خطه.. 


اله 


3 
3 


حي 


| خيرا كثيرا.. 


كانت مساحة البيت العتيق حول 
الكعبة مزدحمة يحلقات الفقهاء 
والمحدثين» غير أن أشهر هذه 
الحلقات على الإطلاق: كانت حلقة 
سفيان بن عيينة الذي توفي سنة 
ثمان وتسعين ومائة والحلقة الأخری 
كانت حلقة الشافعي التي بدأت صغيرة 
متواضعة. ثم أخذت في الاتساع حتى 
امتدت أطرافهاء فزاحمت حلقة سفيان.. 
كان سفيان أستاذاً للشافعي» إليه جلس؛ 
وعنه آخد. يقول الإمام الشافعي: لولا 
مالك وسفيان لضاع علم الحجاز.. 
وكان مالك شيخ علماء المدينة؛ وكان 
سفيان شيخ علماء مكة؛ وكان طبيعياً أن 
یجلس الناس الیه. ويقصده الدارسون 
من مختلف الأمصان وفي مقدمة هؤلاء 
الوافدين من أصقاع الأرض: أحمد بن 
كان سفيان بن عيينة يحدث بحديث 
عمرو ابن دینان والزهري؛ وان كلا منهما 
قمة من قمم الحدیث فأخن أحمد عن 
سفيان حديث الزهري» وحديث عمرو بن 
دینار كما استمع إلى فتاواه ومسائله. 
فأصاب بذلك خيراً كثيراً.. 


كانت حلقة سقيان بن عيينة من 
آتشهر الحلقات في المسجد الحرام, 
وقد آخذ أحمد عن سفبان حدىت 
الزهري» وعمرو بن دیتار» واستمع 
طو سناظة وفتاوییت قاصاب مته 


شهرة سفيان - وعلمه طبعاً - تشد الناس الیه شداء آما الشافعي 
فكان مجلسه متواضعاً في أول الأمن ولکن اکت طافتت: اللعتزهة: 
الخبير بصنوف القول ومعادن الرجال. يستمع إلى ذلك الفتى» 
الشاب الوقورء الأسمرء حول الكعبة: الذي يتدفق العلم من فيه عذباًء فراتاًء 
صحی‌ها: یمتا قويماء عضيف جديداًء 
فیکتشف هذه الحلقة: ویلفت نظر 
صفوة أصحايه إليهاء ويخاصة 
يحيى بن معین» واسحاق بن 
راهویه.. 
یقول إسحاق: كنا عند سفیان 
بن عيينة» نكتب أحاديث عمرو 


بن دينارء فجاءني أحمد بن 

حنبل فقال لي: يا آبا يعقوب» 
قم حتى أريك رجلاً لم ترّ عيناك 
مثله؛ فقمتٌ فأتی بي فناء زمزم فإذا 
هناك رجل عليه ثياب بیض, تعلو وجهه 
سمرق حسن السمت؛ حسن العقل؛ وأجلسني 

إلى جانبه, فقال له: يا آبا عبد الله؛ هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي؛ فرحب 
بي وحياني؛ فذاكرته وذاكرني؛ فانفجر لي منه علم عجز عنه حفظي. 

فلما أن طال مجلسناء قلت لأحمد: يا آبا عبد الله» قم بنا إلى الرجل (أي دعنا 
نعود إلى حلقة سفيان). 

فقال: هذا هو الرجل.. 

فقلت: يا سبحان الله أقمتنا من عند رجل يقول: حدثنا الزهري؛ فما توهمت 
إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قریباء فأتيت بنا إلى هذا الشاب أو هذا 
الحدث (الشاب الصغير).. 

فقال لي: يا أبا يعقوب» اقتبس من الرجلء فإنه ما رأت عيناي مثله.. 


حلقة الشافعي كانت حلقة متواضعة في آول الأمرء لكنها لفتت 
نظر أحمد دن حتدلء. قالذي سمعه من الشافعي لم يسمعه من 
أحد قبله؛ لذلك جعل أصحايه يقومون إلى مجلس الشافعي, 
ويستمعون إليهء ویقول لهم: إنه ما رأت عيناي مظه. 


6 فاد فقها . 


أفاد أحمد من الشافعي فقهاًء أكثر مما أفاد حديثاًء فالحديث كان أكثر ما أخن 

منه هو ذلك الذي أخذه عن سفيان» أما عن الشافعي فقد أخد عنه أحمد كيفية 

التخريج في الأحكام: وسبيل الدقة في الاستنباط آما الحديث فكان أحمد 
صاحب سبق فيه؛ إن أحمد لم يلق الشافعي إلا وقد أخن كل ما عند هشیم. وأكثر 
ما عند يزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي» وعمير بن خالد؛ ويحيى بن سعيد 
القطان» وإسماعيل بن عليةء ووكيع بن الجراح؛ ويحيى بن آدم؛ وعبد الرحمن بن 
محمد وعلي ابن هاشم.. 
وكان الشافعي يدرك ذلك ويقول لأحمد: يا أبا عبد الله أنت أعلم بالأخبار الصحاح 
مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني؛ حتى أذهب إليه؛ كوفيا كان» أو بصرياء أو شاميا.. 
إن ما أخذه أحمد عن الشافعي هو الفقه؛ وكيفية التخريج في الأحکام» وسبيل 
الدقة في الاستنباط. آما الحديث قان أحمد كان صاحب سبق فيه.. 


#۹ 


5 مع عبد الرراق الصنحادي 
أن الإمام أحمد كان يستطيب الشقة» ويركب متن الصعاب في طلب الحديث» 
يذهب إلى رواته آنی كاتواء وحيتما تقفواء وكان يفضل أن يبدل المشاق 
في طلبه؛ عن أن يناله رخيصاً سهلاً؛ ؛ لأن الشيء الذي يجيء بيسر 

يكون قريب النسيان؛ وكان مما رسمه لنفسه أن يذهب إلى الحج سنة ثمان 
وتسعين» وبعد الحج والجاورة يذهب إلى عبد الرزاق بن همام بصنعاء الیمن؛ 
وقد كاشف بهذه النية رفيقه في الحج» وصاحبه في طلب العلم: يحيى بن 
معين؛ وقد توافقت رغبتهما في ذلك» فدخلا مک وبينما هما يطوفان طواف 
القدوم؛ إذا عبد الرزاق بطوف فرآه ابن معين» وكان يعرفه؛ فسلم علیه وقال له: 
هذا أحمد بن حنبل آخوك فقال: حياه الله وثبته فإنه بلغني عنه كل جميل.. 
قال: نجيء إليك غداً إن شاء الله حتى نسمع ونكتب.. فلما انصرف قال أحمد 
معترضا: لمّ أخذتٌ على الشيخ موعداً..9!! قال: لنسمع منه» قد أريحك الله مسيرة 
شهرء؛ ورجوع شهر والنفقة.. فقال أحمد: ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما 
تقول» نمضي فنسمع منه؛ ثم مضى بعد الحج» حتى سمع بصنعاء.. 
انظر إلى النية المحتسّبة للهجرة في طلب العلم. قد لاحت له الفرصة التي تغنيه عن 
الهجرة فلم ينتهزهاء وآثر أن يضرب في الأرض مهاجراً في طلب العلم» ولم يرد أن يأخذه 
رخاء سهلاً. تسهله المصادفة؛ وتقريه الفرصة. خشية أن يتعود ذلك فلا يركب في 
سبیله المركب الصعب, ويحتمل العيش الخشن.. 


النائي البعيد!! إنه لأمر يدعو إلى 


صنعاء. وثاله العیش 


الخشن, والمركب الصعبه اذ 

انقطعت به النفقة في الطریق: 
فأخن يعمل بالأجرة مع بعض 
الحمّالين إلى أن وافى صنعاء؛ وقد 
كان رفقاؤه يحاولون أن يمدوا له يد 
المعونة فكان يردهاء شاكراً حامداً 
لله أن أعطاه القوة التي تمكنه من 
أن یحصل على نفقات سفره؛ بقوة 
بدنه.. 
ولا وصل إلى صنعاء. والتقی بعبد 
الرزاق» حاول أن يعينه؛ فقال له: يا 
أبا عبد الله خن هذا الشيء فانتفع 
به فان أرضنا ليست بأرض متجر 
ولا مكسبء؛ ومد إليه يده بدنانیر 
فقال أحمد: أنا بخير.. 
ومكث على هذه المشقة سنتين هانت 
عليه إذ سمع خلالها أحاديث عن 
طريق الزهري» وابن السیب. ما كان 
يعلمهما من قبل.. 


لقد كانت رحلة الیمن رحلة شاقة, کابد فیها 


| أحمد كل المكايدة, لكنه أخذ حديثاً ققبیا من 
۱ عبد الرزاق: وقد استمر أحمد على الرحلة في 
طلب العلم اکثر حياته.. 


> الامسام أحمد يترفع هن قبول هطايا الثاس ویحمل حمالا بالأجرة ۶ 


طوف أحمد في الأقاليم الإسلامية 
الا 5155200 5 لستكتر الكثين 
ولايستثقل المشاق والصعاب. يحمل 
حقائب كتبه على ظهره. حتى لقد رآه 
بعض عارفيه في إحدى رحلاته» وقد كثر 
ما رواه من الأحادیث. وحفظه وکتبه» 
فقال له معترضا مستکثرا ما حفظ وما 
کتب وما روی: "مرة إلى الکوفة!! ومرة إلى 
البصرة!! إلى متى..؟!" 

وقد استمرٌ جده في طلب الحديث 
وروايته» حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة, 
حتى لقد رآه رجل من معاصريه والمحبرة 
في يده یکتب. ويستمع؛ فقال له: يا أبا 
عبد اللهء أنت قد بلغت هذا البلغ وأنت 
إمام المسلمين!! فقال: "مع المحبرة إلى 
القیرة.. 

وکان رحمه الله تعالی یقول: آنا 
أطلب العلم إلى أن آدخل 
القبرا.. 

وهكذا كان أحمد 
يسير على الحكمة 
المأكورة: "لا يزال 
الرجل عالماً ما دام 
يطلب العلم» فإذا 
ظن أنه علم فقد 
نطق بها عمله» ونطق 
بها لسانه» في تلك الكلمات 
التي نقلناها عنه.. 


أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبرء ومع المحبرة إلى المقبرة. 
قالها آحمد. وقد اعترض عليه بعض معاصريه مستكثراً ما 
حفظ وما سمع, فلا يزال الرجل عالماً ما دام يطلب العلم فإذا 
ظن أنه علم فقد جهل.. 


الم 


إن أحمد كان معنياً بتدوين كل ما يسمع من أحاديث رسول الله بإ وآثار أصحابه؛ غير معتمد على الحافظة وحدهاء وذلك لأن العصر 
كان عصر تدوين العلوم؛ ففيه دون الفقه. وعلوم اللغة؛ وعلم الحديث؛ فما كان يكتفي بالالتقاط بأذنه» والحفظ بعقله؛ بل كان يودع ما 
تلقاه بطون القراطیس, كما أودعه قلبه الحافظ الواعي» فكان يحفظ الأحاديث كلهاء وإسنادها بطرائقهاء ولكنه إذا حدّث لا يحدّث إلا من 
کتاب. أي مما كتب ونقل» خشية أن يضل عقله فینسی» فيحرف كلم الرسول یی عن مواضعه. وذلك من فرط التقوى؛ وليستمسك بالعروة 
الوثقى التي كان عليها بعض السلف الصالح الذين كانوا لا يحدّثون خشية أن يشبه لهم كما ظنوا أنه يشبه لغيرهم.. 


كان أحمد من فرط التقوی» وشدة الخوف من الله تعالی. لایعتمد على ذاكرته ١‏ 
يدون كل ما یسمع. ولا يحدث إلا من كتاب, غير معتمد 
على الحافظة وحدها؛ خشية أن بضل عقله فينسي الأخبار متضافرة بقوة حفظ أحمد, وكثرة 
فيحرف كلم رسول الله َة عن موضعه.. حفظه, حتى أنه كان لا يدون الإسناد 
9 ۲ أحيانا اعتمادا على حفظه لهاء ویدون 
الأحاديث دائماً ويحفظهاء ولكن لا ينطق بها إلا 
إذا قرأها مما كتب كما توهناء حتى أنه لو سأله 
سائل عن حديث يحفظه بحث عنه فيما کتبه» 
ثم قرأه مما کتب ويروى أنه سأله رجل من آهل 
مرو عن حدیث فأمر ابنه عبد الله أن يحضر 
كتاب الفوائد. ليبحث عن الحديث فيه؛ ولكنه 
لم یجده. فقام بنفسه وأحضر الکتاب وكان عدة 
آجزاء. وقعد يطلب الحديث.. 
وجاءه رجل يطلب الحديث؛ وقال له: تعلمني 
مما علمك الله.. فدخل إلى منزله؛ وأخرج كتب 
الحديثء وجعل يملي عليهء ثم يقول للرجل: اقرا 
ما کتبت.. 

فأحمد مع جودة حفظه وقوة واعیته. 
كان لا یعتمد على ذاکرته» بل يدون 
کل ما یسمع واذا آدلی بالحدیث 
با لا يدلي الا مما يدون مع وعي 
تام وحفظ عظيم.. 


3 


واعيته2, مما تضافرت 
به الاخبار» لكنه مع 
ذلك لا يدلي بالحديث 
إلا مما دوّنه في کتبه.. 


3 


۳۹ 


شك أن الذي كان يحتفي به أحمد» ویهتم بطلبه هو الحديث وآثار 


الرخالة 


الرسول بي وفتاوى أصحابه» وآثارهم العلميةء وما كانوا يجتهدون إن اهتمام 
به من مسائل» فيحفظ كل ذلك ويتفهمه؛ ويعرف مراميه وغاياته: دعن أذ 


ويهتدي بذلك الهدي الكريم, وان هذا الروايات فوق أتها سنن مأثورة 
2٩: ۰ ۵‏ ولد لك لا تقول: إنه في رواياته واتخماره فيها 
کان منقطعا عن الفقه والسائل والفتاوی؛ بل كان متصلا بالفقه غير 


منقطع؛ فإذا كان قد تفرّغ شطراً كبيراً من حياته للرواية. فإنه لم يكن 0 
مقطوعا فیها عن الفقه.. باط 
وإنه في دراسته الأولى؛ اتجه إلى طلب الفقه على القاضي أبي يوسف؛ اال الصوص 
ولا شك أن اختلافه إلى مجلس ذلك القاضي الفقیه الذي كان يفتي وغاباتهاء و مر امب 


ويقضي برأيه؛ إذا لم يجد النص المسعف له في فتواه وفي قضانه. لا 
بد أن يعطيه فكرة عن الاستنباط الفقهي وانه إن تعلم الحديث» لم 
يكن الحدّث الذي يروي من غير أن يستنبط؛ ویتحری» ويفهم النصوص 
وغایاتها المصلحية ومرامیها؛ وان متابعتنا لما تلقاه من دروس» ۰ ۹" 
ومن التقى بهم من شيوخ يجعلنا نعتقد أنه كان معنياً 

باستنياط الأحكام من التصوص, كما كان معنيا 
بالرواية والرواة» لقد رأيناه في مكة يلتقي بسفيان 
ابن عيينة» ويروي عنه ويكتب ما يستمع إليه 
نم ااي وق كان يدرس ا 
أصوله» فتسترعي ذهنه مناهجه الفقهية, 
ويتلقى عنه تلك المناهج» ويعجب يصاحبها 
إعجاباً يدفعه 
إلى أن يدعو 
رفقته في 
رحلته إلى 
الاستماع إليهء ولقد روي أن 
أحمد قال: "يروى عن النبي ويا 
أنه قال: "إن الله عز وجل يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة رجلاً يقيم لها آمر 
دينها؛ فكان عمر بن عبد 
العزيز على رأس المائة 
وأرجو أن يكون الشافعي 
على رأس الائة".. 


4 


١9‏ ©" عناية فلا بد أنه كان يدرس الحديث دراسة متفهم لمراميه, 


[ علم احمد بالفارسبة 


أسرة أحمد بن حثبل من مری وأمه كانت 
حاملا به, وقد ولدته سعدا ویظهر آن 
إقامة آسرته الطويلة بخراسان, واتصال 
آعمال عمه بهاء جعل اللغة الفارسية معروفة 
في تلك الأسرة؛ ولذلك ثبت ثبت أن أحمد كان یعرف 


دن الفقه و الحديث ْ 


كان أحمد يطلب الفقه وهو مهتم بالحدیت ورواية الآثار أبلغ 


وغاياته ومعانيه الفقهيةت وقد اتجه إلى الفقه بدراسة عميقة 
عندما أخذ يدرس الفقه في المرويات التي آل إليها علمهاء فإنه طلب 
فقه الصحابة, وخصص لكل صحابي سندا قائماً بذاته في كتايه: 
(المسند).. وقي کل سند لصحابي من الجتهدین الذين اشتهروا 
بالافتاء كعلي بن أبي طالب. وزید بن ثابت» وخليفة رسول الله طَيِه: 
آبي بكرء وأمير الومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنهم, فلا بد أنه 
كان يُعنى بدراسة فقه هولاء. وتعرف غاياته ومراميه؛ وان دراسة فقه 
هؤلاء وغيرهم؛ كعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن عمر؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصء رضي الله عنهم» يرهف عقل 
الراوي الستیقظ, ويعطيه ملكة فقهية عميقة؛ وإذا أضيف إلى ذلك 
أنه التقى بضابط علم الاستنباط: الإمام الشافعي - رحمه الله - فإنه 
بلا ريب يكون فقيهاً عريقاً في فقه السنة» لا يمكن أن يخرج في آرائه 
عن سمت الشريعة المستقيم.. 
ثم إنه لم يكتف بدراسة فقه الصحابة رضي الله عنهم؛ بل درس فقه 
التابعين» وجمع فتاويهم: وفيهم من كان يخلب عليه الرأي؛ وفيهم 
من كان يتوقف إذا لم يجد حديثاً؛ فوجد في فقه التابعين مجموعة 
فقهية. اتبعهاء واستنبط على منهاجهاء ومنهاج ما أثر عن الصحابة 
رضوان الله عليهم: ما لم يجد نصاً عليه من الكتاب والسنة ولم یژشر 
عن صحابي أو تابعي فتوى فيه.. 
ورواية تلك المجموعات مع العناية بدراسة الفقه منهاء يتكون منها 
الفقیه. وبذلك يلتقي الحديث والفقه في احمد - رحمه 
الله-؛ ويذلك يكون أحمد المحدث والفقيه ا 


الفارسية. ويتحدث بهاء وقد روى ذلك الذهبي 
في تاریخه. فيروى أنه قدم عليه من خراسان 
ابن خالته» ونزل عنده ولما قدم له الطعام» 
كان آحمد يسأله عن خراسان وأهلها: وما بقي 
من ذوي آحمد بهاء وریما استعجم القول على 
ولیس معنى علم آحمد بالفارسية أنه استعان 
ليس فيه اعتماد على الاستنباط الفلسفی. 


ا اعتبارهاء فما ادام 5 هذا السا قامصلحه 


التقی الحدیث والسنة والاثار مع ۹ ۱ 1 وت أسرة یعون ۱ 
الفقه, فقد اتجه أحمد إلى ا بخراسان, جد اللغة 
الفقه بدراسة عميقت. ۷۲ الفارسية معروفة في تلك 
وطلب فقه الصحابة , 8 1 الأآسرة, وقد تیت 

1 7 مب ۵ أن أحتمد كان 


والتایمین. وجمع 


فتاویهم. فتکونت لدیه یعرف الفارسية 


ملكة فقهية عميقة؛ وبذلك ‏ ۲۸ 22 > ویتحدث بهاء ‏ 
أصبح أحمد المحدث والفقبه ‏ 7۵ ب - ولم بثبت أنه ات بت ۱ 


5 ۳ فارسي. آو استعان بالفارسية ۱ 
4 في فقهه, ففقهه آثر: ي نقلي.. 


إن الشخصية الأولى التي استقبلت آحمد ووجهته» وجعلت منه طالب سُنَّة دؤوباً في طلبهاء يجوب لأجلها الأقطارء ويقطع الفيافي 


والقفار؛ هي شخصية هشيم بن بشير بن أبي خازم؛ فعتدما نزع أحمد إلى الحدیث واستخار الله؛ واختاره في السادسة عشرة من عمره 
اتحه إلى هشیم هذاء ولزمه نحو أريع سنوات» وقيل خمساء ؛ تكوّن فيهاء وکمّل اتجاهه اتجاها كاملا إلى السنة» وروی عن هشیم وعن سائر 
محدثي بغداد» طائفة كبيرة من السنة» ولكن ها كان آبرز الشخصیات آخرا في حياته» في مدى السنوات الأريع » وهي السن التي 


تکوّنت فيها النواة الأولى لعلمه في الحديث.. 


أبرز الشخصيات أثرأ في حياة أحمد وتوجيهه العلمي.. 


تقواه عند رواية حديث رسوله يلاء ونقل أصول دينه.. 


بعد أن استخار أحمد الله, واتجه إلى طلب الحدیث, لزم هشیم بن بشير نحو أربع سنوات. فكان هشیم من 


هشیم بواسط سنة 4١٠ه‏ وبها نشأء وقد تلقى على بعض التابعين كعمرو بن دینار والزهري» وغيرهماء وكان ذا عناية 
بمعرفة آثار ابن عمرواین عباس رضي الله عنهم. وقد آلت إليه حلقة أهل الحديث ببغداد؛ فعندما اتجه أحمد إلى الحديث, 
وجده شيخ هذه الحلقة؛ وقد كان ذا سمت حسن في الإسلام؛ وذا هيبة وتأثير في نفس أحمد - رحمه الله - » حتى أنه ما 
كان يسأله قط هيبة له واجلالا لعلمه» وما سأله مدة ملازمته له إلا مرة أو مرتين؛ كان دائماً يسبح بحمد الله بين رواية حدیث؛ 
ورواية آخر ويقول: لا إله إلا الله» يمد بها صوته؛ وكأنه يذكر جلال الله سبحانه وتعالى؛ لتمتلئ بذكر الله نفسه فيستشعر 


كان هشیم ذا سمت حسن في الإسلام, وذا هيبة وتاثير في نفس أحمد, حتى أنه ما كان يسأله هيبة وإجلالاً 
له.. 


طلده العلج 
هشیم بخاري الأصل» وقد أقام آبوه بشیر في واسط. يروى أنه كان طباخ الحجاج بن يوسف الثقفي» 

كان ولا انتقلت أسرته إلى بغداد» كان يصطنع هذه الصناعة. وقد اشتهر باعداد بعض أنواع أطعمة 
السمك وإجادته: فلما نزع ابته هشیم منزع العلم: لم يكن ذلك مألوفاً في أسرته؛ بل كان غریبا 

عليهاء فكان ينهاه عنه؛ ويلومه عليه» ويمنعه من ذلك؛ لفقره ورقة حاله» تماماً مثلما كان یفعل 


اتراهنیم وانك أبي یوسف. ولكن هشيما آصر على طلب حديث رسول الله ويه »رغم ممانعة أبيه؛ وكان يتحمل 
اللوم صایرا: ويطلب الحديث مجاهداء وقد کتب صحفا من الحديث حفظها وجادل يهاء وكان هشیم على 


الرغم من صغره یجالس آبا شيبة. قاضي واسط ویناظره في الفقه والعلم في الاسلام لا یعرف الطبقية 
ولا يقرهاء بل هو حرب عليهاء مقبح لها ولأصحابهاء ولذلك لم يكن هناك غرابة في أن یجالس فتی فقیر؛ 
يبيع آبوه السمك: ؛ قاضیا کبیرا مثل آبي شيبة؛ ما دامت وشيجة اللقاء هي العلم من فقه وحدیث.. 

وحياة هشیم كانت انصرافاً إلى العلم بجملته. جاهد في سبیله. حتی شق الطريق لنفسه وكأن آحمد ما 
أخن منه علم الحدیث فقط. بل تلقی عنه الجهاد في طلبه» وتحمل الشقة في سبیله.. 


كانت حياة هشیم 
انصرافاً إلى العلم 
رغم ممانعة والده 
له فى البداية, لفقره 
ورقة حاله, لکنه تحمل 
المشقة وجاهد في 
سبيل طلب العلم. حتى 
أصبح يجالس القاضي 
أبا شيبة ويناظره.. 
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هشیم بعد ذلك إلى طلب الحديث؛ ورحل الرحلات المختلفة في طلبه؛ فرحل إلى مكة وفيها التقى بالزهري وأخن منه 

نحواً من مائة حدیث. وقيل: ثلاثمائة. ورحل إلى البصرة؛ والی الكوفة؛ وإلى غيرهما من الأمصار؛ طلباً للحديث؛ وأخذاً 

من رجاله؛ واستمر على ذلك دائباء لا يمل أو یتعب. حتى صار له شان فيه أي شأن؛ ثم صارت له الرياسة فيه في بغداد. 
فكانت له حلقته؛ وقد روى عنه كثير من الأئمة مثل: مالك بن أنس؛ وسفیان الثوري» وشعبة بن الحجاج؛ وهم أكبر منه سناًء كما 
روى عنه ولده سعيد بن هشیم. وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح؛ وابن بلده يزيد بن هارون» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهدي, وهؤلاء الأربعة الأخيرون من شیوخ آحمد. كما روى عنه يحيى بن معين؛ وقتيبة بن سعید. وعلي بن المديني, 
وأبو خيثمة» وغيرهم كثيرون.. 


| استمرهشيم في طلب الحديث دائباً لا 
| يملء ورحل في سبيله الرحلات الختلفة 
حتى صار له فيه شأن وأي شأن» بل صارت 
له الرياسة في الحديث في بخدادء وروی عنه 
كبار الأئكمة والعلماء.. 


حظي هشیم بما هو أهل له من ثناء وتقدیر فشهد له أئمة الزمان من معاصريه بالصدق في حفظه والأمانة في روایته. 
والوفرة في علمه فقد کان مت مم ثکبار الأئمة مثل: أبي حنيفة؛ ومالك. واللیث والثوري» والأوزاعي» وشعبة. وان كانوا 
یکیرونه ولکن حسن سمعته وسلامة حفظه وآمانة روایته وصلت إلى آسماع کثیر منهم» ولقد أثنى عليه الامام 


الأساتذة الکیار 


مالك بن آنس - رحمه الله - ونفى أن یکون بالعراق عالم بالحدیث سواه فقال: "وهل بالعراق آحد یحسن أن یحدّث إلا ذاك 
الواسطي..٩‏ (يعني هشیما)".. 

آما شعبة ذو القدر الكبير والقام الراسخ في حدیث رسول الله بي فیقول لطلاب البصرة وعلمائها عندما وفد هشیم علیهم: 
إن حدثکم عن ابن عیاس» وابن عم فصدقوه.. 

وإذا كان لهشيم هذه المنزلة في الحدیث. وعند جمهور المحدثين في نشأته. فقد جلس أحمد إلى إمام الحديث في العراق 
والتزمه. ولقد كان كما قلنا ذا تأثير شديد في نفس أحمد - رحمه الله - » حتى كان يحفظ كل ما يلقيه عليه حفظاء فإنه 
يروى أنه قال: "حفظت كل شيء من هشيم» وهشيم حي» قبل موته".. 


الأمور التي لا ينبغي أن يغفلها متحدث عن هشيم بل 
ينبغي إبرازها كعمل متميز في حياة هشيم: أنه كان ممن 
هاش إبراهيم الامام شقیق قيق محمد النفس الزكية في واسط. 
وآن ولده معاوية - الذي یکنی به - قد خاض العارك في صفوف 
إبراهيم وقتل فيهاء فكان إسهام هشيم في حركة محمد النفس e‏ 
الزكية وأخيه إبراهيم» أكثر من إسهام أبي حنيفة ومالك فقد 
أسهم بنفسه؛ وقدم دم ولده الكبير لتلك الحركة المباركة التي لم 
يكتب لها النجاح.. 
ولعل هذا الفشل مما شكل لدى الإمام أحمد نفسية رفضص 
أسلوب الثورات لأنه رأى أن نتائجها السلبية في زمانه أكثر من 
إيجابياتها.. 
إن هشتيتع ايك شیر الم يكن مد تيج ي یت ويعلي 
الفقه. ويفتي في المسائل؛ وانما كان رجلاً صالحاً ذا هيبة ولعل 
ذلك واحد من الأسباب التي جعلت أحمد يتفرغ إلى حلقته 
إلى أن مات.. وكان هشیم صاحب تفسيرء وله كتاب السنن في 
الفقه» وله كتاب في المغازي. 
توفي هشیم سنة مائة وثلاث وثمانين هجرية في بغداد.. 


شتهر هشيم بالصدق في حفظه والامانة 
في روايته» والوفرة في علمه, فكان أهلا 
للتقدير والثناء من أئمة الزمان في 


ثار هشيم مع إبراهيم شقيق محمد النفس 
الزكية» وخاض ولده معاوية المعارك في 
صفوف إبراهيم وقتل فيهاء وكان هشیم 
رجلا صالحاء توفي سنة 187ه في 
بغداد.. 


م« 


10 مح دن ادر هس الشافحى 


تلقى أحمد على هشیم حديثاً کثیرا؛ وفقهاً قليلاً. ولذلك كان لا بد أن يوسع 
مداركه وملكته الفقهية بشخصية أخرى ذات عمق فقهي تهبه مافاته 
من الفقه وقد وجدت تلك الشخصية في الشافعي - رحمه الله - ؛ 
وقد اتصل به أحمد عقب وفاة هشیم عندما ذهب يحج بيت الله 
الحرام. فالتقى بالشافعي؛ وأثار إعجابه؛ وكان إعجابه بعقله 
الفقهي؛ وقوة استنباطه؛ والضوابط والمقاييس التي جعلها 
أصول الاستنباط عقب أن عاد إلى مكة بعد مدارسة محمد 
بن الحسن فقه الرأي ببخداد» ولقد صرح أحمد حين استمع؛ 
بأن إعجابه بعقله الفقهي أكثر من روایته. وصرح بذلك 
لصاحبه إسحاق بن راهويه؛ كما نقلناء فقد قال له: يا أبا 
یعقوب. اقتبس من الرجل, فانه ما رات عيناي مثله.. 


آشار الشافعي |عجاب أحمد حين 
التقی به في السجد الحرام فقد 
آعجب بعقله الفقهي, وقوة استنباطه, 
والضوابط والقاییس التي جعلها 
أصول الاستنباط مما جعله بتصل 
به, ویتلقی على يديه.. 


۳ 


وقد فصلنا سيرة الامام الشافعي 
رحمه الله تعمالی یکتاب خاص 


حنبل - رحمه الله -.. 
وجهه هشیم في صدر حیاته إلى الحدیث وطلب السنة: واستخراج الفقه من 
بين ثناياهاء على أن تکون هي القصد الأسمى؛ ووجهه الشافعي إلى اصول 
الاستنباط, فتوجه آحمد إلى الينبوعين؛ وان كان علم الحدیث آظهر, والعمل 
الفقهي اقل بالاضافة إلى الأول وان لم يكن هو في ذاته قدراً قليلاء بل كان حظاً 


توجه آحمد في صدر حیاته إلى 
الحديث وطلب السنة على بد 
هشیم ثم وجهه الشافعي إلى 
اصول الاستنیاط فتوجه آحمد 
إلى الینبوعین.. 


كان هشیم واسطیا: ترك بلده؛ وأقام ببغداد» وهذا يزيد بن هارون إمام حافظ فقيه من مدينة واسط. وهو بهذه النسبة يشترك مع 
هشیم ثم هما بعد ذلك يشتركان في أصل آخر؛ ذلك أن كليهما بخاري الأصلء؛ فقد رحل آبوه إلى واسط. وكان يزيد يغادرواسط ويتجه 
إلى بغداد» حيث تعقد له حلقة تفيض بالرجال؛ وتحفل بسامعي حديث رسول الله بف ثم لا يلبث أن يعود إلى واسط. 

گر ردن هبن تلك !3839 تیدا کر کک کن قا رون انمو كنول اعد من اه وا مک "نورك انیم اد : 
فقيل له: ولا أنت يا آبا خالد؟ 
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قاجاب:ما شرفت خت کرت مورواسط. 
إن أبا خالد يزيد بن هارون مرتبط بيلدته واسطء بها ولد سنة ۱۱۷ه وقیل: 18 اها وعلى أرضها نشا وتربى» وكان يرحل في طلب الحلم. 
والحج أو لزيارة بغداد. ثم يعود إليهاء ويها توفي سنة 5١٠ه‏ عن عمر يقل قليلا عن التسعین, فاقد البصر.. 


يزيد بن هارون إمام حافظ فقيه من واسط وكانت تعقد له حلقة في بغداد. تفيض بالرجال, ولد سنة ۱۱۷ه 
وتوفي سنة "١٠اه.‏ 


کف بصر يزيد على مرحلتين؛ يقول الحسن بن عرفة البغدادي: رأيت يزيد بن هارون وهو من أحسن الناس عينين, ثم رأيته 
بعين واحدة, ثم رأيته وقد ذهبت عيناه؛ فقلت: يا آبا خالد؛ ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار.. 
إن بكاء الأسحار يعني الصلاح والتقوى؛ وقيام الليل؛ والسهر في العبادة نعم. لقد كان يزيد متعبداً حسن الصلاة 
وکان هو وهشیم معروفین بطول الصلاة.. یقول آحمد بن سنان: ما رأينا عالاً قط. أحسن صلاة من يزيد بن هارون» يقوم 
كأنه أسطوانة؛ كان يصلي بين الغرب والعشاء والظهر والعصر لم يكن يفتر عن صلاة اللیل والنهار هو وهشیم جميعاً 
معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار.. 

واكاك سل ریا کم حا ناك من اللیل؟ 

فقال: وآنام من اللیل شینا.؟ إذا لا آنام الله 
عيني (اي ليس لي مواعید خاصة للنوم فأنام 
إذا غلبني النوم).. 

ولعل هذه العبادة من هشیم ويزيد هي التي 
ريت ال مام آحمد على الزهد والعبادة؛ فکان 
من أعظم العباد كما كان من أعظم العلماء.. 


5 


بكاء الأسحار يذهب بعيني يزيد بن هارون. من 
طول القيام والسهر في العبادة. وكان 
معروفاً بطول الصلاة في الليل والنهار, 
وكذلك كان أكثر العلماء لا ينامون إلا 
قليلاً. أو لا ينامون أبداً.. فاين نحن 
منهم..؟۱ ۱ 


ما كان من أمرصلاح يزيد وتقواه» 

وكان أحمد يتحرى الأتقياء 

الأنقياء من الرجالء وأما عن 

علمه وحفظه فكان يقول: أحفظ 

خمسة وعشرين ألف إسناد ولا فخر 
ويعود ليقول: أحفظ للشاميين عشرين 
ألف حديث لا أسأل عنها.. ويقول أيضا: 
لا أقامني الله إن كنت لا أقوم بحديتي 
(أي لا أهتم بحفظ ومراجعة ما أعرفه 
من الأحاديث).. 
لذلك فقد شهد له الحفاظ والفقهاء الكبان 
فهذا علي بن الديني یقول: لم ار احفظ من 
يزيد بن هارون, وأما یحیی بن یحیی فیقول: 
كان بالعراق أريعة من الحضاظ: شیخان 
وکهلان, فأما الشیخان: فهشیم. ويزيد بن 
زريع؛ وآما الکهلان (الکهولة: الرحلة التالية 
تلشباب) فوکیع» ويزيد بن هارون» وأحفظ 
الکهلین: يزيد بن هارون.. 
آما آحمد بن حنبل تلمين يزيد فقد قیل 
له: يزيد بن هارون له فقه؟ 
فقال: نعم. ما كان آفطنه وأذكاه؛ وأفهمه! 
فقيل له: فابن علیة؟ 
قال: كان له فقه الا آني لم آخبره خبري 
يزيد بن هارون» ويمضي ال مام أحمد 
قائلاً: ما كان أجمع آمر يزيد!! صاحب 
صلاة حافظ. متقن للحديث؛ صوانة 
وحسن مذهب.. 


كان أحمد بتحرى الأتقیاء 
الأنقياء من الرجال, فهذا يزيد 
بن هارون عالم تقي, حافظ متقن 
للحديث, حسن الذهب يقول عنه 
الامام آحمد: ما كان أفطنه وآذکاه 
و آفهمه!! 


كان يزيد بن هارون كما قال آحمد ملیْ فقها وحديثاً وحسن مذهب. 


لقد وهو بعد ذلك صاحب شهرة وصبت. إذا ذهب إلى بخداد وجلس للحديث» 


خرجت بغداد لسماعه يقول يحيى بن أبي طلبة وهو تلمین ليزيد: 
سمعت يزيد بن هارون في المجلس في بغداد؛ وقيل: إن في المجلس سبعين 
ألفا (ولعل في الرقم مبالغة ولكنه بالتأكيد يدل على شهرة يزيد وحرص 
الناس على حضور مجلسه).. 
إنها ليست إذن مشيخة وحسب ولكنها زعامة وسلطنة على النفوس» 
وعرش على القلوب ومن ثم فإن خليفة بغداد كان يتحامى جانبه» وخشي 
أن یقول ببدعة خلق القرآن أثناء حياة يزيد خوفا على عرشه من ثورة 
يزيد علیه. فيثور الناس معه لکانته في نفوسهم.. 
يقول المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون» لأظهرت خلق القرآن.. 
فقال بعض جاسائه: يا أمير المؤمنين؛ ومّن يزيد حتى يُتَّفَى؟! 
فيرد عليه المأمون: ويحكء اني لا أتقيه لأن له سلطانا أو سلطنة ولكن 
أخاف إن أظهرته أن یرد عليّء فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره 
الفتنة.. 
فقال الرجل: أنا أخبر لك ذلك منه (أي اسمح لي أن أختبر موقف يزيد 
من القول بخلق القرآن وهل سيثور آم لا). 
فقال المأمون: نعم.. 
فخرج الرجل إلى واسط. فجاء إلى یزید. ودخل عليه المسجد» وجلس الیه؛ 
فقال له: يا آبا خالد إن أمير الومنین یقرئك السلام» ویقول لك: اني آردت 
أن آظهر أن القرآن مخلوق.. 
فقال: كذبت على أمير المؤمنين؛ أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا 
يعرفونه: وما لم يقل به أحد.. 
فعاد الرجل إلى بغداد فقال: يا أمير المؤمنين لقد كنت آنت أعلم» كان من 
القصة كيت وگیت.. 
فقال له المأمون: ويحك» تلعب بك (أي لعب بك بذكائه؛ فهو رد القول ولم 
يرد على أمير المؤمنين).. 
وكان الناس يسمعون يزيد يحلف بالله الذي لا إله الا هو أن من قال؛ 
القرآن مخلوق: فهو كافرء ثم يكرر القول في مجلسه الكبير بألفاظ أخرى: 
القرآن کلام الله.. لعن اللهُ جهماً ومن يقول بقوله: كان كافراً جاحدا.. 
هذه المعاني الواضحة كا لشمس, كانت تصل إلى أسماع المأمون؛ فتدخل الضزع 
إلى قلبه: فيخاف إظهار ما كان ينوي إظهاره حول خلق القرآن فلما أن خلا 
له الميدان» بوفاة يزيد سنة ۲۰۲ه. بدأ بإشعال نار الفتنة التي كان وقودها 
كثير من علماء المسلمين» وكان بظلها الصامد: أحمد بن حنبل الذي تربى 
على هذه العقيدة وهذا الوقف الصارم من شيخه يزيد بن هارون.. 


كان يزيد صاحب شهرة وصيت, وكانت له زعامة على النفوس, وعرش على القلوب, فإذا أتى إلى بخداد 
خرجت بغداد لسماعه. حتى قیل: إن فى مجلسه سيعين ألفاء وكان خليفة يغداد يبتحامى جانیه ويخاف 
من اظهار بدعة خلق القرآن. فلما توفي بزيد بدأ بإشعال نار الفتنة التي كان وقودها کثدر من علماء 


الأساتنةالكبار 
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هنا كان تاشر أحمد بن حنبل بشیخه» سمع 
منه الحدیت وأخن عنه الفقه. ورأى فيه 
التبتل والصلاح. ورآه یدافع عن کتاب 

الله؛ ویدفع الفتنة من آن تظهر.. 
ومن ناحية أخرى كان يزيد بن هارون 
ممن يعدون من الآمرين بالعروف 
والناهین عن التکر في سلوکه ونمط 
حياته» وکانت فكرة الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر من أتبل ما تبناه 
أحمد بن حنبل ومدرسته من أفكار 
وهي امتداد للمدرسة التي تتلمن في 
رحابها أحمد بن حتبل» مدرسة العالم 
العابد العارف المحدث: الامام يزيد بن 
هارون.. 


أخذ أحمد عن شيخه يزيد الحديث 
والفقه. وكان من أنيل ما تيناه 
عنه أحمد من أفكار: فكرة الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء فقد 
كان يزيد آمراً بالعروف وناهياً عن 
المنكر في سلوكه ونمط حياته.. 


إسماعيل دن علدة 


إسماعيل بن علية آحد شیوخ آحمد بن حنبل في البصرة؛ وکان أحمد بن حنبل یری في شيخه ابن علية خير عوض عن الفقیه الحدث 
حماد بن زید. قال أحمد: فاتني مالك فأخلف الله عليّ سفیان بن عيينة وفاتني حماد بن زید. فأخلف الله عليّ اسماعیل بن علیة.. 

ولد ابن علية في البصرة سنة ۱۱۰ه. من أب كوفي اسمه ابراهیم بن مقسم. كان يعمل بالتجارة بين الكوفة والبصرة, فتزوج في البصرة امرأة 
فاضلة عاقلة اسمها علية فأنجبت له إسماعيل؛ فنسب إلى أمه؛ وکانت علية امرأة نبيلة ذات فضل وفطنة تحب العلم وتقدر أهله؛ وقد عهدت 
بولدها إسماعيل إلى عبد الوارث بن سعید أحد أئمة الحدیث بالبصرة, وقالت له: ابني یکون معك ویأخن بأخلاقك.. وکان اسماعیل فتی 
فطن العقل, ذكي الفؤاد» جمیل المحياء فتخرج ابن علية على عبد الوارث وعلی غیره؛ وأهل البصرة لا یشکون في أنه آثبت من عبد الوارث.. 
وکان ابن علية یمارس التجارة مثلما كان یفعل آبوه. ثم ولي صدقات البصرة. ثم انتقل إلى بغداد وولي متابعة شکاوی الناس والذي 
یسمی دیوان الظالم في آواخر خلافة الرشید. 
واشتری بها داراً آقام بها هو وولده ابراهیم 
حتی توفي سنة ۱۹۳ھ ودقن ببخداد.. 


إسماعيل بن 
إيواهحوب: اسسعلية 
وقد نسب إليهاء ولد 
سنة ۱۱۰ه وتوفي 
سنة 197ه, وهو 
أحد شيوخ أحمد في 
البصرة» وكان يرى 
فيه خير عوض عن 
الفقبه المحدت حماد 
ابن زيد.. 


ابن علية من الحفظ والأمانة بحيث أخن عنه صفوة الحفاظ» مثل 
شعبة بن الحجاج. وابن جريج» وهما من شيوخه وأخن عنه إبراهيم 
ابن طهمان الخراسانتي» وممن أخن عنه - وهم أقرانه - : حماد بن زید. 
وعبد الرحمن بن مهدي» ويقية بن الوليد بن صائد. كما أخن عنه إمامان 
جلیلان» هما: الشافعي وأحمد» وذلك فضلاً عن كبار المحدثين من أمثال 
يحيى بن سعید. وعلي بن المديني» وآبي خيثمة زهير بن حرب.. 
وهناك بين رجال الحديث ما يشبه الإجماع على حفظ ابن علية؛ وأمانته, 
وصدقه في الروايةء وقد اتفق على أنه لم يحدّث من کتاب قطء وإنما كان 
حافظاً لحديث رسول الله بط عن ظهر قلب.. 
يقول قتيبة بن سعيد المحدث الحافظ: كانوا يقولون: الحفاظ أريعة: 
إسماعيل بن علیة وعبد الوارث» ويزيد بن زريع» ووهيب.. 
وفي حفظ ابن علية وتمكنه يورد الخطيب البغدادي هذا الخبر: 
اجتمع حفاظ أهل البصرة؛ وحفاظ آهل الكوفة لقارنة حفظهم. فقال 
أهل الكوفة لأهل البصرة: نخوا عتا إسماعيل - يعني ابن علية - وهاتوا 
من شئتم (أي أخرجوا من المقارنة ابن علية وهاتوا من تشاؤون غیره): 
وهذا يعني أن ابن علية لم يكن سيد محدثي البصرة وحسب؛ وانما كان 
مشهوداً له بالتفوق والأمانة عند حفاظ أهل الكوفةء وهم أنداد عدول 
لأهل البصرة.. 
ويقول آبو داود السختياني عن ابن علية وتثيته وبعده عن الخطأ: ما أحد 
من المحدثين الا وقد أخطأء إلا إسماعيل بن علية» وبشر بن المفضل.. 
ويقول شيخ محدثي البصرة؛ وإمامهم شعبة بن الحجاج: إسماعيل بن 
علية سيد المحدثين» ويقول عنه: إسماعيل بن علية ريحاتة الفقهاء.. 
والإمام أحمد بن حنبل يقول في شيخه ابن علية: كان حماد بن زيد 
لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهیب. وكان يهاب إسماعيل بن علية إذا 
خارف 
وأما حماد بن سلمة وهو أحد الحمادين فكان يقول: القول ما قاله 
إسماعيل.. 


أجمع المحدثون 
علی تشثبت ابن 
علية وحفظه 
وآمانته. وصدقه 
في الرواية. وأنه 
لم يحدث من كتاب 
قط وإنما عن ظهر 
قلب» مما جعل 
كجار المحدثين 
والفقهاء والعلماء 
ياخذون عنه 


لتفتهم درو‌ادته.. 
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إسماعيل بن علية إلى ذلك کله؛ عابداً متبتلاًء قارئاً للقرآن الكريم؛ وقورا؛ لا يضحك ولا يبتسم؛ فقد ذكر بعض تلامیده أنه 
جالسه عشرين سنه فما رآه يضحك.. 

ويقول علي بن المديني: بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن وما ضحك قط.. 

وبين ابن علية وعبد الله بن المبارك سيد العلماء في زمانه حدثت هذه القصة: 

كان ابن المبارك يمارس التجارة حتى يستطيع أن یمن لنفسه وأسرته الكفاف» وفي ممارسته للتجارة یقول: لولا خمسة ما اتجرت 
(أي لولا حرصي على توفير المال لخمسة من العلماء لأجل أن يتفرغوا للعلم» لم أدخل في التجارة). 

فقيل له: يا أبا محمد من الخمسة؟ 

فقال: سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» والفضيل بن عیاض ومحمد بن السماك وابن علية.. 

وكان يخرج فيتجر إلى خراسان: فكلما ريح شيئاً أخذ القوت لعياله؛ ومقدار ما يكفيه لنفقة الحج؛ والباقي يصل به إخوانه 
الس 

فقدم سنة فقيل له: قد ولي ابن علية القضاء. فغضب ابن البارك لأنه يرى أن العالم يجب أن لا يأخذ الناصب الرسمية حتى لا 
يتحكم به السلطان, فلم يأته ولم يصله بالصرة مثل كل سنة.. 

فبلغ ابن علية أن ابن البارك قد قدم؛ فركب إليه؛ ولكن عبد الله بن المبارك لم يلتفت إليه؛ ولم يكلمه؛ فانصرفء فلما كان من غد 
كتب إليه ابن علية رقعة فیها: 

"بسم الله الرحمن الرحيم؛ أسعدك الله بطاعته, وتولاك بحفظه؛ وحاطك بحیاطته, فقد كنت منتظراً لبرك وصلتك؛ أتبرك 
بهاء وجنتك أمسء فلم تكلمني» ورأيتك واجداً عليّ؛ فأي شيء رأيت مني حتى اعتذر إليك منه؟" 

فلما وردت الرقعة على عبد الله بن البارك دعا بالدواة والقرطاس, وقال: يأبى هذا الرجل الا أن نقشر له العصاء ثم كتب إليه 
أتكانا خیرم قيوكا بسبب کد هدي فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

احتئْة نددنیاولذاتها بحيلةتذهببِالدَينِ 
فصزت مجنوناً بها بعدهم ‏ كنت دواءٌ تلمجانین 
أينَ رواات لك في سَرْدها عن ابن عون واين سيرين 
ین رواياتكٌ في سَرْدِها لتر كأبوابالسَلاطين 
ان قلت أکرخت فذا باطلٌ ‏ رل حمارٌ العلم في الطين 


مع ما كان يتصف به 
ابن علية من التقوى 
والعبادة. والتبتل إلا 
القضاء في الدولة 
حمل عليه ابن البارك 
وانبه كثيراً على ذلك 
لأنه یری أنه لا يليق 
بالعالم أن يتولى 
منصبا في الدولةء مما 
جعل: ابسن عليه يدرك 
هذا النصب, وينقطع 
للعلم.. 


قلما وقف ابن علية على هذه الأبيات» قام من مجلس القضاء. فوطي بساط هارون الرشید. وقال: 
يا أمير الزمنین, الله الله ارحم شيبتي؛ فإني لا أصبر للخطأ.. 

فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى عليك.. 

فقال: الله الله أنقذني أنقذك الله .. 

فأعفاه من القضاء فلما وصل الخبر إلى عبد الله ين المبارك يعد ذلكء وجّه إليه الصرة.. 

لقد كان هؤلاء العلماءء الأئمة الأعلام؛ يرون أنه مما ينتقص من قدرالعالم أن يقوم بوظيفة ما في 
الدولة؛ لما تستدعيه الوظيفة أحياتاً من ظلم أو خداع» وهو ما لا يجمل بالعلماء أن يتورطوا فيه 
ولا ينبغي لهم أن يفعلوه.. 

ولعل هذه المواقف هي التي شكلت شخصية الإمام أحمد في رفضه لأي منصب رسمي أو أي هدية 
من الحاكم.. 


هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ وقيل: سفيان بن عيينة بن أبي ميمون؛ وكنيته ‏ ۷ 

آبو محمد. ولد في الكوفة سنة ۱۰۷ه ثم هاجر مع أبيه لأسباب سياسية إلى مكة 

وجدٌ في طلب العلم حتی صار یعرف بمحدت الحرم الکي.. 

وکان سفیان من الوالي؛ ولم يكن عريي الأصول. 

ولم يكن نبوغ سفیان بالأمر الستغرّب. فهو إلى ذكائه وفطنته» نشا في بيت 

علم» والعلم يرفع من قدر المرء؛ ولو كان من الموالي؛ فلقد قضى الإسلام على 

هذه التعرة الجاهلية: وآخى بين العربي وغیره. وساوى بين السيد والمولى.. 
لقد كان والد سفيان يشجع أبناءه جميعاً على التعلم» وكان لسفيان 
تسعة آخوة نبغ منهم أريعة غيره» وجلسوا للحديث؛ وهم: محمد وآدم. 
وعمران؛ وابراهیم. أبناء عيينة.. 


الأساتذةالكبار 


سفيان بن عدينة, أبو محمد. ولد سنة ٠١١‏ ه فى الكوفة, 
هاجر مع آبيه إلى مكة. وجدّ في طلب العلم. حتى صار 
يُعرف بمحدّث الحرم المكي, ولم نُنقص من قدره أنه من 
الوالي وليس عربيا.. 


| 
-> المحدت الإمام سقيان ين عينية 


كان عيينة والد سفيان؛ يرعاه ويعلمه العبادات؛ منذ أن كان صغیراء ويذكر سفیان : أن أياه اصطحبه زع عد ولده ل 
١‏ ۱ سكا منذ صغره وكان يعلمه 
معه إلى الحج وله من العمر ست سنين؛ ويقول والده: إنه حج به وعشرين حجة إلى 2 
أن بلغ نیفا وثلاثين» وهذا يعني أن عيينة قد اکتحلت عیناه» ونعمت آذناه بروية ولده سفیان العبادات. واصطحبه 
جالسا للتحدیت. وسمعه يروي حديث الزهري وان دينار» فلقد جلس سفيان للتحديث وهو حَدّث معه إلى الحج سبعا 


- حسب تعبيره - .. إن الغرسة الطيبة التي غرسها عيينةء نمت وترعرعت وأثمرت الخير في وقت 


وعشرين مرة, وقد 
مبكرء ولا شك أنه كان بذلك شاكرا لله, حامدا فضله؛ وهل هناك أجل من أن یری الأب ولده عالما 


قرت عين الأب بالغرسة 
الطيبة التي نمت 
وترعرعت. وأثمرت في 


يجلس على كرسي الأستاذ؟ ينثر على الناس علمه؛ ويحدثهم يحديث رسول الله يي. 
يقول سفيان بن عيينة: أول من أسندني إلى الأسطوانة - يعني طلب إليّ الجلوس للتحديث - : 
مسعر بن كدام؛ فقلت: إني حَدَّث (أي آنا شاب صغير). 


فقال: إن عندك الزهري» وعمرو بن دینان أي عندك أحاديث الزهريء وأحاديث عمرو بن ديتار.. 
ولقد كان ذلك صحيحاً؛ فقد لقي سفيان كلاً من ابن شهاب الزهري؛ وعمرو بن دینار وجلس 
إليهما؛ وعمره ست عشرة سنه إن سفيان يروي خبر تلقيه عن الحافظين الكبيرين وهو في هذه 
السن البکرة؛ ویضیف قاثلا : زعموا أن الزهري قال: ما رایت طائياً لهذا ا منه.. 


وقت میکر» حیث رآه 
یجلس ویحدث أحاديث 
رسول الله ی عن 
الزهري وابن دینار.. 


> 


چ 


سفيان نیفاً وثمانين من التابعين» حسب رواية 
الخطيب البخدادي» وكان يقول: ليس بيني وبين 
أصحاب النبي ب4 إلا ستر(يعني ليس بينه وبين 
الصحابة في رواية الحديث إلا رجل واحد).. 

فقد سمع من ابن شهاب الزهري» وعمرو بن دينارء 
كما روى عن أبي إسحاق السبيعي؛ وعبد الله بن دينار 
ابن أسلم» ومنصور بن المعتمرء وأبي الزناد» وأيوب 
السختياني؛ وغيرهم كثيرين.. 

آما من رووا عن ابن عيينة فكثيرون: إنهم صفوة الأئمة 
ورؤوس الحفاظ؛ روى عنه: سفيان الثوري؛ والأعمش» 
وشعبة بن الحجاج؛ ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
الجراح» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن 
حنبل؛ وما أدراك ما هؤلاء؟! إنهم بعض مصابيح 
هذه الأمة.. 
وروی عنه أيضاً أبو معاوية الضریر وأبو نعيم, 
والحميدي صاحب الشافعي؛ وابن وهب صاحب 
مالك؛ وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» وأبو 
خیثمة وقتيبة بن سعيد» وغيرهم.. 


إن سفيان صاحب مدرسة كبرى من مدارس الحديث 


والفقه؛ وكانت حلقته حول الكعبة قريبة من بثر زمزم. 
وقد اتخن الشافعي لنفسه حلقة قريبة من حلقة 
سفیان» وکان سفیان یسمع من الشافعي. ويسأله عن 
آمور ریما خفیت عليه من الحدیث واللغة. ولا تثریب 


عليه في دلك. فالعلماء 700 مین 
ویکمل بعضهم علم بعض, وکثیرا ما أخن الکبیر عن 

الصغیر في العلم؛ ما دام علم الأصغر علماً صحیحا 
لها 


روی سفیان عن خیار الأئمة من التابعین؛ 
وروی عنه کثیر من صفوة الأئمة ورژوس 
الحفاظ من مصاییح هذه الأمة, فقد كان 
سفیان صاحب مدرسة کبری من مدارس 
الحدیث والفقه.. 


سفیان يملي الحدیث سنة ۱:۲ه وکان من وفرة العلم» 

وشدة الثقة بنفسه» بحيث حدّث في حياة الأعمش في 

عرينه في الكوفة. والأعمش سليمان بن مهران؛ واحد 
من الرجالات الذين تفخر الكوفة بعلمهم» وتعتز بسلوکهم؛ 
وكان سفيان من البيان» وحسن الصوت؛ وجمال الأداء» وجرس 
الإيقاع؛ بحيث يغري الناس بالجلوس إليهءوالالتحاق بحلقته؛ 
وكان فضلاً عن صوته العذبء وأدائه الأخاذ؛ متمكناً في علمه. 
كان يقول: ما كتبت شيئا قط الا حفظته قبل أن أكتبه.. 
وهكذا نرى أن الأمر على زمان هذا الرعيل الجليل» على 
العكس مما هو عليه في رعيلنا العاصر إن قومنا يحفظون 
الکتوب. وأما آولئك فكانوا يكتبون المحفوظ حتى لا ينسوه 
إن الأصل في التحديث أن يكون من الحافظة وان المحدثين 
كانوا يفخرون بأنهم يحدثون الأحاديث بأسانيدهاء دون 
الاستعانة يورقة أو کتاب. وان كان من منهج البعض الآخر 
الرواية قراءة من الكتب من شدة الورع مخافة أن يخطئوا في 
أحاديث النبي يله .. 


چ يع سورب ضع زد ع اه و هري 
صوتا عذیاء واداء أخاذاء بغري الئاس بالجلوس 
إليه والاستماع منه» وكان لشدة تمكنه لا يكتب 
الا شيئاً حفظه قبل أن یکتبه, على عكس ما نحن 
عليه فنحن نحفظ اخکتوب وهم يكتبون المحفوظ 
حتى لا دنسوه.. 


الأساتنة الکیار 


لسفیان قول سدید في الحکمة جدير بأن يُحفظء ویردد على الأسماع» فمن ذلك قوله: 


ليس العالم الذي یعرف الخیر والشر إنما العالم الذي یعرف الخیر فیتیعه. ویعرف الشر 


آول العلم الاستماع. ثم الانصات. ثم ا لحفظ. ثم العمل. ثم النشر.. 
الغیبه آشد من‌الذین الدین یُمضی. والغیبة ۷ تقضی.. 


كان ابن عيينة يتمثل بهده الأبيات: 


إذا ما رات المرع يقتاذه الهوى کن حت کا ھک که ذاك شواكئه 
وقد آشمت الاعداء جهلاًبتفسه وقد وجذدثفيەمقال عواذئه 
ولن ین زع النضس اللحوح عن الهوی من الناس ۷ وافرّالعقلٍكامئه 


هذا ولسقیان بن عيينة تفسير للقرآن» وردت بعض نماذجه في کتب الطبقات والتراجم 
وكان سفيان بن عيينة زاهدا عابداء حج آخر حجة له سنة ۱۹۷ه» فقال: هذه تكمل لي سبعين وقفة بعرقة: ومات في أول رجب 
من السئة التالية هو ۱۹۸ه. عن إحدى وتسعين سنة: من عمر مدید خصيبء ميارك العطاء.. 


كان سفيان بن عيينة زاهداً عابداء له أقوال سديدة في الحكمة جديرة بان تُحفظ, وله تفسير للقرآن 
الكريم» توفي سدة ۸۵۱۹۸ عن إحدى وتسعين سنةء رحمه الله تعالی. وقد حج سبعين مرة. 


و 


E 


18797 عبد الرزاق بن هماج 


إنه عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني؛ إمام الحديث في صنعای 
| كان خزانة علم حسب وصف الذهبي له إليه كانت تشد الرحال من جميع أصقاع 
العالم الإسلامي؛ لتسمع منه حديث رسول الله ی وقد انتظم اسمه عقد كبار 
| الحفاظ العلماء المحدثين؛ فَيُذكراسمه (عبد الرزاق) مجرداً دون اسم أبيه أو لقبه 
وذلك لشهرته وامامته ومکانته» تماما مثلما نقول: آحمد. فإنه ينصرف الذهن 
إلى الإمام آحمد. وإذا قلنا: مالك ينصرف الذهن إلى الامام مالك.. وهكذا.. 
ينتمي عبد الرزاق إلى أسرة علم. احتفلت بحفظ حديث رسول الله یی فقد كان 
آبوه وعمه حافظين؛ فروى عنهماء كما روى عن معمر بن راشد الأزدي البصريء ساكن 
صنعاء كما أخذ العلم والحديث عن كبار علماء الأمة ومحدثيهاء وساح في الأقطار 
والأمصار سامعا ومحدثاً؛ فروى عن عبيد الله بن عمربن حفص, حفيد القاروق عمر 
| أ وعن عبد الله أخي عبيد الله» وعن ابن جريج والأوزاعي؛ ومالك. والسفيانيين» 
| وإسماعيل بن عياش وغيرهم.. 


الأمامالمحدث عبدالرزاق الصنعاني 


عبد الرزاق انتظم اسمه في عقد کبار سس راکو مجرداً دون اسم أبيه أو لقبه. لشهرته وإمامته. فهو إمام 
الحديث في صنعاء كان خزانة علم. وإليه كانت تشد ويه من جمیع أصقاع العالم الاسلامي.. 


كان عبد الرزاق مند حداخته من الفطنهة والد‌کاء. والحفظ والاقیال. بحیث يبشر بمستقیل یجعل منه واحدا من أئمة 

علماء اسلمین, علماً وفقهاً وحدیثا.. 

وان معمر بن راشد البصري الحدّث. القیم في صنعاء يُسأل عمن يأتي إليه من طلاب الحدیث. فیجیب قائلاً: یختلف 
إلينا آربعة: رياح بن زيد» ومحمد بن ثور وهشام بن یوسفه وعبد الرزاق.. 
ثم يصف معمر كل واحد من تلامدته الأريعة فیقول: 
فأما رياح فخلیق أن يغلب عليه العبادة.. وأما هشام فخلیق أن يخلب عليه السلطان.. وأما ابن ثور فكثير النسیان.. وأما عبد الرزاق 
فان عاش: فخليق أن تُضرّب إليه أكباد الإبل (أي يأتي طلاب العلم من مسافات طويلة على الإبل إلى صنعاء ليطلبوا منه العلم).. 
ويعلق ابن أبي السري على قول معمر بعد أن علا شأن عبد الرزاق قائلاً: فوالله لقد أتعبهاء أي أتعب الإبل في أن تُضرب أكبادها 
إليه.. 
لقد غصت صنعاء بالرجال يسمعون من عبد الرزاق ويحفظون حديثه؛ وكان عبد الرزاق من جلال القدر؛ بحيث روى عنه بعض 
شيوخه مثل: سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان: ثم رحل إليه وسمع منه الإمام أحمد ومعاصروه من العلماء والمحدثين من 
أمثال: إسحاق بن راهويه» ويحيى بن معينء وعلي بن المديني» وغيرهم: وقصة رحلة الإمام آحمد إليه في اليمن معروفة وقد 
سبقت الإشارة إليها.. 


لقد صدقت فراسة معمر بن راشد الذي قال عن عبد الرزاق : إن عاش فخليق أن تضرّب إليه أكباد الابل, نعم لقد 
عاش وضریت إليه أكباد الإبل حتى أتعبهاء روى عنه بعض شدوخه. وكثير من علماء المسلمين وآئمتهم فقد 
كان شديد الفطنة والذكاء والحفظ.. 


ويساعدهم بالمال» مثلما كان يفعل 
الإمام آبو حنيفة» ولكن عبد الرزاق كان 
أقل مالاً من الإمام الأعظم.. 

إن عامين من إقامة أحمد بن حتبل في 
صنعاءء والجلوس إلى عبد الرزاق» سببها 
وفرة علم شيخ صنعاء» وكان أحمد بن صالح 
المصري يقول لأحمد بن حنبل: أرأيت أحسن 
حديثا من عبد الرزاق؟ فيقول أحمد: لا.. 
إن عبد الرزاق كان ممن جمع. وصنف. 
وحفظ وذاكرء وكان يحدث من کتاب وبه 
تأثر الامام أحمد بعد ذلك. فكان لا يحدث 
إلا من صحيفة أو صحف مکتوية وكان عبد 
الرزاق يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف 
حديث.. 
وله كتاب: (الجامع الكبير) في الحديث» 
وكتاب (تفسير القرآن العظيم) وهو تفسير 
نیس ا یزال مخطوطاً ا 

لقد كان عبد الرزاق بقضله وعلمه خليقاً 
بان یکون واحداً من شيوخ الامام آحمد .. 


كان عبد الرزاق ممن جم 
وصنف. وحفظ وکان لا 
یحدث الا من کتاب وان 
اقامة آحمد بصنعاء. نحو 
عامین لتدل على وفرة علم 
هذا الشيخ, بالاضافة 
إلى إحسانه وعطفه على 
تلامینه. ومساعدتهم 

باغال, له كتاب في الحديث, 

وكتاب في التفسير.. 


وتذكر کتب التراجم: أن من شیوخ ابن حنبل كبار القراء؛ من أمثال يحيى 
ابن آدم؛ وسعيد بن الصباح» وإسماعيل بن جعضر فقد كان إسماعيل قاری 
آهل المدينة في عصره. ورحل إلى بغداد وتوفي بها سنة ۱۸۰ه. 

ومن العلماء الحفاظ الذين استمع إليهم أحمد في بغداد» وهو على بداية 
الدربء المحدّث الحافظء أبو بكر بن عياش.. 

وثمة عالم حافظ آخر ينتظم هذا العقد الثمين من الأئمة والحدخین؛ 
الذين أخن أحمد عنهم علم الحديث في بخداد. وهو الحافظ عمير بن 
عبد الله بن خالدء المتوفى سنة ۱۸۲ه. 

ولقد سمع في بغداد أيضاً من حافظ بصري ثقة؛ شريف نبيل؛ هو عبّاد بن 
عبّاد الحتکي المتوفى ببغداد سنة ۱۸۱ه. 

وفي بغداد يستمع أحمد إلى محدّث البصرة وعالمها الكبير: عبد الرحمن 
ابن مهدي» يقول الإمام أحمد: "قدم علينا عبد الرحمن بن مهدي سنة 
ثمانين ومائة؛ وقد خضب وهو ابن خمس وأربعين سنة؛ وكنت آراه في 
المسجد الجامع".. 

هذا ويعتبر من شیوخ الإمام أحمد كل من تلقى عليه فقهاًء او أخذ عنهم 
سنة؛ أو روى عنهم حديثاء سواء أكان قد انتقل الیه أم كانوا معه في 
بغداد» ولقد أحصى ابن الجوزي في مناقب أحمد شيوخه عداً» فتجاوزت 
حسبتهم المائة؛ وقد اكتفينا بذكر آبرز هؤلاء الشیوخ, وأكثرهم تأثيراً في 
توجيهه وعلمه.. 


2 
1 
1 


الأمامأحمدكأنكتراه 
الحالةالاجتماعيةوامالية 
رفض الولاية وعطاء الخلفاء 


1579 الما احمد کانك تراه 


الامام احم رحلا وا دا ا ا 
كتير التواضع» وتقول ابن در العكدري: کن 
شيخا مخضویا أسمرء؛ شديد السمرة.. 
ويقول أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل رجلاً حسن 
" الوجه ربعة في الرجال (ليس بالطويل ولا بالقصير)» 
۱ يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني؛ في لحيته 
شعرات سود .. 
| وقال عبد الله بن آحمد: خضب آبي رأسه ولحیته 
۱ بالحناء وهو ابن ثلاث وستين سنة: یلبس ثياباً 
| غليظة الا آنها بیض, ويعتم؛ ویلیس الازار.. 
یقول اليموني: كانت ثیاب آحمد بين التوبین. وکان 
ثوبه يؤخد بالدیتار ونحوه؛ ولم تكن له رقة تنکر ولا 
وقال | لفضل بن زیاد: رأيت على آبي عبد الله في الشتاء 
| قميصين وجبّة ملونة بينهماء وریما لبس قمیصا؛ 
وفروا ثقيلاء وریما رأيت عليه في البرد الشديد الفرو 
فوق الجبة ورأيت عليه عمامة فوق القلنسوة (غطاء 
للرأس يشبه الطاقية الحالیة)؛ وریما لبس القلنسوة 
بغير عمامة.. 
وقال صالح بن أحمد بن حتيل: كانت لأبي قلنسوة 
وقد خاطها بیده. فيها قطن فإذا قام بالليل لبسها.. 
وقال حميد بن زنجويه: رأيت على أحمد بن حنبل 
جبة خضراءء فيها رقعة بيضاء من صوف.. 
وقال الروذي: اعطاني - اي آحمد - خفاً له ارم 
قد لبسه سبع عشرة سنه فإذا هه مس مواضم: ار 
ستة مواضع: الخرز فيه من ظاهره.. 


كان أحمد رجلا طويلاً. حسن الوجه, 
أسمر اللون, رقیقا, يخضب رأسه 
ولحيته بالحناء يلبس ثياباً غلاظاً, 
إلا أنها بيضء ويضع العمامة فوق 


القلنسوق.. 


3 9و 
۷ ۳ * اس 
> الام‌ام آحمد يمشي طلبا لحديث النبي مَل 


"سنا یتست 


أحمد نظیفا في ملبسه. أنيقاً في هینته, 


وكان في نطاق الحفاظ على زهده؛ فليس ثم 


تضاد بين أناقة المظهر وسلامة الهيئة 
وبين الالتزام بسلوك الزهاد.. 
وان الميموني تلمين الإمام يصفه قائلاً: ما 
أعلم أني رأيت أحداً أنظف ثوباء ولا أشد 
تعاهدا لنفسه في شاريه وشعر رأسه؛ وشعر 
بدنه؛ ولا أنقى ثوباً وشدة بیاض, من أحمد 
ذلك كان المظهر العام للإمام آحمد» نظيف 
الثياب أبيضهاء مرتب اللبس, وضاء الوجه 
رغم سمرته» تزين رأسه عمامة جليلة؛ وهو 
إلى ذلك كله تعلوه مهابة تذكرنا بهيبة 
الإمام مالك. على ما بين لون وجهيهما من 
فرق, فمالك أبيض وهذا أسمرء ولكن المهابة 
غير مرتبطة بلون أو جنس وإنما هي هبة 
من عند اثله سبحانهء ینمیها سلوك المرء؛ 
وتربيها مروءته.. 


علي بن المديني: دخلت منزل آحمد بن حنبل» فما شبهت بيته إلا 

بما وصف من بيت سويد بن غفلة - من کبار التابعين - من زهده 

وتواضعه.. 
وقال عبد الملك الميموني: كان منزل أبي عبد الله منزلاً ضيقاً صغيراً.. 
وقال الحسن بن سیّار: دخلت إلى أحمد بن حنبل وأنا صبي مع أستاذي» 
يجصص له بیتاء فقال له أحمد: جصصه بالید» ولا تمسحه بالمالج (أداة 
تستخدم ليصبح الجص ناعما).. ثم فرشناه بالطوابيق (الآجر الكبير) 
فلما فرغنا استحسنه وقال: هذا نظيف يصلي عليه الرجل.. وليس فيه 
بارية (الحصير المنسوج) ولا حصير قش.. 


كان منزل الامام أحمد ضيقاً صغيراًء متواضعا, آشبه ما 
يكون ببيوت الزهاد من التابعين.. 


صالح بن آحمد: ریما رأيت آبي يأخذ بسح ي ؛ ثم يصيرها في قصعة؛ ويصب عليها الماء حتى تبتل» 
ثم يأكلها بالملح؛ وما رأيته قط اشترى رماناً ولا سفرجاث ولا شيئاً من الفاكهة: إلا أن یکون يشتري بطيخة فیأکلها بخبز, 
أوعنباً أو تمراء وريما خبز له فيجعل في فخارة عدساً وشحماء وتمرات شهریز وكان كثيراً ما يأتدم بخل؛ وكان لا يطرح في 
قدره فلفلاً ولا خوماً.. 
قال النيسابوري: قال لي الأمير - وهو إسحاق بن إبراهيم - إذا جاؤوا بإفطاره فأرنيه؛ فجاؤوا برغيفين خبزاً وخيارة فأريته 
الأمير؛ فقال: هذا لا يُجيبناء إذا كان هذا يُمَنعُه (أي لا مجال لتأثير السلطان عليه ما دام قنوعاً بهذه الدرجة فلن يطمع بها 
لدى السلطان).. 


١ 
باخذ الكسرة فينفض عنها الغبار ویبلها بالماء,‎ 14 ۳ 2 
ثم يأكلها بالملح, طعام مَنْ؟! إنه طعام الإمام آحمد.‎ TS 7 


لم يكن يهمه ما یأکل. نها لقيمات يقمن صلبه 
وجسب, لم يشتر الفاکه »4‏ الا بطیخا أو عنباء > آو 
تمراًء فیاکلها بخبز, وكثيراً ما كان یاتدم بخَل.. 


الإمام أحمد يضعالخبز * 
اليابس ضي الماء ليأكله 


تون ی ٠‏ 
+ 
ae > [7‏ ل 35 ١‏ اال 
حصي لممسميفيه ممعت چا رونت ينه 
5 5 م سه صم بمب وه لع لان سوت 


8 الحالة الاجتماعية والالية 


لم يتزوج الإمام أحمد حتى بلغ من العمر قريباً من الأربعين لفقره ولانشغاله بالعلم» وكانت أولى زوجاته عائشة بنت الفضل, وهي من 
العرب» من الريضء عاشت مع الإمام أحمد ثلاثين سنة وأنجبت له ولدهما صالحاًء يقول الامام أحمد: آقامت معي أم صالح ثلاثين 
سنة فما اختلفت أتا وهي في كلمة.. 

ثم تزوج ريحانة» وهي آم ولده عبد الله.. 

ويعد وفاة أم عبد الله؛ اشترى جارية اسمها (حسْن) فولدت منه (زینب)» ثم ولدت الحسن والحسين توأمين؛ وماتا بعد ولادتهماء ثم 
ولدت الحسن ومحمداء فعاشا إلى نحو الأريعين سنة؛ ثم ولدت بعدهما (سعیدا).. 

هكذا كانت الحياة الأسرية للإمام آحمد. ستة أولاد من زوجتين وأم ولد. خمسة آولاد. وابنة واحدة؛ نبغ في الفقه متهم صالح وعبد 
الله وأما سعيد فقد ولي قضاء الكوفة فيما بعد.. 


تزوج أحمد عائشة بنت الفضل, وكان قد قارب الأريعين, وأنجبت منه صالحاء ثم تزوج ريحانة وأنجبت عبد الله 
ثم تسری بجارية اسمها (حُسْن) وأنجبت منه زينب» والحسن والحسين ماتا بعد ولادتهماء ثم الحسن ومحمداًء 


وسعيدا. . هذه كانت أسرة الإمام أحمد. 


آحمد یعیش من آجرة عقار قد ترکه له آبوه. جاء في المناقب 
اکان لابن الجوزي: "كان آحمد رحمه الله قد خدّف له آبوه طرزاء وکان 
يأكل من غلة تلك الطرزء ويتعفف بکرائها عن الناس". 
ويظهر أنه كانت له دكاكين يؤجرهاء فقد جاء في حلية الأولياء: "وقع من 
يد أحمد بن حنيل مقراض في البئر؛ فجاء ساكن له فأخرجه: فلما أخرجه 
ناوله أبو عبد الله مقدار نصف درهم» أو أقل أو أكثر.. 
فقال الرجل: القَراض يساوي قیراطاء لا آخذ شيئاً؛ وخرج.. 
فلما كان بعد أيام قال له: كم عليك من كراء (أجرة) الحانوت (المحل)؟! 
قال: كراء ثلاثة آشهر وكراؤه في كل شهر ثلاثة دراهم؛ فضرب على حسابه 
وقال: أنت في حل".. 
فهذه القصة فوق دلالتها على أن أحمد ما كان يتحمل منة؛ وأنه كان يجزي 
على المعروف أضعافاًء تدل على أنه كان له حوانیت. وأنها كانت تدر عليه غلة: 
وان كانت لا تجعله في يحبوحة من العيش تسد خلته؛ وتدقع حاجته.. 
ونرى أيضاً من هذه القصة أن ذلك الأبيّ العفیفه كان يقدر مروءة الرجال 
حق قدرهاء فقد رای من ذلك الساكن هذه المروءة ووجده فقيراً في حاجة: 
إذ عجز عن السداد ثلاثة آشهر فأعفاه وحفظ مروءته.. 


أحمد فقيراً. مكدوداً؛ محدوداء ولم 
تشن يعش غنياً ذا مال وفيرء وكان يؤثر 

الخصاصة والفقر على أن یکون ذا مال 
لا يعرف أنه حلال خالص, أو يكون فيه 
مالعا و كرا ما كانت تت ره حالة 
أن يعمل بيديه لیکسب. أو أن يؤجر نفسه 
في عمل يعمله إذا انقطع به الطريق؛ ولم 
يكن معه مال» وكان يؤثر ذلك على أن يقبل 
عطاء فان العطاء في مثل هذه الشدة 
وممن یعجز عن مکافأته في زمن قريب لا 
يستطيع أن يتحمله أحمد العيوف (الني 
يدع الطعام والشراب) الأبي» وقد حزر 
001 د وأتمب چسمه وتلك كانت 
حاله داتماء مندما یترده ان E‏ 
وتعب الجسم.. 


عنان 


حرّر أحمد نفسه من منْة العطاء 
وكان يؤثر الخصاصة على أن يكون 
له مال لا يعرف أنه حلال خالص؛ 
فكان يعيش عيشة الكفاف.. 


ما كان أحمد يتحمل منة, ولا يقبل عطاء من آحد. وإنما كان 
یعیش من غلة عقار تركه له آبوه, وطرنء يتعفف بكرائها عن 
الناس» حيث كانت تدر عليه غلةء وإن كانت قلبلة, لا تجعله في 
بحبوحة من العيش.. 


و“ 


6 


الأخبار متضافرة على أن الغلة التي كانت تأتي أحمد لم تكن 
كبيرة؛ بل كانت ضئيلة؛ ولقد ذكر ابن كثير مقدارهاء فقال: 
"وكانت غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشر درهماً ينفقها 
على عياله» ويتقنع بذلك رحمه الله ضایر ہما 

وهذه غلة قليلة بلا ریب وسواء أصح ذلك ا لم یصح. 
فالأخبار متضافرة على أنها كانت ضئيلة لا تكاد تكفي حاجته. 
لولا فرط القناعة والصبر واستعداده لأن يطلب عيشة بالكد 
والتعب» ولقد كان يحرص كل الحرص على أن يكون مورد رزقه 
ولد لك يعلن أن ذلك الحقار الذي كان يدرعليه ذلك الرزق المحدود 
یخلب علی ظنه أنه کک خن آبیه حلالا؛ ولو ادهاه شخص سلمه 
إليه؛ جاء في الناقب: "سأل رجل آحمد بن حنبل عن العقار الذي 
كان پستغله. ویسکن دارا منه» کیک سبیله عنه؟ فقال له. هدا 
شيء قد ورثته عن أبي» فان جاءني رجل» فصح أنه له خرجت عنه؛ 
ودقعته الیه .. 


/ 2 ۱ 
العالم الكبير وال مفسرالحجة ( ابن کثیر) 
e 7 1‏ 


إن الغلة التی كانت تأتى أحمد ضئيلة, 
لا تكاد تكفى حاجته, لولا فرط القناعة 
والصیر. والاستعداد لطلب العیش بالکد 
والتعب. مع الحرص التام على أن یکون 
مصدر الرزق حلا 3 شيهة فيه.. 


يكن هذا المورد الضعيف من الرزق» يكفي الإمام آحمد لضرورات بيته وأهله 
فكان يحاول أن يكسب مالاً حلالا؛ ولا يبالي بالعمل الذي يأتيه بالمال مهما 
يقل فيه؛ وكان شعاره: اعْمّل وتعمّف, ولا تحتج إلى أحد» ولو كان من الأولياء 
أو أقرب الأقرياء.. 

وكان يعمل يكل وسيلة على سد رمقه» وحاجة عياله؛ فقد يلتقط بقايا الحبوب 
والزرع الذي يكون في حكم المباح» فكان ذلك العالم الجليل المحدّث؛ يحمل حبله على 
عاتقه» ویذهب. فيجمع بقايا الزرع الذي يترك في الأرض مباحا وقد کان تزا 
على ألا ینزل في أرض آحد إلا باذنه» وألا یفسد سس روي عنه أنه 
قال: "خرجت إلى الثغر على قدمي» فالتقطناء وقد رأيت قوماً یفسدون مزارع 
الناس» لا ينبغي لأحد أن يدخل مزرعة رجل الا بإذنه".. 


اعمّل وتعقف كان شعار الامام آحمد. فمهما كان المال الذي يأتي !۲ 
من العمل قليلاء فهو افضل من أن يعيش عالة على الآخرينء 
ويأخذ من أعطياتهم.. 


أحمد رحمه الله لا يجد غضاضة في أن یعمل. مهما 
کان يكن نوع العمل» ما دام فيه نفع للناس؛ وسدَ لحاجته؛ فكل 
عمل شريف في ذاته, ما دامت النفس تعلو به ولا تكون يد 
صاحبها هي السفلى؛ فلا صغار في عمل يحله الدين؛ ما دام 
يرفع الإنسان عن خسة التناول من أفضال الناس» ويغنيه عن 
E AE‏ 
وقد كان یوجر نفسه للحمل في الطريق؛ إذا انقطع به السبيلء 
ولم يجد ما ينفقه سوى هذه الأجرةء وكان يكتب بأجرة إن لم 


ليس في العمل غضاضة. مهما كان نوع 
العمل, ما دام حلالاء وما دام درفع صاحيه 
عن حاحة الناس وذل السؤال» وهذه كانت 
قناعة الامام أحمد ومنهاج حداته.. 


يجد ما ينفق منه. 


كان أحمد ويح ا REND‏ انعد اجو دقوي E BE‏ وأحمد بالیمن 
عتد عبد الرزاق؛ وكنات أنا فوق الغرفة؛ وهو أسفل؛ وكنت إذا جئت إلى موضع اشتريت جارية؛ فأخبرتني الجارية أن نفقة 
آحمد انتهت فعرضت عليه أن أساعده فامتنع: فقلت: إن شئت سوه ررق طعت كت صلة .فأبی, فنظرت. فإذا هو ينسج التكك؛ ویبیع 


وترى من هذا أن ذلك الإمام الجلیل ما كان يجد في العمل غضاضة مهما يكن نوع العمل .ما دام حلالاًء وفيه نفع للناس؛ فهو 
يقدم لان یسد بعض حاجتهم؛ :في نظي رأن يأخن مالا يسد حاجته» وهذا قانون الحياة الإنسانية العاملة الدائبة» ذلك لأن 
أحمد کان رجلا ضا تک ۷ یهمه نظر التاس بمقدار ما تهمه نزاهة نفسه. وعدم نيلها المال الا من حله» فهو لا يرى في العمل 
خسة؛ لأن الشرف الذاتي الصحیح. إنما يستمد من نفس صاحبه؛ وعلوّها عن الدناياء ومنّة الناس» وان الذين يجدون العار في 
صغار الأعمال, هم ضعاف الناس الذين لم يهبهم الله شرفاً ذاتياً في تفوسهم. فیسدون ذلك النقص الإنساني بهذا التعالي 
المادي؛ وکل ميسرٌ ما خلق له.. 

هذه هي النفس اتعظيمة لا یضیرها أن تنزل إلى درك عمل ماء قد یستهین به الناس, ما دام حلالاً؛ ویری ذلك أعلى وأجل من 
أن يمد يده بالحاجة إلى غیره؛ ولو كان أعزٌ صدیق: فليس في العمل حطة وانما فيه الغنى عن الناس, والترفع عن الدنية وهذا 
یجعله أعز بتي الدنياء فلا تستطیع قوة في الأرض إن کت با تا نس إليهاء وهذه هي الحرية التي لا يدانيها حرية. لا من 
حاکم. ولا محکوم؛ ولا سيد ولا مسود .. 


الشرف الصحیح إنما ُستمد من نفس صاحبه, وعلوها عن الدناياء ومنة الناس, والذین یجدون العار في صفار 
الاعمال, هم ضعاف الناس, فیسدّون النقص الانساني بالتعالي الادي» فليس في العمل حطةء وإنما فيه الغنی 
والترفع» وهذه هي الحرية التي لا يدانيها حرية.. 9 
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السالك التي كان يسلكها أحمد لسد حاجته: أن يلجأ إلى الاقتراض؛ ويظهر أنه 
وس لم يلجأ إليه في كل الأحوال؛ وفي كل الأماكن؛ بل كان يلجأ إليه حيث تكون الأجرة 
ظ قريبة» يترقب وجودهاء وحيث يستوثق من أن المقرض ما قصد عطاءء وفي 
الحضر لا في السفر؛ لأن مظنة الوفاء في الحضر قريبة» حيث الأمن والقرارء 
ولیس السضر كذلكء وفي بعض الأحوال كان يأخذ قرضاء معتزما الوفاء في الميسرة 
والقرض قد أعطى على نية آلا یأخن. فيختلفان ويصر أحمد على إرجاع القرض: 
كان قد استقرض مرة من أحد معاصریه آهل التقى (الذين يعرف أن مالهم لم یجمع إلا 
من حلال) مقدار مائتي درهم. فذهب إليه يردها. 

فقال له: يا آبا عبد الله ما دفعتها إليك» وأنا أنوي أن آخذها منك. 

فقال الامام أحمد: وأنا ما أخذتها إلا وأنا أنوي أن أردها عليك".. 


كان أحمد يلجا إلى 
الاقتراض أحياناً. لسد 
حاجته» إلى حين تأتیه 
غلة قريبة أو مورد 
منتظرء. ويرد ما أخذ 
مهما حاول المعطي ألا 
باك وتم لها يود 


و رفض الو لادة وعطاء الخلفاء 


هذا هو أحمد الذي شرّق اسمه وغرّب في حياته» والذي لا تزال الأجيال تذكره بعد وفاته بقرون؛ والذي ترك تلك التركة الثرية من 
العلم؛ ولم يترك شيئاً من حطام الدنياء ولا بقية من بقاياها الفانية: ما ضره العمل ولا أنقص من مقامه؛ بل زاده رفعة في الأجيال؛ 
لأن المادة وان غلبت على نفوس الناس؛ فإنهم لا يزالون يقدرون المعاني الروحية والعقلية فان عجزوا عن تحقيقها في أنفسهم؛ يعجبون 
بها في غیرهم. إن كان عندهم بقية من الانصاف والعاني الإنسانية.. 

قد رأينا كيف كان أحمد ضنيناً بنفسه أن تهون بمنة العطاء وكيف كان شحيحاً بدينه فلا يأخذ المال إلا إذا كان حلالاً طيباًء 
لا تعلق به شبهة ولا يتدرن بخبث؛ وكان عند الزكاة يبالغ في الإيجاب على نفسه؛ فيختار أشد الأقوال» حتى كان يدفع زكاة 
عن عقاره الذي يؤجره؛ وكذلك العقار الذي يسكنه (رغم أنه لا زكاة علیه ), مستأنساً بفتوى لعمر بن الخطاب عندما فتح سواد 
العراق. 

وإذا كان أحمد كذلك في تعففه ويذله بالنسبة لسواد الناس وأهل العلم والحديث؛ فهل كان كذلك بالنسبة لال الخلفاء؟! وهو مال 
جمع من زكوات المسلمين؛ ومن فرائض فرضت عليهم: لينفق في المصالح العامة ولا شك أن إعانة العلماء والمحدثين من مصارف ذلك 
المالء فان أخن فليس أخذه من مال الخلفاء» ولكن من مال الأمة التي صرف كل همته في نشر حديث رسولها قَله. 


أحمد الذي شرّق اسمه وغرّبء ما غض من مقامه العمل, بل زاده رفعة في الأجيال وعبر القرون» لم يقبل عطاء من 
أحد؛ من شيخ أو صديق مهما كانت مکانته, فهل قَبِلَ عطاء الخلفاء؟! 


يروى بالنسبة للولاية أن الشافعي عندما جاء إلى بغداد في المرة 
الثانية التي أقام فيهاء ونشر مذهبه بهاء كان أحمد قد التزم 
مجلسه ما كان يفارقه الا لطلب حديث في السفر أو الحضر 
ولاحظ الشافعي أن أحمد كان يرحل إلى اليمن لطلب الحديث عن 
عبد الرزاق بن همام كما بيناء وكان يلاحظ بعد الشقة وعظم الشقة التي 
عاقيا أحمد في هذه الرحلة» بسيب أنه من المال في قل, وكان الشافعي 
مک عند الخليفة العباسي الأمينء وقد كلفه أن يحقال قاتا للیمن» 
فوجد الشاقعي أن من باب التسهیل على أحمد أن یکون قاضي الیمن؛ 
لیسهل عليه السماع من عبد الرزاق من غير مشقة» وعرض على أحمد» 
فرفض؛ فكرّر الشافعي العرض, فقال أحمد في حزم للشافعي وهو شيخه؛ 
وله منه التجلة والاحترام: "يا آبا عبد الله؛ إن سمعثٌ منك هذا ثانية لم 
ترني عندك".. 


أحمد - رحمه الله - كان بالنسبة لمال 
الخلفاء آعهف. وكان فيه آزهد. بل كان 
ود كن قد إن دة اور فا 
رفض أن يأخذه في عطاء أو من خليفة 
بل رفض أن يأخن من مال من يقبل عطاء 
الخلفاء ولقد شدد في ذلك» حتى لقد كان 
يمتنع أن ينتفع بأي وجه من أوجه الانتفاع؛ 
باي شيء لشخص قد قَبِلَ وقتاً ما بعضاً من 
مال السلطان.. 


شدد أحمد في رفض عطاء الخلفاءء 
إلى درجة النفور منه, فكان عنه أعف, 
| وفيه آزهد, ولم يقبله باي صورة من 
الصور.. 


رفض آحمد أن يكون قاضي الیمن. مع أن الذي عرض عليه 
هذا المنصب شيخه وأستاذه الشافعي؛ ليخفف عنه مشقة 
السفر» ويسهل کي شاج من عبد الرزاق, لكنه رفض 
بحزم» وقال لشيخه الذي يُكن له الحبة والاحترام: إن آعذت 
هذا العرض لم ترني عندك.. 
هدا: أن أحمد ۱ الك ضه عليه شيخه؛ لأنه لا ١‏ 1 5 ۳ 

دری ۳3 0 > به on‏ عن شیخه» + م 2 E‏ ومن كبيه ابو 
لقدار عدم عدل الحکام) قبل ولايته بالیمن. استمر فیها نحو أريع سنین, فهل كان حفیها: کان يرى في 

دونه تورعاً 14 التولي من قبل الظالمين 
والجواب: آن الشافعي يرى (قامة العدل واجبة فلو دعي لاقامته؛ ولو كان الداعي له غير | معاونة لهم؛ لذلك رفضا 

عدل في ذاته تقدم؛ لأنه إن عمل» لا يعمل لحساب من ولاه. انما يعمل لله ولا يغض وابتعدا عن کل معاونة 


من عدالته أن يكون من ولاه غير عادل» فعمر بن عبد العزین وهو من نعلم إيماناً وی لمن لا سرونه عدلا» أما 
وعدلا: قَبِلَ ولاية العهد عن سليمان بن عبد املك وما كان سليمان الا كبقية بني میت الشافعى فكان بری أن 
فما دام الولی يجد في نفسه الكفاية تلعدل تولی.. اقامة العدل و اکن ولا 


هذا نظر الشافعيء آما آحمد ومثله من قبله آبو حنيفة, فقد كان يرى في التولي من قبل فل اما با اه فد ۱ 
الظالمين معاونة لهم» وأكلاً من مال جمعوه بغير حلّه ولذلك رفضا e EES‏ 5 ن يكون 
كل معاونة لمن لا يرونه ع مں ولاه عدر ف 


کت درفضون عطاء الحكام 


سس سس سس سس سس سس سس يشت 


/ 


انقسم الأئمة في قبول عطاء 
الخلفاء ورفضه إلى ثلاثة 
آقسام. فمنهم من تعفف عن مال 
السلطان ورفضه, وتشدد في 
الرفض, كأبي حنيفة والثوري» 
ومن سار على منوالهم.. وهذا 
هو القسم الاول. 


رفض آحمد الولاية. كان يرفض کل عطاء يجيئه من قبل الخليفة أو 
الوالي» والحق أن الأئمة کانوا في ذلك منقسمین إلى خلاخة آقسام: 

القسم الأول: يتعفض من مال السلطان والخلافة ويرفض أن يأخن: 
ويشدد في الرفضء ومن هؤلاء أبو حنيفة والثوري, فأبو حنيفة كان يعلم أن 
في الامتناع عن الأخد تعريض نفسه للتلف؛ لأن المنصور كان يختبره بقبوله 
العطاء مقدار ولائه» ومع ذلك یمتنع» ويرجوه بعض رجال المنصور أن يأخذ 
المال ويتصدق به ولكنه يأبى أن يدخله في ملكه ساعة من زمان» مهما تكن 
العواقب.. 


الخليفة یبعث للإمام أحمد بعطاء والإمام يرفضه 
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القسم الثاني: يقبل عطاء الخلفاء 
ویستعین به في سدّ حاجات العوزین 
واعانة من یحتاج إلى معونة من آهل 
العلم» وفي أن يعيش عيشة تليق بکرامة 
أهل العلم؛ وأهل الدین» من غير إسراف 
أو تبدير.. 

وعلى رأس هذا القسم: الحسن البصري: 
ومالك لأنه مال المسلمين: ومن احق 
به من أهل العلم والدين الذین وقفوا 
أنفسهم على تعليم الناس آمور ديتهم» 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرة! 
وهم في ذلك كالجند قد وقفوا أنفسهم 
لحماية الثغور من الأعداءء لكيلا يثلموا 
فيها ثلمة ینفنون متها إلى الأمة 
فإنه إذا كان الجند کذلك. فان العلماء 
يسهرون لمنع الضلال؛ ولئلا يثلم الدين 
الثلم الذي يصل إلى قلوب الأمة: فتزل 
قدم بعد ثبوتهاء وتذوق السوء؛ وهذا بلا 
شلك من مان در له آساسه ووچهته: 
ويزكيه أن مالكاً - رحمه الله- كان يحترم 
الحال الواقعة من نظام الحكومة أياً كان» 
ومهما يكن حال الحاكم؛ ساعياً في تغيير 
نفسه بالإصلاح والموعظة الحسنة وذلك 
يقتضي الاتصال لا القاطعة والاتصال 
يوجب عليه أن يقبل العطية ولا يردها.. 


القسم الثاني قبل عطاء 
الخلفاء, لآنه مال المسلمين, 
واهل العلم والدين أحق 
به, فهم على ثغرة من ثغور 
الاسلام. ومن هؤلاء الحسن 
البصري والإمام مالك.. 


القسم الثالث: وسط بين الأول 
والثاني» يقبل العمل للخلفاعئء 
ویأخن العطاء ويتصدق به» وان كان 
ينا وحقاً وما ولیس عطاء 
آخده» ومن هذا القسم الشافعي» 
فقد تولى الولاية للرشید. وقبل 
عطاءه ووزعه صدقات» وقبل آن 
یاخن سهم بني المطلب من الغتيمة: 
وقد كان لهم سهم فيهاء لإلحاقهم 
ببني هاشم, إذ كانوا معهم في السلم 
والحرب» جاهلية وإسلاماً.. 


الفضل الكبير.. 


اختا ر آحمد مسلك أبي حنيفة, > مع ما بينهما من الفرق 
المادي, فآيو حنيفة كان رجلا ثرياً. بينما كان أحمد فقيراًء 


فكان في رفضه العطاءء المتحمل الصدور.. 


آما القسم الثالث 
فكان وسطا بين الأول 
والتاني. بقل العمل 
للخلفاع, ويأخذ العطاعء 
ولكنه يتصدق به» وكان 
الشافعي من هذا القسم.. 


شك أن أحمد اختار مسلك آبي حنيفة وان كان حال آحمد تجعل اختیاره 
أعظم ابتلاء لأنه كان فقيراًء فهو یرفض عطاء الخلفاء وغیرهم؛ ويؤجر 
نفسه؛ ویکتب للناس الکتب بالأج فکان في رفضه التحمل الصبور 
وأبو حنيفة كان رجلاً ثريا له تجارة تدر عليه الدز الوفیر وکان سد به 
حاجة الفقهاء والمحدثين الذين کانوا على اتصال به» وله على أي حال 


كان أحمد یرفض عطاء الخلفاء» ولو كان عاماً للناس ولا يخصه» حتی 
ولو لم یقصد به شخصه (بل وصفه) حیث يروى أن الأمون دفع إلى شيخ 
من شیوخ الحدیث في عصره مالا ؛ لیقسمه على أصحاب الحدیث؛ لأن 
فیهم ضعفاء آراد أن يعينهم على ما خصصوا أنفسهم له, فما بقي متهم 
آحد إلا أخن ما عدا آحمد بن حنبل.. 
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أحمد اختباراً قاسياً على النفس؛ في عصر التوکل؛ ذلك أن المتوكل عرض 
عليه المال الكثير؛ والدر الوفير, وألح في العرض, وشددت حاشيته على 
أحمد فيه فأصرٌأحمد على الامتناع إصراراً شدیدا؛ ولم يقبل أن يأخذه 
ويتصدق به. وكان الخليفة يطلب إليه ذلك ولكن أحمد لم يرد أن يدخل ذلك 
المال في ملكه ساعة من الزمان إلا مضطراء فهو في نظره المال الذي لا يقربه 
أهل النزاهة. لأن غيرهم آولی. إذ هذا المال لسد الثخون وإعداد العتاد والقوة؛ 
والجند؛ وإغاثة المحتاج والبائس والعتن وما كان أحمد يعد نفسه؛ بفضل ما 
من الله به عليه من الغلة القليلةء من أهل الفقر والحاجة.. 


لم یعتبر أحمد نفسه من آهل 
الفقر والحاجة؛ لذلك كان بصز 
إصراراً شديداً على عدم قبول 
امال, باي وجه من الوجوه»وکان 
يرى أن يتم صرف المال العام في 
تقوية الدولة.. 


أحمد مال المتوكل ولم يقبله؛ وان أكره على قبوله وزعه بين المحتاجين إليه؛ من ذوي الفاقة والتجمل؛ وقد كان ذلك الإكراه 
يحدث أحياناً في أول عصر التوکل: إذ ألسنة السوء لا تتوقف عن تحريضه عليه وإغراء العداوة بينهماء حتى لقد فتشت 
داره بسعاية كاذبة: فكان في مثل هذا الجو الذي تسود فيه الريبةء يأخذ المال مكرهاًء ويوزعه على أهل الحاجة المتجملين؛ 
المستترين.. 

يروى أن وزير المتوكل كتب له: "إن أمير المؤمنين قد وجّه إليك جائزة؛ ويأمرك بالخروج 
إليهء فالله الله أن تستعفي؛ أو ترد المال» فيتسع القول لمن يبغضك".. 

فأحمد يضطر للقبول ليقطع آلسنة الوشاة ولكنه لا يمسه؛ ويأمر ولده صالحاً أن 
يأخذه ثم يوزعه في اليوم التالي على أبناء المهاجرين والأتصارء وغيرهم من أهل 
التجمل والحاجة وكأنه يرى أنهم آولی بمال المسلمين منه وقد حرموا عطاءهم.. 


رد 


كانت ألسنة السوء لا تني عن تحريض 
المتوكل على آحمد. وإغراء العداوة 
بينهماء كما هي في كل زمان» فكان أحمد 
1 بضطر أحيانا أن بأخذ المال مكرّهاء ولكنه 
لا يمسه. بل بوزعه على أهل التحمل 

ew‏ والحاجة. وأبناء المهاجرين والأنصار 
ا ع ` حيث توقفت الأعطيات التي كانت لهم 
2F‏ 1 من الدولة.. 


ص . الخليغة العباسي ( المتوكل ) 


المتوكل إلى جاتب أحمد كل 
الاطمئنان؛ عندما تبين له ما هو 
عليه من تقى وایمان وابتعاد عن 

الفتن» حتى أنه تبلغه نميمة وسعاية: 
فيقطعها المتوكل قطعا حاسما إن 
قوماً من دعاة الشر؛ قالوا للمتوکل: "إن 
أحمد لا يأكل من طعامك. ولا يجلس 
على فراشك» ويحرم هذا الشراب الذي 
تشربه".. 
فيقول المتوكل للنمام الواشي قولا 
حاسما قاطعا لكل مشاء بنميم: "لو تشر 
المعتصم من قبره؛ وقال لي شیثا فيه لم 
أقبله".. (والمعتصم والده).. 
وعندما بلغ أحمد هذه المنزلة من ثقة 
اختوكل؛ سكت الوشاة؛ وأصطاه التوکل 
حريته كاملة في أن يقبل العطاء أو يرده 
فکان سردد ولو کان قد ارسله لیوزعه 
على آهل الحاجة والعوزین؛ فإنه روي 
أن التوکل وجه إليه آلف دينان لیوزعها 
على أهل الحاجة. فقال - رحمه الله - 
: "أنا في البیت منقطع عن الناس؛ وقد 
أعفاني أمير المؤمنين مما أكره؛ وهذا مما 
أكره".. 


استطاع احمد 
بإيمانه وتقواه, وابتعاده عن 
الفتن. أن دنال تقة التوکل. 
حتى لم يعد يقبل فيه اية 
وشاية؛ بل يقطعها قطعا 
حاسما: كما أعطاه الحرية 
الكاملة فى قبول العطاء أو 
رده. فکان ۳ 


لم یهد باله 

أن أحمد قد عفّ عن مال الخليفة وأراحه هذا من الاستطالة عليه 

لحمله على الأخن مكرهاء إلا أن ذلك العالم الجليل التقي؛ لم یهدا 

باله كاملاًء لأن أولاده وذوي قرباه كانوا يأخذون من مال الخليفة 
وكان ينهاهم فلا ينتهون؛ ويقول لهم: "لمّ تأخذونه؛ والثغور معطلة غير 
مشحونة والفيء غیر مقسوم بین اشله9".. 
ثم انه یقاطعهم ولا يؤاكلهم» ولا بشاربهم؛ حتی انه لا يأكل الخبز الذي 
يُخبزفي تنورهم؛ وبنارهم؛ فانه يُروى: أنه قد خبز له خبزفي تنور مسجر 
في بيت ولده. فرفض تناوله, لأنه يأخن جوائز السلطان؛ ویبلغ الخليفة 
ذلك. فلا يغضب ولا پنقم. إذ عرف إيمانه واخلاصه ویقول: "إن أحمد 
لیمنعنا من بر ولده" .. ويأمر باعطاء أقاربه وآولاده خفية عنه.. 


۳ 


لم يهدأ بال آحمد كاملا لأن آولاده وأقاربه یاخذون من مال 


لى الخليفة. وكان ينهاهم فلا ینتهون, فلا يؤاكلهم ولا يشاربهم.. 


تشدد أحمد في الامتناع عن الأخن من مال السلطان, إلا أنه لم يُعلن 
أنه كسب حرام؛ بل يتشكك فقط. والشك بالنسبة إليه كاف ليمتنع» 
ولینزه نفسه وألا ينتفع ممن أخن عنه» مژمنا أنه للش نک 
يروى في ذلك: أنه دخل عليه ابنه یعوده وهو مریض, فقال له: يا آبت عندنا 
شيء بقي مما كان یبرنا به الخليفة التوکل» أفأحج منه؟ ۲ 


قال الامام آحمد: نعم.. 
قال ولده: فإذا كان عندك هكذاء فلم لا تأخذه؟ (أي ما دمت تجیز أن يستعمل 
هذا المال نفقة للحج). 


فقال: "يا بني» ليس هو عندي بحرام؛ ولكني تنزهتٌ عنه".. 

إذن فأحمد ما كان يقطع بأن قبول العطاء من الخلفاء حرام ولكنه كان 
يشتبه» وحيثما اشتبه فإنه ينزه نفسه؛ ذلك أنه من الزهاد الذين يؤثرون 
الخصاصة مع نفس نزيهة. على المال والثراء والنعمة. لمجرد شكهم بأنها 
حلال خالص, فهم يتركون ما يريب إلى ما لا يريب» وكذلك كان في فكره 
وقلبه وإيمانه.. 


لم يُعلن أحمد أن مال السلطان حرام لكنه يشتبه فيتنزه عنه, 
وكذلك كان یتنزه عن كل ما يريب.. 


- 


أخلاق رفيعة 
سلوكه الاجتماعي 
العايد التبتل 
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كان الإمام أحمد أحد القلة 
النادرين في جميع العصور 
من زمن التابعين إلى يوم 
الناس هذاء ممن جعل حياته 
فقا بالحاسیسها ونواكيا 
وشهواتها» وأفكارهاء بالخفي 
منها والظاهر مع الناس أو مع 
نفسه رهنا لشريعة الله كان لا 
يتكلم ولا یفکر ولا یحس ولا 
يأكل ولا یشرب ولا ينام الا 
إذا آذن له الشرع بذلك» أو أن 
قدوته رسول الله يَةٍ آقر ذلك 
أو فعله.. 


كان أحمد من القلة النادرة 
التي جعلت حياتها كلها 
ركفا الشروحةأقله سبحاقة 
وجعل قدوته رسول الله جيه 
في كل حركة وفعل.. 


لم يبق أحد من معاصري 
أحمد إلا وشهد له بالاتیاع 


والتمسك بسنة النبي بيا 


فما رني أحد أننسد اتباعاء 
وتعلقاء ae.‏ لسدة 


الإمام أحمد أعلم آهل عصره بسنّة رسول الله بي وأشدّهم لها اتباعاًء وبها 
تعلقاء واعرف اهل عصره بفقه الصحابة والتابعین. وما کانوا عليه من تقوی 
وصلاح وا فإن 0 یجد ما یتبعه بالستَة ووجده عند الصحاية والتایعین 
حمل به مطمتتا راصیاء وکان 10222 اشد ما یکون علی البتدعة ولو طنوا آن 
بدعتهم عبادة وطاعة.. 

ومن عظیم اتباعه: أنه كان یفعل ما كان النبي كَل یفعله. ولا یفعل ما لم یفعله. 
حتى أنه كان إذا احتجم (الحجامة: (خراج الدم الفاسد من الرأس أو الجسم) آعطی 
الحجام ديناراً (وهو مبلغ کبیر لأنه من ذهب)» لأنه روي أن رسول الله ی احتجم 
واعطی آبا طيبة دینار" وانه تسرّى (معاشرة الجارية الملوکة) مع عدم رغبته فیه؛ 
بل لأنه علم أن النبي َة تسری, وقد استأذن زوجته في ذنك. فأذنت له لتعینه على 
الاتباع.. 

بل أكثر من ذلك في حرصه على الاقتداء حيث قال إبراهيم بن هانئ لما كانت فتنة 
خلق القرآن: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام؛ ثم قال: اطلب لي موضعاً 
حتى أتحول إليه.. 

قلت: لا آمن عليك يا آبا عبد الله.. 

قال الإمام أحمد: إذا فعلت أفدتك (أي سأعطيك علماً مفيداً).. 

فطلبت له موضعاً.. 

فلما خرج» قال لي: اختفى رسول الله بل في الغار ثلاثة أيام ثم تحؤل؛ وليس ينبغي 
أن نتبع رسول الله ی في الرخاء ونتركه في الشدة.. 

وقیل لأبي عبد الله آحمد بن حنبل: أحياك الله يا آبا عبد الله على الإسلام قال: 
والستة.. 

وکان رحمه الله یقول: من رذ حدیث رسول الله َة فهو على شفا هلکة.. 

وکان یقول ایضا: ما كتبتُ حديثاً عن النبي 145 إلا وقد عملت به.. 

وقال آبو بكر المروذي: قلتٌ لأبي عبد الله: مَّنْ مات على الإسلام والسنة مات 
على خيرة 

فقال لي: مَنْ مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله.. 

يقول عبد الملك الميموتي: ما رأث عيني أفضل من آحمد بن حنبل وما رایت آحدا 
من المحدّثين آشت ES‏ لحرمات الله عز وجل وستة تبیه بل إذا صحت عنده؛ ولا 
أشد اتباعاً منه.. 

وقال أيضاً: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام (إي علم من نص أو عالم).. 

وفي هذا تحذير للشباب الذين يتبعون جماعات ليس فيها أحد من العلماء» فهم على 
خطر کبیر إذ قد ينحرفون دون أن یعلموا.. 


الورع في الأصل: الکف عن المحارم 

والتحرج منهاء ثم استعير للکف عن 

الشتبه, قال أبو بكر الصديق : ”كنا ندع 
سبعين باباً من الحلالء مخافة أن نقع في 
باب من الحرام".. 
وأساس كل ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: 
"الحلال بین؛ والحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس؛ فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. 
..الحديث".. 
وقوله ييه "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".. 
وإذا ما عددنا أصحاب الورع الأتقياء» كان 
أحمد بن حنبل في مقدمتهم. فكان رحمه 
الله يَدعٌ الشبهة مهما خفي آمزها حتى 
علق اکا بولغان وت نین 
العيال» ولم يكن له من غلة. إلا ملك ورثه 
عن أبيه؛ يؤجره في شهر بسبعة عشر درهماًء 
ينفقها على عیاله» ويقنع بذلك رحمه الله 
صابراً محتسياء وريما اضطر فنسخ بالأجرة 
ومع كل هذه الحاجة. كان لا يستطيب مال 
السلطان, ولا طعامه؛ لأنه يظن أن أكثره من 
التسلط والغصب والباطل.. 
وكان يمتنع عن الطعام عند من يأخذ جائزة 
السلطان؛ يل كان یقاطعه ولا يصلي وراءه 
إن صلى [ماماء ولو كان أقرب الناس إليه.. 


0 الامام احمد بالورع اشا أصدق 
الناس زهداء فإن ظهرت له شبهة 
في أمرء تركه وابتعد عنه, مهما 
كانت الشبهة خفية ودقيقة, ومن 
هذا الباب كان تركه لمال السلطان 
والابتعاد عنه.. 


ورع أحمد في الفقه فقد كان في ذلك مضرب الثل. فإنه إذا 
صحت لديه روايات متعددة عن الصحابة» لم يحاول أن يرجح 
بينهاء بل أثبتها كلهاء ورويت عنه جميعها من غير ترجيح؛ ولیس 
ذلك عجزاً منه عن الترجيح وإنما كان يتورع أن يلتزم بقول آحد 
منهم أوعمله؛ ويكون الحق والصواب مع آخر.. 

وكذلك كان ورعه في فتاویه. فإذا كان هناك من يجيب المستفتي فبها 
ونعمت. ويُكفّى الحرج, والا شدّد في الاحتياط لدينه؛ ورد الفتوى إلى 
ما قال الله ورسوله ي . فان لم يجد رذها إلى الصحابة رضي الله 
عنهم أو ردّها إلى التابعين.. 

وأما ورعه في أخن الحديث واعطانه فإنه - مع حفظه المتين لمئات 
الألوف من الأحاديث - لم يكن يلقي الأحاديث الا من كتاب.. 


لقد كان أحمد مضرب المثل 
في ورعه. ففي الفقه بتورع 
عن ادر چچ بين "الر و انات 
الصحيحة؛ مخافة أن 
يجانيه الصوابء وفي 
الحديث لا يلقي إلا من كتاب, 


خوفا من الوقوع في الخطا, 
رغم حفظه المتين.. 


الامامأحمد يتوزع في اصدار الفتاوی 
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عبد الله بن أحمد: مكث آبي بالعسکر عند الخليفة 
- التوکل - ستة عشريوماء لم يأكل فيها إلا ريع مد 
حتى رجع إلى بيته» ولم ترجع إليه صحته إلا بعد ستة 
أشهرء وقد رايت موقيه (عينيه) دخلا في حدقتيه.. 
قال البيهقي: وقد كان الخليفة يبعث إليه بالمائدة فيها 
أشياء كثيرة من الأنواع؛ وكان أحمد لا يتناول منها 
شتا .. 


وقال البيهقي: وبعث الأمون مر ذهباً يُقسّم على 
أصحاب الحدیث فما بقي منهم آحد الا أخذ إلا احمد 
بن حنبل, فانه أبى.. 

وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاقء ولا خلف 
بنیه» ولا یکلمهم ایضا؛ لأنهم آخنوا جائزة السلطان.. 
وقال أحمد بن محمد القشيري: ذکروا أنه - يعني 
أحمد بن حنبل - مكث مرة ثلاثة أيام لا يجد ما يأكله 
حتى بعث إلى بعض أصحابه؛ فاستقرض منه دقيقاً 
فعرف أهله حاجته إلى الطعام؛ فعجلوا؛ وعجنواء 
وو 

فقال: ما هذه العجلة! كيف خبزتم؟ 

فقالوا: وجدنا تنور بيت صالح (ابنه) مسجوراً (أي 
جاهزاً مشتعلة النارفیه)» فخبزنا لك فيه.. 

فقال: ارفعواء ولم يأكل؛ وأمر بست الباب الذي بين بيته 
ودار صالح.. 

قال البيهقي: لأن صالحاً أخن جائزة السلطان.. 


ستة عشر يوماً تمز على أحمد عند الخليفة؛ ولا يأكل 
فيها الا ربع مد سويقاً؛ أي ما يمسك رمقه فقط. وخبز 
له في تنور ابنه صالح بعد ثلاثة أيام قضاها دون طعام 2 
فرفض أن يأكل لأن صالحا أخن جائزة السلطان!! 

فأي ورع كان لدی هذا الإمام العظيم ؟! 


صالح بن أحمد: كان أحمد بن الحكيم العطار 

يذهب مع خلف الخرمي إلى عفان» فختن بعض 

ولده» فدعا یحیی وآبا خيثمة» وجماعة من أصحاب 
الحدیث إلى وليمة» وطلب من آبي أن یحضر فمضوا 
ومضی آبي بعدهم» وآتا معه» فلما دخل آجلش في بیت؛ 
ومعه جماعة من أصحاب الحدیث» ممن كان یختلف معه 
إلى عفان فكان فیهم رجل یکنی بأبي بكر یعرف بالأحول» 
فقال تلامام آحمد: يا آبا عبد الله ههنا آنية فضة فإذا 
كرسي من فضة (ومعلوم تحریم صنع الانية من الفضة).. 
فقام وخرج» وتبعه من كان في البیت.. 
وسأل من كان في الدارعن خروجه؛ فأخبرواء فتبعه 
منهم جماعة وأخبر الرجل صاحب الوليمة فلحق أبي» 
وجاء الرجل عفان فقال له: يا آبا عثمان» اطلب إلى 


أبي عبد الله برجع» فكلمه عفان, قأبی أن يرجع؛ ونزل 
بالرجل أمر عظيم (من الحزن على تصرفه بارتكابه 
المحرم وإغضاب الإمام أحمد).. 
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كان أحمد لا يُداهن ولا یجامل, فإذا رأى شيئاً مخالفاً للشرع 


آنکره, ويأبى الجلوس في أي مكان فيه منکر.. 


سليمانين داود: حضرت 
آحمد وقد رهن سطلا 
الفول والحمصء وكذلك 
الأواني) باليمن» قلما جاءه 
الإمام أحمد بفكاكه (المبلغ 
مقابل فك الرهن). أخرج 
له الرجل سطلین. فقال 
تلامام: خن متاغك منهما 
(حيث أن الرجل لم یعرف 
آیهما تلامام آحمد).. 
فاشتبه على الامام آیهما لف 
فقال: آنت في حل مته ومن 
الفكاك» وترکه وذهب.. 
قال سلیمان: فقلت للفامي: 
آخرجت سطلین إلى رجل من 
آهل الورع» والسطول تتشابه 
حتی شك فيه؟! 
فقال: والله إنه لسطله 
وقال قتيبة بن سعيد الأصم: 
لا تضم إلى أحمد أحداء 
ولولا أحمدالمات الورع ما 
أعظم منة أحمد على جميع 
السلمین؛ وما أحق على كل 
مسلم أن يستغفر له.. 


لوس 
قال: تولا آحمد لمات 
الورع.. أن دقوله 
فما أعظم هذا الرجل! 
برهن N‏ لشندة 
حاحته. وعندما 
ياتي لفكاكه؛ يشتبه 


الزهد الحقيقي 
هو الإعراض بالقلب عن الدنياء حتى لو كانت الأموال الطائلة في يده؛ وهو رأس كل 
طاعة. فبه فراغ القلب من مشاغل الدنياء والاستعزاز بالله وحده والاستغناء عن 
جميع الخلوقات. والتلنذ بالناجاق والسلامة من التبعات.. 
والزهد زهدان: زهد في الحرام؛ وهو واجب وزهد في الحلال؛ وهو فضيلة؛ وأساس ذلك 
قوله تعالى: 
(قلْ مَتَاعٌ ادن قلیل وَالآخرَةٌ يرجن اتکی )(النساء: + من الآية۷۷) 
ولا يكون زهد بلا ورع» قال الإمام أحمد في الزهد : انه عدم فَرّحه باقبالها - اي الدنيا - ولا 
حزنه على ادیارها ؛ قانه سئل عن الرجل یکون معه الف دينان هل يكون زاهدا٩‏ 
فقال: ن على شريطة أن لا يفرح إذا زادت؛ ولا یحزن ادا نقصت.. ويهذا يتبين أن الزهد 
لا يشتر, ط معه الفقر لأنه ليس مطلباً شرعياً بل هو عدم الركون للدنيا. 
هله ی سبق بزهده المشروع كثيراً من الزهاد؛ وقد صنف أحمد في الزهد كتاباً حافلاً 
عظیما؛ لم يُسبق إلى مثله؛ لم يلحقه أحد فيه والمظنون بل القطوع به أنه انما كان يعمل 
بما في كتابه؛ رحمه الله.. 


الزهد رأس کل طاعة» ويعرّفه أحمد بأنه عدم الفرح بإقبال الدنياء وعدم الحزن 
على إدبارهاء وقد صنف في الزهد كتابا عظيماء وعمل بما أمكنه منه.. 


تحمد الوااهد 


آبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة:؛ لا يُذكر فيها شيء من آمر الدنياء 
وما رایت احمد بن حنیل ذكر الدنیا قط.. 
وقال إسحاق بن هانی: بکرث يوماً لأناقش آحمد بالزهد. فبسطتٌ له حصيراً 
ومحّدة؛ فنظر إلى الحصيرة والخدة فقال: ما هذا٩‏ 
فقال: ارفعه, الزهد لا یحسن إلا بالزهد.. فرفعتّه؛ وجلس على التراب.. 
وقال صالح بن آحمد: وقال لي یوماً - يعني آباه - : آنا إذا لم يكن عندي قطعة - من 
النقد - أفرح.. 
وقال نصر بن علي: أحمد بن حنبل آمره بالآخرة كان أفضلء لأنه آتته الدنیا؛ فدفعها 
وقال ابراهیم بن متة السمرقندي: سألتٌ آبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن, عن أحمد بن 
حنبل؛ قلت: هو إمام؟ قال: اي والله؛ قال: أحمد بن حنبل صبر على الفقر سبعين سنة.. 


أحمد بن حنیل أتته الدنياء فدفعها عنه, وصبر على الفقر سبعين سنة, 
وكانت مجالسه مجالس الآخرة, لا يذكر الدنيا قط ويفرح إذا لم يكن عنده 
أي قطعة من النقود.. 


علده؛ فيترك السطل. 
و الفکاك معا .. 


E 


أحمد بن حنبل: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر.* 
: وقال: الفقر أشرف من الخنی. فإن الصبر عليه مرارق وانزعاجه 


أبو بكر المروذي: سمحت أحمد بن حنبل 
يقول: ما أعدل بالفقر شيئاًء أتدري 


الصبر على الفقر؛ أي شيء هو؟ اعظم حالاً من الشکر.. 
قد رأيت قوماً صالحين: قد رأيت عبد الله 10 151 


ابن إدريسء وعليه جبة لبود (ثوب 


وكان يحب التقلل من الدنيا لأجل خفة الحساب. 
صوف). وقد أتى عليه السنون 


ویقول: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب. قدم 


وتدهري. لا علی ما یحب 
ولقد رأيت أبا داود 5 0 ّ“ 2 ی 
ا نویه ید قال صالح بن أحمد بن حنبل: دخلت على أبي في 


أيام الواثق - والله یعلم في أي حالة نحن - وقد . 
خرج لصلاة العصر وقد كان له لبد (بساط) ‏ 
یجلس علیه. قد أتت عليه سنون كثيرة حتی بلي: 


مخرّقة (خوب بالي)؛ 


منهاء يصلي بين 
ر تاوا ناوه فإذا تحته كتاب كاغد (ورق)؛ وإذا فيه: بلغني يا 
يترجح من الجوع.. أبا عبد الله ما أنت فيه من الضیق. وما عليك من 


الدين: وقد وجهت لك بأريعة آلاف درهم على يدي 
فلان. لتقضي بها دينك وتوسع بها على عيالك. وما 
هي من صدقة ولا زكاة» وانما هي شيء ورشته من آبي.. 
فقرآت الکتاب ووضعته.. 
قلما دخل قلت: يا أبت ما هذا الکتاب؟ 


ورأيت آیوب بن النجار 
بمکهة» قد خرج مما كان 
فیه. ومعه رشاء (وعاء یشرب 

به) يستقي به بمكة؛ وقد خرج من 
کل ما یملکه (ترك کل ما يملكه)؛ وکان من 
العابدین وکان في دنيا فترکها بين يدي يحيى 
القطان؛ وقد رأيت ابن بجالة العابد. وكنت 
أسمع صوت خفّه في الطواف بالليل.. 

ولقد كان في المسجد رجل يقال له: العرفي. 
يقوم من أول الليل إلى الصباح يبكي؛ قال: 
فاشتهيت النظر الیه فإذا هو شاب مصفر.. 
ولقد رایت حسيناً الجعفي وکان يشبّه 
بالراهب. ما رأیت بالكوفة أفضل من حسين 
الجعفي» وسعید بن عامر بالبصرة.. 


الا مام ابو بکر الرودي 
۲ 


سل 


فاحمر وجهه. وقال: رفعته منك (أي أخفيته عنك).. 

ثم قال: تذهب بجوابه.. فکتب إلى الرجل: وصل کتابك الي؛ ونحن في عافية؛ 
فأما الدین فانه لرجل لا يرهقناء وأما عیالنا فهم في نعمة والحمد لله.. 
فاع بانکتاب الی الرجل الني كان أوصل کتاب الرجل؛ فقال: ویحلد! نو 
أن آبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمی به مثلاً في دجلة؛ لكان مأجوراء لأن 
صا كب“ ةا ااا ن ۷ كرفا 45 شروت :+ 

ويقول صالح: قلت لأبي» وقد مضى على ذلك سنة أو أقل أو أكثر: لو كنا 
قبلنا هذا المال؟ 

فقال: لو كنا قبلناها لكانت ذهبت.. 


| إن هؤلاء القوم ترکوا الدنیاء ولم 
| بیالوا بظاهرهاء فکان همهم وشخلهم 
| الشاغل هو الآخرة, والخوف من 
| الحساب.. 


رق للامام قلبُ من لا یعرف العروف ومع ذلك لم یر لنفسه 
مبرراً أن یاخذ مالا لا يَدَ له في تحصیله؛ ولو أنه فتح باب 
قبول العطاء قليلاً. لكان من أغنياء عصره, ولکن اب شیمّه 
المسلمة أن نزهق عفته, ونظهر حاجته.. 


€ 


أحمد بن محمد التستري: كان غلام غني من الصيارفة يزور أحمد بن حنبل» فناوله يوماً درهمين: وقال: اشتر بهما كاغداً 
(ورقاً).. 
فخرج الخلام واشتری له الورق؛ وجعل في جوف الكاغد خمسمائة دينارهدية للإمام وشده وأوصله إلى بيت أحمد.. 
فلما فتحه الإمام تناثرت الدنانير؛ فرذها في مكانهاء وسأل عن الغلام. حتى دل عليه؛ فوضع المال والكاغد بين يديه.. 
فكان الغلام يقول: الكاغد بدراهمك. خذه (أي خن الورق على الأقل فقد اشتريته بالدرهمين وهما من مالك). 


فأبى الإمام أن يأخت الكاغد أيضاً.. 

وقال محمد بن موسى بن حماد البريري: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الجروي ميراثه من مصر (مائة ألف دينار) فحمل 
إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس؛ كل كيس ألف دینار, فقال: يا أبا عبد الله هذه من ميراث حلال» فخذهاء فاستعن بها على 
قال: لا حاجة لي بهاء أنا في كفاية فردّهاء ولم يقبل منها شيئاً.. 

وقال محمد بن سعيد الترمذي: قدم صديق لنا من خراسان؛ فقال: إني اتخذت بضاعة:؛ ونویث أن أجعل ربحها لأحمد بن 
حنبل؛ فخرج ربخها عشرة آلاف درهم؛ فأردت حملها إليه؛ ثم قلت: حتى أذهب إليه فأنظر كيف الأمرٌ عنده؛ فذهبت إليه فسلمت 
عليه فقلت: فلان؛ فعرفه؛ فقلت: إنه أبضع بضاعة؛ وجعل ربحها لك وهو عشرة آلاف درهم.. 

فقال الإمام: جزاه الله عن العناية خیرا؛ نحن في غنی وسعة وأبى أن يأخذها.. 

وفي رواية المروذي: فراجعه - أي التاجر - فقال: دعنا نكن أعزاء.. 


العفة: قطع الطمع عما في أيدي الناس» ولو في شدة الفقرء والعالم المتعفف بجد إجلالاً ومحية وتقديراً من 
الخاصة و العامةء, فالعفة والقناعة عز, والطمع والرغية ذل» وهکذا كان الامام آحمد. وهکذا قهرث عفتّه کل طمع» 
حتی عند أمس الحاحة.. 


تنوعت على أحمد أساليب العطاء» من الأمراء ومن العلماء والعامةت من شيوخه وإخوانه؛ وكلهم كان لهم منه جواب واحد: 
إنه بخير وإنه في كفاية» وفي غنى وسعة.. 

هذه هي الرجولة الكاملة العزيزة التي لا يذلها شيء»ء وهذه هي الإرادة الصلبة الصادقة التي لم یزحزحها أقوى المغريات 

جاذبية: المال؛ المال مع شدة الحاجة إليهء المال الذي أخضع الملايين من الرؤوس الشامخة المال الذي هدرّث من أجله الكرامة 

والروءة والشرف والدين» ولم يثبت أمام خيله ورجله إلا القلة من الرجال المتسلحين بعزة الله وحوله وقوته.. 


هذه هي الرجولة الكاملة العزيزة. والإرادة الصلبة الصادقة, التي لا تزحزحها المغريات المادية 
التي لا دصمد أمامها إلا آولو العزم من الرحال وكذلك كان أحمد.. 
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اله 


تس 
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كان الامام آحمد بن حنبل متا اعلی للرجال في سلوکه؛ وقمة في سجایاه. إن احدا لم یره إلا في مسجد مصلياً معلْم أو في جنازة 
معزياً مواسياً أو یعود مريضاً مؤنساً داعياًء وکان یترفع عن الشي في الأسواق.. 
لقد كان أحمد بن حنبل من الأدب يحيت كان بعض الناس یجلسون إليه السنوات الطوال. لا ليسمعوا منه الحديث؛ ولکن لكي يتعلموا 
آدیه: یقول آبو بکر یعقوب ببى:ووسهاللطوصي: جلست إلى آبي عبد الله أحمد بن حتبل» ثلاث عشرة سنة؛ وهو يقرأ المسند ےا 
ما کلایت مته حرق واحدا: وزتما كنت آکتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها. وکان یعقوب يكرر هذا العنی في قول آخر: كنت تتاف ال احمد. 
ابن حنبل ثلاث عشرة سنة: لا أكتب عنه وهو يقرأ المسند» وانما کنت أنظرٌ إلى هدیه أتأدب به.. 

وليس معنى الجد الذي أخذ به الإمام أحمد نفسه أن يكون خشناً مع الناس» بعيداً عنهم» قالياً لمجتمعاتهم؛ بل على العكس من ذلك 
تماماًء لقد كان أحمد رقيق الحاشية محباً للناس, مشارکاً في أفراحهم ما كانت متمشية مع الشرع؛ ودوداً لإخوانه؛ سائلاً عنهم؛ زائراً 
من غاب منهم؛ ولو لاقى في ذلك الصعاب. يكرم ضیفه؛ ويخص إخوانه بالتقدم ويؤثرهم على نفسه.. 

وهو بعد ذلك متسامح مع من يسيء الیه ولا يذكر المسيء بكلمة سوء واحدة.. 


مع ما اتسمت به حياة أحمد من الجد؛ٍ إلا أنه لم يكن خشناً مع الناس, بعيداً عنهم, > بل على العكس كان 
محیا للناس, بشارکهم آفراحهم. ودودا لاخو انه» متسامحا مع من يسيء إليه.. فكان مَقَلاً أعلى للرحال 
في سلوکه, قمة في سجاياه» حتی أن بعض الناس کانوا یجلسون إليه السنوات الطوال لیتعلموا آدابه 
وأخلاقه.. 


مم سس ا لم كان الإمام أحمد يشارك 
ا م ا ا الناس في الناسبات 

إنه يُجامل با مال أو بما نسميه في زماننا: (النقوط).. يقول المروذي: رأيت ابا عبد الله | الاجتماعية. كالزواج 
وقد القی لختان درهمین في الطست.. والختان. ویجاملهم 
وحضر حفل نطق مع حقيده علي ين ی وأعطى الحجام الذي قام بالختان درهما؛ بالمال, وبری أن تدعى 
وأعطى الصبي درهماً أيضاً.. الفقراء والضعفاء إلى 


هذه الاحتفالات» لتكون 


وهذا إن دلّ على شيء فاتما يدل على أن الامام كان إتساناً متواضعاً يحب أفراح الناس؛ 
ويشارك فيهاء ما كانت المشاركة تسرهم» وما كانت المناسية وقورة خالية من الإسراف.. 5 

ا ۱ ۱ 5 E‏ وسيلة للخير» على عكس 
وفي حفل ختان حفيده بعث إلى ولده صالح» أن يبدأ بالفقراء والضعفاء فیطعمهم» 


وهكدا كرون الکفل واد لخد زكرا بالفقرا م1۰9۳ على النقيض مما يحدت فى 3 دن فی زا : 
۳-3 3 »جه 
زمانناء فمثل هذه التاسبات لا ينال الفقراء منها شيئاًء واتما یزداد التخمون فیها تخمة | حيث لا يتال الفقراء 


على تخمتهم.. ا شيكا.. 


الإمام أحمد يقبل الهدية» ويجازي عليهاء يقول أبو بكر المروذي: رأیث أبا عبد الله؛ وقد 
أهدى إليه إنسان ماء زمزم؛ فأرسل إليه سويقاً وسكراً.. 

وأمرتي أن أشتري لإنسان هدية بقريب من خمسة دراهم. وقال: اذهب بها إلى صبيانه, 
فإنه قد وهب لسعيد شيكاً.. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: أهدى جوين - جار الإمام أحمد - إلى ابي عبد الله شيئاً من 
جوز وزبیب وتين في قصعة ما وی 93 دراه أو اف فاعطاني أبو عبد الله ديناراً 
وقال: اذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكّراً وبسبعة دراهم تمراء واذهب به إليه في اللیل.. 
وقال إبراهيم بن هانئ: قدم رجل من سمرقند؛ وكتب له عبد الله بن عبد الرحمن إلى أبي 
عبد الله فجعل له مجلسا؛ فاهدى يوقا إلى آبي عبد الله دوا فکتب آبو عبد الله لي؛ 
فقال: اذهب به إلى السوق فقومه قال [براهیم: كذهبت - - LR‏ 
وهشرین درضما؛ درجفت قلات له فحجبه ایو عبد الله حتی اشد ى له ثويين ومقنعتين» 
ویعث بها إليه شم آذن له فحدثه.. 


مما يقوي العلاقات 
الاجتماعية, والروابط 
الأخوية, تبادل الهداياء 
ففي الحديث: تهادوا 
تحايواء ومن هنا كان 
أحمد يقبل الهدية, 
ویکافی عليها.. 


و اد | زار زاثر الإمام في بيته» خلعٌ عليه أسباب التکریم. وأحاطه بألوان الترحیب. وأجلسه في مكان الصدارة؛ وجلس هو دونه 
وکفیرا ما كان الضیف يشعر بالحرج؛ لأنه يعرف قدر الإمام عند التاس اجسعين» ویحاول هو أن یجلس بين يدي الإمام: ولکن 
الإمام آحمد الذي رُبِيٍّ على الأدب» وجْبل على اللباقة یصر آن يأخذ ضیفه حقّه من الترحيب» ونصیبه من التکریم.. 
والامام آحمد على رقة حاله یکرم ضیفه قدر استطاعته. ویأمر بتقدیم آلوان من الطعام؛ ویقول: يؤكل الطعام بثلاث: مع الا خوان 


بالسرون ومع الفقراء بالإيثار ومع آبناء الدنیا بالروءة.. 


ویقول في معنی الجود والایثار: لو أن الدنیا تقل حتی تکون في مقدار لقمة؛ ثم أخذها امرؤ مسلم» فوضعها في فم أخيه السلم. 


ما کان مسرفا.. 


وریما اضاف الامام آحمد بسجایاه وأدبهء شيئاً جديداً إلى آداب الجتمع الذي عاش فيه؛ فقد كانت طبيعة الناس أن ینصرفوا 
من الجتمعات انصرافاً ۳ الامام آحمد فقد سن في ذلك سنة حميدة» فلم يكن ینصرف من مجتمع هو فيه؛ حتی يتوجّه 


إلى جلسائه قائلاً: إذا شئتم 


ن حسن الاستقیال, واکرام الضیف, من أخلاق الاسلام وآدابه, وأحمد آکثر الناس تمسکاً وتطبيقاً للإسلام؛ 
فکان ضیفه بجد عنده من الحفاوة والترحیب والاکرام. مع ما هو عليه من الفقر ورقة الحال. . واضاف أدياً آخر 


في الانصراف, فلا ينصرف حتی يقول لجلسانه: إذا شکتم.. 


© الإمام من الرفق بإخوانه الذين يسكنون دياراً بعيدة. بحيث يذهب هو إليهم ليراهم ولا يكلفهم مشقة السفر والمجيء إليه: 


اله 


كان الإمام مرتبطا بإسحاق بن راهويه إمام خراسان والشرق, برياط الأخوة في العلم» والمحبة في الله» وعندما خرج الإمام 
من السجن بعد فتنة خلق القرآن؛ رأى أن يزور إسحاق ويطمئن عليه؛ ويطمئنه على نفسه وكان قد مز زمان على افتراق 

أحمد واسحاق, وغيّرت السنون الطوال منهما؛ بحيث إذا رأى آحدهما الآخر لا یعرقه.. 

يقول عبد الله بن أحمد: لما أطلق آبي من الحنة. خشي أن يجيء إليه إسحاق بن راهويه؛ فرحل أبي إليه؛ فلما بلغ الرّي دخل 

إلى مسجد هناك فجاء مطر کأنه أفواه القرب. فلما كانت العتمة قال له خدم السجد: اخرج؛ فإنا نريد أن نغلقه. 

فقال لهم: هذا مسجد الله وأنا أعبّد الله.. 

۰ فقالوا له: أيهما آحب إليك؛ أن تخرج أو تجز برجلك.. 
قال الإمام: فقلتُ سلاما؛ فخرجت من السجد. والطر والرعد والبرق؛ فلا أدري أين أضع رجليء ولا أين آتوجه! 
فإذا رجل قد خرج من داره؛ فقال لي: يا هذاء أين تمر في هذا الوقت؟ 
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قلت: لا آدري أين آمز.. 
فقال لي: ادخل, فأدخلني دارً؛ ونزع ثيابي؛ وأعطاني ثياباً جافة. وتطهرت للصلاة: فدخلت في غرفة فیها کانون وفحم ولبود 
وماكدة منصوية.. 


ذلك هو البر الذي كان يحمله الإمام أحمد لإخوانه» مهما بعدت 
الدیار فيتجشم الرحلة ويقتحم متاعب السفر ليطمئن عليهم؛ 


ثم قال لي الرجل: من أين آنت؟ 8 
قلت: آنا من بخداد.. 

فقال لي: تعرف رجلا يقال له أحمد 
این حنبل٩‏ 

فقلت: أنا أحمد ين حنبل.. 
فقال لي: وأنا إسحاق بن 
راهويه.. 


Jr 


يخرج أحمد من سجنه بعد المحنة, فيذكر 
أخَاً له في العلم, بحبه في الله ولكنه في 
الري» فيرحل إليه آحمد. حتى لا يكلفه عناء 
السفرء يا لها من أخلاق!! فاي محبة هذه؟ 
¬ الي # , وأي رفق ویر هذاء! 

الامامأحمد مساقرا / ١‏ 


- مر 


€ 


من شرف الكبارء وقديماً قيل: تواضعُك في شرفك أعظم من شرفك. وقيل: خير الناس من تواضع عن رفعة؛ ورّهد عن 
قدرة.. 

ولقد كان الإمام أحمد في ذروة التواضع» إن صح أن يكون للتواضع ذروةء فقد ملأت شهرته الدنياء إلى المدى الذي كان 
المحاريون الغزاة في الثغور ينطقون باسمه, وهم يضريون النجنیق, فكان الإمام إذا سمع هذا يقول: ليته لا يكون استدراجاً.. 
يقول عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. صحبناه خمسين سنة؛ ما افتخر علينا 
بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير.. 
وقيل لأبي عبد الله: جزاك الله عن الاسلام خير »> فقال: لاء .بل جزی الله الإسلام عني خيراً؛ ثم قال: ومن أكاووماٍ أنا؟ 
وکان الإمام وقد أحاطت به الشهرة من کل جانب یقول: آرید آن آکون قي بعض تلك الشعاب بمكة حتی € آعرف قد يليت 
بالشهرة.. 
وکان یقول في مناسبة آخری: لو وجدت السبیل لخرجت حتی لا یکون لي ذکر.. 
هكذا كان الامام من التواضع. بحیث يرى أن الشهرة بلوى» مع أن شهرته كانت شهرة العلماء الأجلاء, العاملین الجاهدین.. 


التواضع شرف ورفعة» وخیر الناس من تواضع عن رفعة, وآحمد قد بلغ الذروة في التواضع. 
في حين قد ملأت شهرته الآفاق, ويتمنّى لو يجد سبيلاً للخروج حتی لا یکون له ذکر.. 


أهل الدنيا لا یعظمون إلا من نال منها حظاً كبيراً؛ ولو لم ينتفعوا من دنياه 
بشي»» ولکن محبتهم لهاء وشغلهم الشاغل بهاء يجعلهم يتمسحون بأهلهاء ولو كان الإمام أحمد يحب 
كان أولئك الأغنياء أفقرٌ الناس من الرحمة والدین والعقل والنبله وينظرون إلى | الفقراء, ويؤثرهم بعنایته 
الفقراء نظر المتكبر؛ المطل من علق إلى حشرة يخشى عَدُواهاء ويشمئز من هيثتها!! : : 
آما الزاهدون فيهاء والموقنون بالرحيل عنها: فهم العقلاء الذين يعيشون وفق ما یکون. 
ويقطعون كل طمع بما لا يكون» فهؤلاء هم الفقراء. الراضون» وهم الذين یوثرهم 


ورعايته. بخلاف ما عليه 
أهل الدنيا من محبة 


الإمام آحمد بمحبته واعزازه وعنایته.. الأغنياء ولو کانوا فقراء 
يقول أبو بكر المروذي: لم ار الفقیر في مجلس آعز منه في مجلس آبي عبد الله؛ كان في الدین والخلق.. 

مائلاً الیهم. ؛ مُقصراً عن أهل الدنيا.. ولم يكن الفقير في مجلس 
ويقول :قال لي آبو عبد الله - وذكر رجلاً فقيراً مريضاً - : اذهب إليه وقل له: آي شيء أعن منه في ه جلس آحمد, 
تشتهي؛ حتی نحمل لك؟ ودفع إليّ طیبا؛ وقال لي: طيّبه.. وکان یتفقد الفقراء. 


وقال آحمد بن حنبل: ما أعدل بالفقر شيئاً! ما أعدل بالفقر شيئاً! آنا أفرح إذا لم 


es‏ ویظیب خاطرهم 


العابد اللتبتل 


إن الصلاة ليست عبارة عن قیام ورکوع» وسجود. وقراءة» وتسبیح» فهذا هیکل الصلاة أما روحها وتحتاها فهو الحضور والعبودية 
والخشوع؛ حضور من يريد مناجاة الخالق العظیم. من بيده الأمر كله» حين يخاطبه ب: (ایّاك عبد وَإيّاكَ تَسْمَّعِينُ) (الفاتحة (o:‏ 
وهذا ما عرف به الإمام آحمد إذا دخل في صلاته لا يدري ما يجري وراءه. وکان كثير الالتجاء إلى الصلاة؛ لأنها ملادٌ العبد» ورفعته؛ 
وإخصاب روحه» وكان شيخه عبد الرزاق يقول عن صلاته: "كان أحمد بن حنبل إذا صلى يذكرني شمائل السلف".. 
وقال عبد الله أيضاً: كان أبي لا يفتر عن الركعات بين العشائين (أي صلاتي المغرب والعشاء)» ولا بعدها في ورده من صلاة الليل.. 
وقال عبد الله أيضاً: رأيت أبي لما كبر وأسنّ اجتهد في قراءة القرآن؛ وكثرة الصلاة بين الظهر 
والعصر فإذا دخلتٌ عليه انفتل من الصلاة؛ وريما تکلم. وريما سكتء فإذا رأيتٌ ذلك» خرجتٌ 
فيعود لصلاته.. 
وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة ينام نومة خفيفة؛ ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو.. 
وقال إبراهيم بن شمّاس: كنت أعرف أحمد بن حنبل - وهو غلام - وهو يحيي الليل.. 
وكان الإمام كثير الصيام؛ وقد عُذْب بضرب السياط وهو صائم: وصلى بعد الجلد. وجسمه يثغب 
دماء وبقي أياماً صائماً دون (فطار إلا على الاء أو السويق (نوع من التمر الرديء).. 
كان أحمد بن حنبل كثير الالتجاء إلى الصلاة؛ لأنها ملاذ العبد» حاضر القلب» خاشعاء إذا دخل 
في الصلاة لا يدري ما يجري وراءه.. يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة رکعة. ويحيي الليل مند 
كان غلاماً.. وكان كثير الصيام.. 


مع ما كان علده الامام أحمد من انكباب 
على العلم فإن ذلك لم يشغله عن 
0 والعيادة وقيام الليلء وكان 


إذا صلى لا سدري ما 


کک عن 
اياج م 


كانت قراءة القرآن عند السلف من أجل الذكر؛ وكانوا يتبادرون إلى ذلك ولا يرضون من | أخذ أحمد نفسه بأن 
تلاوة کلام الله أي ذكر إلا ما له وقت معلوم.. بختم القرآن مرة كل 
وكانوا يُدركون ما یقروون. وقد يستنبطون ويحصون آيات تتعلق بحکم أو معنى.. أسبوع» ولم ينقطع عن 


وكان أحمد قد أخن نفسه بأن يختم القرآن مرة كل أسبوع؛ لم ينقطع عن ذلك طوال | ذلك إلا حينما أثخنته 
حياته؛ إلا حينما أثخنته الجراح؛ وحالت بينه وبين ذلك آلامه؛ ولکته كان مع ائلهادائماء | الجراحء واحیانا بختمه 
لسانه رطب بالتسبيح وبالذكر؛ ويعيد ال إلى كله بالدعاء سمال ۱ فی رکعات یصلیها من 
یقول عبد الله بن أحمد: وکان آبي يقرأ في کل یوم سبعا (آي سبع القرآن)» یختم في کل اللیل, 6 ين فراع 
سبعة أيام؛ وكانت له ختمة في كل سبع لیال» سوى صلاة النهار.. 9 ی 2 
قال جعفر بن أبى هاشم: سمعت آحمد بن حنبل یقول: ختمثٌ القرآن: فعددث موضع القرآن من أجل الذكر 
الصبر فإذا هو نَيّف وتسعون.. وأفضله.. 

وقال عبد الله بن أحمد: وكان - يعني أباه - يُسرٌ بالقرآن وريما جهر به.. 


آبي جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال: كنا مع أحمد بن حنيل بِسرٌ من رأى» فقلنا: ادع الله فاد 
فقال: اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب» فاجعلنا على ما تحب دائماً.. ثم سكت. 
فقلنا: زدنا.. 
فقال: اللهم انا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض "اتتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين" اللهم وفقنا درضاتك. اللهم 
انا تعوذ بك من الفقر إلا إليك: ونعوذ بك من الذل إلا لك؛ اللهم لا تكثر لنا فنطغى؛ ولا تقل علينا فننسى؛ وهب لنا من رحمتك 
وسعة رزقك ما يكون بلاغاً لنا في دنياتاء وغنی من فضلك.. 
وكان أحمد يدعو في السجود: اللهم مّن كان من هذه الأمة على غير الحق؛ وهو يظن أنه على الحق؛ فردّه إلى الحق؛ ليكون من أهل 
الحق.. 
وکان یقول: اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد تب فداء, فاجعلني فداء لهم.. 
وکان يدعو فیقول: اللهم لا تشغل قلوبنا بما تکمّلت لنا به ولا تجعلنا في رزقك ولا لغيرك؛ ولا تمنعنا خيرما عندك بشرٌما عندناء 
ولا تَرّنا حیث نهيتناء و لا تفقدنا من حیث أمرتناء اعزنا ولا تدلناء آعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالعصید.. 


الدعاء مخ العيادة, والله سيحانه يحب أن دسمع صوت عنده. وبحب العید اللحوح, لذلك كان آحمد 
ابن حنيل كثير الالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل.. 


E 


القاسم بن الحسين الوزاق: أراد رجل الخروج إلى 

طرسوس فقال لأحمد: : زودني دعوة: فإني أريد 

الخروج؛ فقال له: قل: "يا دليل الحيارى دثني على 
طريق الصادقین. واجعلني من عبادك الصالحين".. قال: 
فخرج الرجل فأصابته شدة: وانقطع عن أصحابه» فدعا بهذا 
الدعاءء فلحق أصحابه» فجاء إلى أحمد» فأخبره بذلك» 


عبد الله بن أحمد: كنت أسمع أبي كثيراً يقول في 
دُبّر كل صلاة: اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك.. 

فقَلتٌ له: أسمعك تكثر من هذا الدعاءء؛ فعندك فيه 
آخره 

فقال لي: نعم؛ كنت أسمع وکیع بن الجراح كثيراً يقول 
هذا في سجوده» فسألته كما سألتني.. 

فقال: كنت أسمع سفيان الثوري يقول هذا كثيراً في 
سجوده.. 

فسالته فقال: كنت أسمع منصور بن العتمر يقوله.. 


4 
۰ 
2 


فقال له أحمد: اكتمها علي.. 

يقول طلحة بن عبيد الله البغدادي - وكان يسكن مصر 
- : وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة. فكان 
يطيل السکوت. فإذا تكلم قال: "اللهم أمتنا على الإسلام 
وا 


اللهم كما صُنْتَ وجهي عن السجود لغيركء 
فصن وجهي عن المسألة لغيرك.. كان أحمد 
يُكثر من هذا الدعاء في دیُر كل صلاة. 


أراد رجل الخروج. فطلب من الإمام أحمد أن بعلّمه 
دعوة تفيده فی سفره, فعلمه دعوة دعا بهاء فلحق 
أصحابه» بعد أن أصايته شدة, وانقطع عنهم.. 


روى البيهقي أن رجلاً جاء إلى الإمام أحمدء فقال: إن أمي زمنة ( مريضة بمرض 

دائم) مقعدة منن عشرین سنة؛ وقد بعثتني اليك لتدعو لهاء فكأنه غضب من ذلك السقكافة الدعاء من 

وقال: نحن آحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو لها.. ثم دعا الم عز وجل لهاء فرجع ا2 1 عنم ع 
الرجل إلى أمه؛ فدق الباب» فخرجت إليه على رجليهاء وقالت: قد وهبني الله العافية 93 
مجنم من الکرامات کر اللم ای علی کل شیع ا اة إ1 لعب عون 
يقول ابراهیم بن هانن: حدثني ساکن لأبي عبه الله قال: کنت أشتكي؛ فكنتٌ ئن باللیل. مدق > لم يجد لنفسه آمام 


فخرج آبو عبد الله في جوف اللیل, فقال: مَنْ هذا عندکم يشتكي؟ فقيل له: ۰ ريه حول ولا قوة. ویتکل 
له وقال: اللهم اشفه؛ فكأنه كان تاراً صب عليه ماءٌ.. على الله, ويفوّض الآمر 
وقال محمد بن علي السمسار: رأيتٌ آبا عبد الله جاء بالليل إلى منزل صالح.؛ وابن صالح | كله لله, وكذلك كان الإمام 
تسیل الدماء من منخریه. وقد جمع له تک وهم یعالجونه بالفتّل وغیرها؛ والدم گە فأكرمه الله بان 
يغلبهم: فقال له آبو عبد الله: اي شيء حالك يا بني؟ قال: يا جدّي هو ذا آموت. اد الله 
لي؛ فقال له: لیس عليك باس, ثم جعل يحرّك يده كأنه يدعو له. فانقطع الدم؛ وقد 
ينسوا منه ؛ لأنه يرعف دائماً.. 


و 
دحیب دعاءه.. 


أبو حفص عمربن صالح الطرسوسي: ذهبتٌ أنا 
ویحیی الحلاء إلى آبي عبد الله فسألته» فقلت: 
رحمك الله يا آبا عبد الله بم تلين القلوب؟ 
فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعيته؛ ثم أطرق ساعة, 
ثم رفع رأسه فقال: يا بني؛ بأكل الحلال.. 

فمررثٌ كما أنا إلى آبي نصر بشر بن الحارث, فقلت: يا آبا 
نصر بم تلين القلوب؟ 

قال: "ألا بذكر الله تطمتن القلوب".. 

قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله.. 

فقال: هيه؛ ايش قال لك آبو عبد الله؟ 

قلت: بأكل الحلال.. 

فقال: جاء بالأصل.. 

فمررثٌ إلى عبد الوهاب بن آبي الحس؛ فقلت: يا أبا 
الحسن, بم تلين القلوب؟٩‏ 

قال: "لا بذکر الله تطمئن القلوب".. 

قلت: فاني جت من عند آبي عبد الله.. 

فاحمرّت وجنتاه من الفرح» وقال لي: إيش قال آبو عبد 
الله؟ 

قلت: قال: يأكل الحلال.. 

فقال: جاءك بالجوهر الأصل كما قال؛ الأصل كما قال.. 


سكل الامام أحمد : بِمٌ تلين القلوب؟ فقال: باکل 
الحلال. وسْئل غیزه, فقال: بذکر الله, لا شك 
أن ذکر الله يلين القلوب ويرققهاء إن كانت 
نيتت من حلال, فأحمد رحمه الله جاء با لاصل 
والجوهر لآن آیما جسم نبت من سحت (حرام) 
فالنار آولی به فلا يرق قلبه ولا بلین.. 


وقع حریق في بيت ابنه صالح - وکان قد تزوج إلى قوم میاسیر - فحملوا إليه 
جهازاً شبیهاً بأريعة آلاف دینان فأکلته النان فجعل صالح یقول: يا غمتي! ما 
ذهب مني الا ثوب لأبي كان يصلي فيه؛ أتبرك به؛ واصلي فیه.. فطفی الحریق؛ 
فدخلواء فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حواليه؛ والثوب سليم.. 


ويقول ابن الجوزي صاحب 
المناقب: قلت: لما وقع الغرق 
ببغداد في سنة أربع وخمسين 
وخمسماثئة. وغرقت كتبي, 
سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى 


الرياء إلى القلب أخفى من دبيب النمل؛ وما تغلّب عليه 
إلا أولئك الذين تحققوا أن لا إله إلا الله فلا نافع ولا 
ضارولا معطي ولا مانع إلا هو سبحاته.. 
قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله - 
وذكر له الصدق والإخلاص - فقال آبو عبد الله: بهذا ارتفع 
القوم.. 
وقال المروذي: كنت مع أبي عبد الله نحوا من أريعة أشهر 
بالعسکر ولا يدع قيام اللیل» وقراءات النهار؛ فما علمتُ 
بختمة ختمهاء وكان يُسرٌ ذلك» وكل ذلك خشية أن يتسرب 
إليه شيء من الرياء.. ۱ 
یقول ابن السماك: سمعت آحمد یقول: (ظهار الحبرة من 
الریاء (أي ابراز آدوات الكتابة آمام الناس قد يؤدي إلى 
التفاخر بالعلم فیکون ریاءا).. 
وکان يتمنّى - خوفاً من الریاء - خمولٌ الذكر (أي عدم الشهرة)؛ 
فقد دخل رجل على أحمد بن حنبل, ویده تحت خده فقال له: یا 
ابن أخي» إيش هذا الغم؟ لأي شيء هذا الحزن٩‏ 
فرفع الامام أحمد رأسه؛ وقال: طوبى لمن آخمل الله ذكره.. 
وكان يقول: الزهد ريحب از 
وقيل له مرة: هذا العلم تعلّمته لله؟ 
فقال أحمد: هذا شرط هديت تكن خب رت شی «فجمعنه.. 


الإخلاصن روح العملء والعمل بغدر روح عمل مدت., فلا 


الله يقبله ؛ ولا هو بِمُنْجِ من النار؛ حير ما 
شديداً على إخفاء عملّه, خشية أن بتسرّب له شی عن 


الرياء فيحيطه؛ فالرياء أخفى من دبيب النمل, وقل ص 


تغلب عليه.. 


اقو ال ووصادا 


صالح بن آحمد: - وذکر عنده يوماً 
رجل - فقال: "يا بني الفائز من فاز 
غداء ولم يكن لأحد عنده تبعة" .. 
9 سئل آحمد عن الحب في الله فقال: 
أن لا یحبه لطمع دنیا.. 
© ودعه علي بن الديني فقال له: يا آبا 
عبد الله توصيني بشيء؟ 
فقال: نحم "نزم التقوی قلبك 
واخنصب الآخرة أمامك".. 
© قال الرودي: سمعت أحمد بن حنيل 
يقول: "إن لكل شيء كرما وكرمٌ القلوب 
الرضا عن الله عز وجل".. 
© ویقول أحمد: سبحاناك! ما أغفل 
هذا الخلق؛ الخائف منهم مقصر 
والراجي منهم متوان".. 
© قال عبد الصمد بن سلیمان بن 
أبي مطر: بت عند أحمد بن حثيل» 
فوضع لي ماء؛ فلما أصبح وجدني لم 
أستعمله.. 
فقال: صاحبٌ حديث لا یکون له ورد فى 
الليل؟! ١‏ 
قلت: أنا مسافرء قال: وان كنت مسافراً! 


حج مسروق فما تام الا ساجدا.. 
» قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي 
يوما: أوصني يا أبت.. 
فقال: يا بني؛ او الخير؛ فانكگ بخير 
متا دوحت از ار : 


قوال ووصایا يوصي بها آحمد 
آولاده وأصحايه. تفيمض بالمعاني 
العظيمة الرائعة, التى تفيد 


0 الانسان في دنياه وآخرته.. 


أحمد - رحمه الله - بعد كلام: وجاء في الحديث أن العبد إذا 
افتتح الصلاه. استقبله الله بوجهه فلا يصرفه عنه حتى یکون هو 
الذي ینصرف أو پلتفت یمیناً وشمالا.. 
وجاء في الحديث: أن العبد ما دام في صلاته؛ قله ثلاث خصال: 
ال یتناشر عليه من عنان السماء إلى مضرق رأسه؛ وملائكة يحمّون به من 
لذن قدميه إلى عنان السماءء ومناد ينادي: لو يعلمٌ العبدٌُ مَنْ يناجي ما 
انفتل.. 1 
فرحم الله من أقبل على صلاحه؛ خاشعا: خاضعا: ذئبلاً كله عن وكمن؛ 
خائفاء ذاعناءراغباء وجلا مشفقاء راجیاء وجعل أكثر همّه في صلاته 6 


ومناجاته ایاه. واتتصابه بين يديه قائماً وقاهدا: أو راكعاً وستالجدا؛ وفرغ 
لدلك قلبه وثمرة فؤاده» واجتهد في أداء فرانضه. فإنه لا يدري هل يصلي 
صلاة بعد التي هو فيهاء أو یعاجل قبل مقامه بين يدي ريه عز وجل. 
محزونا مشفقاًء يرجو قبولهاء ويخاف ردّها؛ إن قبلها سّعدء وان رها شقي 
فما اعظم خطرك - يا أخي - في هذه الصلاة؛ وفي غيرها من أعمالك» 
وما أولاك بالهم والحزن, والخوف والوجل فيهاء وفيما سواها مما افترض 
الله علیك. إنك لا تدري هل تُقبّل منك صلاةٌ قط آم لاء ولا تدري هل تقبّل 


منك حسنة قط أم لاء وهل عُفْرٌ لك سيئة قط أم لا.. 

ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل؛ ولا ينفعمك العيش إذ جاءك اليقين أنك 
وارد الناره ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها. فمن احق بالبكاء وطول 
الحزن منك حتى يتقبل الله منك ۱٩‏ 

تم - مع هذا - لا تدري لعلك لا تصبح إذا آمسیت؛ ولا نمسي إذا أصبحت 
حشرا اف انار 

وانما ذكرتك - يا أخي - هذا الخطرء إنك لمحقوق أن لا تفرح بأهل ولا 
مال؛ وان العجب كل العَجَب من طول غفلتك؛ وطول سُهوك ولهوك عن 
هذا الأمر العظيم؛ وأنت تساق سوقاً عنيفاً في كل يوم وليلةء وفي كل ساعة 
وطرفة عين.. 

فتوقع أجلك - يا آخي - ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي قد آظلك: 
فإنك لا بد ذائق الموت ولاقيه؛ ولعله ينزل في ساحتك في صباحك أو 
مستاكك: ایسر ما کون علیها !فك کاک قد ارت من ملعلل عل 
وسلبتّه» فاما إلى الجنة وإما إلى النار.. انقطعت الصفات» وقصرت 
الحکایات عن بلوغ صفتها ومعرقة قدرها والإحاطة بغاية خیرها .. 

آما سمعت -يا آخي - قول العبد الصالح: عجبت للنار كيف ینام هاریها؛ 
وعجبت للجئة كيف ینام طالبها ؟۱ 

إلى أن قال: واعلموا تفع او ان اسرد فی ردد روا تة اک وا ص دن 
ودروس» جاء الحدیث: ترذلون في كل يوم؛ وقد أسرع بخیارکم ؟! 


إنها وصية ثمينة مليئة إيماناً وخشية وإنذاراًء يوصي بها آحمد إخوانه المسلمين, محذراً إياهم 
من الخفلة, والانشغال بالدنياء وآن يجعلوا الموت نصب أعينهم, فانه لا يدري أحد متى يأتيه, وأن 
يُقبل الانسان على ريه في صلاته, خاشعاء خاشها/ > برجو قبولها ويخاف ردها.. 


اتصف أحمد بصفات. كانت هي السبب في هذه الشهرة التي اكتسبهاء وفي ذلك العلم الغزير الذي خلفه من بعده. وسارت الركبان 
بذكره» وهذه الصفات بعضها هبات من الله العلي القدیر يهبها لمن يشاء من خلقه. ويعضها صفات اكتسبها بالتربية: والمرانء والنشأة, 
والتوجیه, والنزوع إليها بعون الله تعالى.. 


الحافظة القوية الو اعدة 


افش هذه الصفات: الحافظة القوية الواعية, وهي صفة عامة في الحدتین. 
وأهل الإمامة منهم بشكل خاص, ولقد اتصف بها مالك. واتصف يها الشافحي 
من الفقهاء الذين ترکوا ثروة من الفقه والنظر والاستنباط.. 

وهذه الحافظة هي الأساس لكل علم ونظر فلا بد لأهل العلم أن تکون عندهم 
طائفة حفظوهاء یبنون علیها. ویستنبطون منهاء وان العلماء بالنتفس في عصرنا 
الحاضر كما كان الناس في الغابر؛ يردون عناصر الذكاء إلى الذاكرة المدركة 
والحافظة الواعية واليديهة الحاضرة التي تثير المعلومات التي حفظت في أوقاتها 
المناسية.. ١‏ 
ولقد آتی الله أحمد من هفات حظا وفیرا و ذلك متضافرة يؤب 
بعضها بعضاء قمن ذلك: : ما یروی عنه فهو یقول: "كنت أذاكر وكيعاً يحديث الثوري: 
فكان إذا صلّی العشاء خرج مك ردك مدره فكت اذا كر فز تا كر تسمه 
آحادیث. أو العشرة فأحفظها. فإذا دخل. قال لي أصحاب الحديث: أمل عليناء 
فآملیها علیهم. فیکتبونها".. ۱ 

ولقد شهد بقوة حفظه معاصروه» تحت عن أحفظهم. وقد قيل لأبي زرعة معاصره: 
"مَنْ رأيت من المشايخ والمحدثين أحفظ؟ قال: أحمد ين حنبل".. 


الذاكرة المدركةء والحافظة 
الواعية القوية. والبديهة 
الحاضرة. هي الأساس 
لكل علم ونظر, وهي صفة 
عامة فى المحدثين, واهل 
الامامة بشکل خاص, وقد 
آوتي آحمد من هذه الصفة 


حظا وفيراً. حتى عُدّ أحفظ 


و 


اله 


2 
للا 
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نکن احمد حافظاً واعیاً فقط. بل کان ینقل ما ینقل. فیحفظ احادیث رسول الله کک وفتاوی اصحابه. وفتاوی التابعین 

الذین اشتهروا بالورع والفقه والافتاء. ویتفهم کل ذلك تفهم العارف الستنبط الذي يبني على ما عرف, ولقد امتاز بهذا 

الفهم على سائر محدثي عصره. فقد کانوا یکتفون بالرواية دون الفقه والدراية, وکأنهم ترکوا الاستنباط للفقهاء. النین 
کانوا مختصین بصناعة الاستنباط, وانطبق علیهم تشبیه آبي حنيفة الذي شبّه فيه المحدثين بالصيادلة؛ وا لفقهاء بالأطباء 
آما أحمد فکان یعنی بفهم فقه الآثارء كما كان الحافظ الراوي الذي بلغ الشأو البعید في الرواية.. 


ویقول في ذلك معاصره (سحاق بن راهویه: "كنت أجالسُ بالعراق آحمد بن حنبل؛ ویحیی بن معین. وأصحابناء فکنا نتذكر 
الحديث من طریق. وطريقين: وثلاثة» فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حتبل".. 

وقد كان علمه بالحدیث والسنة وفتاوی التابعین واستنباطه الأحكام منهاء سبباً في أن كان إماماً في الحدیث سیخ اون 
الفقه. حتی لقد قال في ذلك تلمینه ابراهیم الحريي: "آدرکت ثلاثة لم یر مثلهم؛ رأيتٌ آبا عبید القاسم بن سلام ما أمثله إلا 
بجبل نفخ فيه روح؛ ورایت بشر بن الحارث؛ فما شبهته الا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاًء ورأيت آحمد بن حنبل» فرأيت 
كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف یقول ما شاء. ويمسك ما شاء".. 


كان آحمد إماماً في الحدیث, واماماً في الفقه, فلم يكن الحافظ الواعي الذي يحفظ الأحاديث وفتاوی الصحابة 
والتابعين وحسب, بل كان يتفهم كل ذلك تفهم العارف المستنبط الذي يبني على ما عرف, وقد امتاز بذلك على 
سائر محدثي عصره الذين اكتفوا بالرواية.. 


الصفة الثانية؛ وهي آبرز صفات أحمد» وهي التي أذاعت ذكره؛ ونشرت خبره» وهي صفة الصبر والجَلّد وقوة الاحتمال وهي مجموعة من 
السجايا الكريمة أساسها قوة الإرادة» وصدق العزيمة وبُعُد الهمة: مهما يتعب الجسم في ذلك» ولقد كانت هذه الصفة الزاج الخلقي 
الذي اختص به أحمد» فجمع بها بين الفقر والجود والعضة وعزة النفس والإباء» وبين العفو واحتمال الأذى» وهي التي جعلته يتحمل 
ما يتحمل في طلب العلم. غير وان ولا راض بالقليل منه. يجوب الأقطان ويقطع الفيافي والقفارء راكباً إن أسعفته الحال»؛ وماشياً إن 
ضاقت به النفقة. فهو يرحل إلى البصرة؛ والكوفةء واليمن: والحجاز ويكرر رحلاته طلباً للحديث, وليتلقى من رجاله؛ ويؤجر نفسه 
لحمل الأمتعة؛ لينال ما يسد به رمقه في الطريق» كما يكتب بأجر؛ وينسخ عندما يحط الرحال» وتضيق به الحال؛ بل یصنع بعض ما 
يعرف من الصناعات؛ ليأكل من عمل يده اقتداء بالنبیین: واتباعاً منهج الصالحين» ويفضل ذلك على العطاء لأن اليد العليا خير من 
كنذا الماك 

والقوة التي كانت تمده بالعون هي هذه الصفة السامية الصبر والجَلّد: وقوة الاحتمال؛ وقوة الإرادة والعزيمة؛ ويُعد الهمة مع الفقر 
وشدة الحاجة.. 


الصبر وَالْجَنّد, وقوة الاحتمال, ثمرة لعدد من السجایا الکريمة. أساسها قوة الإرادة وصدق العزيمة, ويخ 


سار تاحمد شاد یی وتصدی دمن والافتا دون به الب دک ۳ | زن مفتاح عقلمة احمد 

هی وس رسا کر مندا عت مره )| وريد و توهین ۵ 

سي لساب سم mg‏ س2 انسح وميه 
إلى قولهم. وما كان ذلك الاحتمال إلا بقوة الإرادة والعزيمة وقوة الاحتمال والجلد. ك 
ولما من الله عليه بالرخاء بعد الشدة؛ ابتلي بالنعمة بدل النقمة وكان لا بد أن في الرخاء والشدة, فبقوة 
يحسن البلاء فيهاء كما أحسن البلاء في الشدة؛ قدم إليه العطاء كثيراً موفورا؛ وهو إرادته وصيره وصدق 
في الحاجة التي تشبه الخمصة وأولاده وأحفاده حوله يقاسون ما يقاسي من هذه عزدمته استطاع أن بصمد 
الحاجة ولكنه علا على ذلك كله بقوة إرادته؛ وصدق عزيمته؛ وبُعد همته» فردٌ كل فى المحنة التى نزلت به 
E‏ حبوب اجو 0 رسيي و 
في هذا آیضا عدته» وجهاده هنا لا يقل عن جهاده الاول. بل هو متله» وان لم يكن من ۰ 
نوصف و کته فن واسمی,واهلی: قرشي آله عته:. و وی و 
ومما لا شك فيه أن هذه الصفة هي التي كونت له تلك السمعة الذائعةء وتلك الا ا ای کاو 
الشخصية الرائعة» وهي أبرز صفاته» ومفتاح عظمته»ء وسرها وعنوانها.. 


لله, لا لأحد من عديده.. 


الحق علينا أن نذكر أن صفة الصبر التي امتازبها آحمد؛ هي من نوع الصبر الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: ودعا إليه 

يعقوب عليه السلام بنيه فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: "فصبر جميل".. 

والصبر الجميل هو الصبر من غير أنين؛ ولا شكوى ولا ضجر وكذلك كان أحمد رضي الله عنه؛ فلقد نزل به الأذى؛ فما 
أن وما ضج بالشکوی, وكان فيه صاحب الجنان الثابت الذي لا يطيش؛ ولا يذهب.. 
وهذا خبر يدل على قوة جنانه وثباته. فإنه مما يُروى: أنه أدخل على الخليفة في أيام الحنة وقد هوّلوا عليه لينطق بما 
ينجيه ويرضيهم» وقد ضربوا عنق رجلين في حضرته ليرهبوه؛ ولكنه في وسط ذلك المنظر المروع وقع نظره على أحد أصحاب 
الشافعي» فسأله: أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح على الخفين؟ فأثار ذلك دهشة الحاضرین, وراعهم ذلك الجنان 
الثابت الذي ريط الله على قلب صاحبه؛ حتى لقد قال خصمه ابن أبي دؤاد متعجباً: انظروا الرجل هو ذا يقدم لضرب عنقه؛ 
فيناظر في الفقه.. 
ولكنها الإرادة القوية والإيمان العميق؛ والنفس المفوضة المسلمة لقضاء الله وقدره؛ وهو الصبر الجميل الذي أخذ نفسه به, 
حتى أنه لم يئن عند المرض خشية آلا يكون صبره على آمر الله جميلاً.. 


الصبر الجميل: هو الصبر من غير أنين؛ ولا شکوی, ولا ضجرء وكذلك كان صبر آحمد, فما أن ولا ضح بالشکوی, 
بل كان صاحب الجنان الثايت, والایمان العميق.. 


> 


نتساءل عن سر هذه القوة التي جعلت الإمام يحتمل ما احتمل؛ ويعلو على الشدائد. وان السرّ في ذلك أن هذا الرجل 

العظيم قد اعتز بالله تعالى وحده» وتوكل عليه وحده» ونظر إلى ما عنده» ولم ينظر إلى ما عند الناس» ولم يحس بعظمة 

أحد سواه؛ ولامتلاء نفسه بهذا الوجدان العظیم. استهان بكل شيء ؛ استهان با لشدائد. واستهان يمنزئيهاء واستهان بمفاخر 

الحياة وزينتهاء ورضي من متاعها بالقليل؛ ولم يقنع من العمل لله بغير الكثير الوفير وقد أعطاه ذلك الاعتزاز علواً عن سفساف 
الأمور فلم يعلق بنفسه درن من حقد. أو حب انتقام؛ ولذلك كان كثير العفو عمن يسيء إليه 

ولاعتزازه بالله کان متواضعاء د مع عامة لكان مق لعثراتهم» فان المعتز بغير الله» يكون غليظ العنق ناکرا والمعتن بائله 

یکون طیت القلب لینا ولقد حكى عنه تلميذه المروذي» فقال: "لم ار الفقیر في مجلس أعز منه في مجلس آبي عبد الله؛ كان مائلاً 

الیهم. مقصراً عن آهل الدنياء وکان فيه حلم؛ ولم يكن بالعجولء؛ وکان کثیر التواضع؛ تعلوه 

ر السكينة والوقار إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتیا لا يتكلم حتی يُسأل؛ وإذا خرج إلى 

/ مسجده لا یتصد ویقعد حیث انتهی به الجلس.. 
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إن سر القوة التي جعلت آحمد یعلو على الشدائد. ویحتمل ما 
احتمله؛ هو اعتزازه بالله وحده؛ وتوکله علیه, فجعله یستهین 
بعل شيء بالاذی, وبالحياة وزینتهاء واعتزازه بالله جعله 
متواضعاً طیب القلب مع عامة الناس, غير مستکبر ولا غلیظ... 


* لاسام أحمد صاحب النضی العزيزة مع 
القلب الطیب مع الناس 


الذزاهة الطلقة 


الصفة الثالثة من صفات أحمد رحمه الله تعالى التي امتازبها : النزاهة بأدق معانيهاء 
وجمیع صورها واشکالها؛ فهو منزه النفس لم يأخذ لا قلیلاً ولا كثيراً من مال غیره؛ 
وکان عفيفاً في اعلی درجات العفة؛ لا یخضع لهوی؛ ولا تسیره شهوة؛ عيوفاً عن آموال 
الناس في أكمل ما يكون عليه الرجل الكاملء وکان نزيهاً في إيمانه؛ فلم یجعل لأحد 
غير الله تعالى عليه سلطاناًء ولم يطق أن ينطق بغير ما يعتقدء ولا أن يواري ويداري: 
ولو كان السيف يبرق في يد من يرعد به؛ ورضي بإنزال الأذى الشديد عن أن ينطق 
بكلمة واحدة فیها مداهنة وكذب» فما كان يرضى بالدنية في دينه؛ وكان نزیهاً في عقله 
وتفکیره؛ فلم يقبل أن يخوض في أمر لم يخض فيه السلف الصالح؛ وكذلك سلك في 
ققهه فوجد أن من نزاهة العقل ألا يفتي حيث علم أن لأحد الصحابة فتوى في المسألة 
التي سشئل فيهاء بل كان إذا وجد الصحابة اختلفوا في مسألة؛ لم يوازن بين أقوالهم 
ويختر واحداً منها؛ على ضوء ما تؤدي إليه الوازنة المستقيمة والقياس الدقيق إذا 
لم يكن نص أو خبر صحیح؛ بل يجعل المسألة ذات أقوال؛ وللمبتلى أن يختارأيها شاء 
إذا لم يكن أحدها أقرب إلى النص من غيره؛ فنزاهة الفكر أو الفقه عنده توجب عليه 
الاتباع المطلق للسلف الصالح؛ وليس من شأن الاتباع المطلق أن یخطن هذاء ويصوّب 
ذاك من غير نص, إذ كل واحد منهم من رسول الله بإ ملتمس.. 


هذه نزاهة مطلقة: أخن نفسه ذلك الإمام الجليل بهاء ولقد دفعته عزة النفس أو نزاهتها 
على حد تعبيره؛ أن يترك بعض الحلال» وأن يمتنع عن قبول العطاء» فلم يأخذ عطاء حتى 
من صديق؛ ولا من أمير؛ ولا خليفة مع تصريحه لبعض أولاده بأنه حلال يصح الحج منه؛ 
وأفه شركة ا لشف لا ريه 

وكان لا يأكل إلا من كسب یده أو من غلة عقار ورثه. ويلقى في سبيل ذلك العناء الشدید. 
والحرمان من كثير من طيبات الحياة ولهذا كان زاهداً» ولكنه زهد ليس أساسه الرغبة عن 
طيبات الحياة: بل أساسه طلب الحلال؛ ولکن لا یطلبه من مال فيه شبهة؛ بل من مال يناله من 
غير آن تصاب النفس في نزاهتها أو عزتهاء ومن غير أن يلجأ في ذلك إلى أحد من العباد.. 
وكان يرى أن الزهد الذي يلين القلوب؛ ويرقق النفوس ليس هو في الامتناع عن الحلال؛ بل 
في طلبه من غير أن يدنس النفس؛ فهو ما كان ينقطع عن الحياة وأسبابها ومتعهاء بل كان 
لا يمتنع عن متع الحياة على شرط الدين والخلق الفاضل؛ وهو أن لا يأخذها من غير حلها ؛ 
فهو يطلب الحلال ولا يأكل إلا الحلالء وفي تحري الحلال كانت نفسه معناة: يترك ما تشتبه 
فيه قل أو جل؛ ولا يأخن إلا ما لا شبهة فيهء ويكتفي» وان قلّ؛ فمنطقه في هذه الحياة هو 
منطق الحيء القانع الراضيء الزاهد في غير الحلال: مهما تكن حاجته إليه.. 


الصفة الثالثة من صفات أحمد 
التي ميّزته ورفعته؛ النزاهة 
المطلقة في أدق معانيهاء 
وجميع صورها وأشكالها, 
ھی کم لبان 2 
فلم ينطق بغير ما يعتقد ولم 
بداهن, ونزاهة العقل والفكر, 
إذ لم يخض في أمر لم يخض 
فيه السلف الصالح ولم 
يسمح لنفسه بالموازنة بين 
أقوال الصحابة إذا اختلفوا.. 


لقد كان أحمد لا يتحرّى 
طلب الحلال فحسب؛ 
وکن بنحری, طلمةه هن 
نزاهتها أو عزتها, ومن 
غير أن يلجا إلى آحد 
من الناس, وقد لاقى في 
سيدل ذلك العناء الشديد, 
والحرمان من كثير من 
طيبات الحياة.. ولكن مع 
نفس راضية مطمئنة.. 


1 


نقطة الوسط 


آحمد - رحمه الله - يرى أن الاقتصار على 

الحلال الخالص الذي لا شبهة فیه. مرتبة هي من 

أعز المراتب نيلاًء لا یقوی علیها الا أولو العزم من 
الرجال, ویری أن القوة الحقيقية للإنسان ليس ت في 
قوة البدن» ولکن في الاستیلاء على النفس وحملها 
على الاقتصار على الحلال. ولا تسیر وراء ما تهوی, 
ولقد سئل - رحمه الله - عن الفتوق فقال: "نها ترك 
ما تهوی لما تخشی".. أي أن قوة العزيمة والتحکم في 
الأهواء والسيطرة علیها هي القوة کل القوة. أو هي 
القوة التي يليق أن یتصف بها الانسان. وان الاقتصار 
ملق ان درو هرا و كان | كر ف المكلدى الذي 
نهى الله تعالى عنه في قوله: «يا ۳ الّدينَ آمَنُوا لا 
تزا طیّبّات ما ال اللّهُ نَكُمْ4(المائدة: : من الآية 81 ) 
٠‏ وبين الاندفاع المطلق الذي يكون فيه تجاوز ما أباح 
الله؛ أو الوقوع في حمى الحرمات. والتزامه فيه مشقة 
نفسية؛ لأن النفس تتطلع للتمتع؛ فإما أن تُحرّم 
فيُقطع تطلعها؛ وإما أن تُجاب فتقع في المحظور.. 
والوقوف عند نقطة الوسط من غير اتحراف ولا زلل» 
يحتاج إلى ضبط وقوة نضس.. 
وفي دائرة الحلال الذي لا شبهة فیه. يستطيب أحمد 
متع الحياة» ويستأنس الصحاب. وأهل الروءة» ويسخو 
ويجود بالحلال القليل الذي ناله من طيبات هذه 
الدنیا.. 


ان مرا الاقتصار على الحلال الخالص الذي 
لا شبهة فیه, هي من اعز الراتب نيلا ولا 
دقوی علیها الا الأشداء لأن الوقوف عند نقطة 
الوسط. من غير انحراف ولا زلل. یحتاج إلى 
ضبط وقوة نفس؛ بحیث لا بقع في الحرمان 
الطلق من متع الحياة الباحة. ولا يندفع 
الاندفاع الطلق, فیقع في الحرمات.. 


سا 
الصفة الرابعة من صفات أحمد التی امتاز بها؛ 
الإخلاص, والإخلاص في طلب كت ينقي 
النفس من آدران الغرض,ء فتستنير البصيرة, 
ويستقيم الردراك ويشرق القلب ب بنور المعرفة. 
وهدابة الحق, وقد كان الآئمة الثلاثة الذين سبقوا 
أحمد فى الاجتهاد الفقهی, قد اتصفوا جميعاً 
بهذه الصفة وامتازوا بهاء ذلك لآن الهداية لا 
تكون إلا لمن يقذف الله في قلبه بنور الإخلاص, 
إذ الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أن يحب 
الإنسان الشيء لا يحبه إلا لله, فلا يطلب العلم 
مراء أو جدالء أو لاحتياز مجالس, أو لجاه عند 
ذي سلطان, ومن ارتقى بعلمه إلى هذه الرتبة, 
لا تعلق ده غواشضي الامتراء» ومعوقات الهوى, 
بل بتجه إلى الحقيقة اتجاهاً مستقيماً لا عوج 
فیه, ومن اتجه إلى طلب الحقيقة مستقیما؛ 
وصل إليها بنور الله» ونطق بالحكمة لهداية 
الله. ووصل إلى الغاية من آقرب طریق, وآهدی 
التخلاص زور یقذف الله به في قلب من آراد له 
الهداية» فتستنیر البصبرة» ويستقيم الادراك. 
ويشرق القلب يكور المعرفة ود اس الحق؛ 
ویتحه إلى الحقيقة اتجاها مستقيما لا عوج 
فيه» ویصل إلى الغاية من آقرب طریق وآهدی 


والإخلاص هو الصفة الراسعة من 
الصفات التي امتاز بها الامام آحمد 


لقد آتى الله تعالى الإمام أحمد حظاً كبيراً من الإخلاص في طلب علم الكتاب والسنة فما 
سار عة موق عدق ظلته وها آراة اد أن يبتدع أمراً غير ما سلكه السلف الصالح في طلبه؛ فان 
هذا العلم دين؛ يكون الاتباع فيه واجباً من غير أي ابتداع؛ وما طلب هذا العلم لجاه الدنياء ولا 
للشهرة والسمعة:؛ بل كان ينفر منهما أشد النفور» ویتمنی 62501 شيا مد 
وكان يتجتب الرياء ویباعده. ويبالغ في الابتعاد عنه. حتى أنه كان لا يظهر المحبرة لید‌کره 
الناس بالحرص على الكتابة؛ بل يقول: "إظهار المحبرة من الرياء".. 

وكان يؤثر الا يسمع به أحد» فكان يقول: "أريد النزول بمكة؛ ألقي نفسي في شعب من تلك 
الشعات حا اعرف" 7 

ولهذا المعنى الجليل الذي سيطر على نفسه؛ فجعلها خالصة لربه. كان يستقل ما يقوم به 


1 عند الناس» 


لقد آتى الله الامام 
الاضلاص, فما طلب 
العلم لجاه ولا لشهرة 


أو سمعة, بل طلبه 
کاک للق وتمنی ألا 
يذكره آحد. وان ینزل 
في شعب بعید حنی لا 


من عبادات» ولا يستكثر ما وقع له من محنة. فکان لا يذكرهاء ويست ر آثارهاء ولا يحب أن یعلم 
الناس ما تزل به. وکان بعیدا عن الزهو والافتخار لا یفتخر بعمل قام به؛ ولا يزهو على أحد 
بحال هو علیها.. قال یحیی بن معين فیه: ما رای مثل آحمد بن حنبل» صحبته خمسین سنة 
كا فتك هل ةا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخیر.. وذلك لأنه كان لا یستکثر ما قدم 
والنفس اللوامة الومنت تتهم صاحبها بالتقصیر ولا دل على الناس بالعبادة.. 


هيبة تلامینه له فأعظم من ذلكء وان كان 
هو الأليف المألوف بینهم. الموطأ الکنف. الذي 
يجانب العلو والاستکبا يقول أحد تلاميذه فيه: 
"كنا نهاب أن نرد على آحمد في شيء أو نحاجه في شيء 
من الأشياء".. 
ویقول احد معاصریه الذين تتلمنذوا عليه:""3حلاث على 
إسحاق بن إبراهيم؛ وقلان وغلان من السلاطين؛ فما رأيت 
أهيب من أحمد بن حنبل» صرت إليه أكلمه في شيء؛ 
فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته".. 
ويقول آبو عبيدة القاسم بن سلام: "جالستٌ أبا یوسف. 
ومحمد بن الحسن؛ ويحيى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن 
مهدي, فما هبت أحدا منهم» ما هبت أحمد بن حنبل".. 


تعرف, وما افتخر على 
أصحابه بشيء مما 
كان علده.. رحمه الله 


الصفة الخامسة التي امتازبها أحمد» وجعلت لدروسه وكلامه موقعها 
في نفوس سامعيه: الهيبة مع الثقة به؛ فقد كان رحمه الله مهيباً 
من غير خوف. وموضع الإجلال والاحترام من غير رهبة وكانت له 
هيبة, حتى في نفس آساتدته» فقد كان بعض آساتدذته يمزح مع بعضص 
تلاميذه» غير عالم بمكان أحمد من المجلسء فلما علم بمكانه لامهم» 
اذ لم ينبهوه إلى وجوده؛ حتى لا يمزح وهو في حضرته.. 

وكانت الشرطة تهابه. حتى عندما كانوا يساورون داره. فإنه يروى أن 
الشرطي الذي كان يناط به القيام بالليل على باب داره» ذهب لینادیه. 
فهاب أن يطرق بابه؛ وفضل أن يطرق باب عمه؛ ويصل إليه من ذلك 
الباب» بعد أن تستأنس نفسه بذلك اللقاء المهيب.. 


اهيبا من غين کوک وا لاملا والاحقرام قن غين وهی 
كانت من الصفات كم مات ووب أحمد, وجعلت 
حتی عند آساتذته. وحتی عند الشرطة الذین کانوا 
یساورون داره, فیهابون طرق بايه.. 


مان و امت كان أليفاً مالوفاًء موطا الكنف 
يُجانب ايلم ووالاستكبار ؛ إلا أنه كان مهيباًء ما 
رآه أحد إلا هابه» حتى أن بعضهم وقعت عليه 
الرعدة حين رآه من هییته.. 


® 
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هذه الهيبة هبة من الله سبحانه وتعالى» يهبها 
لمن يشاء من عباده, فضي الناس رجال آتاهم الله 
قوة نفس, وقوة وجدان, وإشعاعاً روحياًء يجعلهم 
يؤثرون في غیرهم» ويستولون على نفوس الناس, لا 
بقوة السلطان, ولکن بقوة الوجدان.. 

ولقد كانت کل أحوال آحمد من شأنها أن تنمي هذه 
الهيبة وتقوي تأثیرها في النفوس, وتجعل آثرها 
OL‏ بر كدير 
ليحسب أن كل مزحة هي مجة من العقل» أو غفوة من 
الوجدان الديني» وهو لا يريد أن يمج عقله؛ ولا يريد 
أن يخبي نار الوجدان, لأن في قوة الإحساس الديني 
إرهافاً للإيمان» وهو مع جده في صمت دائم» لا لخو 
في القول ولا تأثيم؛ وهو في حضرة أصحابه يأبى أن 
يتكلم إلا في ١‏ لعلم. أو یصمت. والصمت والابتعاد 
عن اللغو يجعلان المتصلين بالشخص متحفظين 
في حضرته وبذلك تنمو الهابة فإنه لا يبدل نفس 
الإنسان؛ ولا يُسقط المهابة؛ ويذهب بالروعة؛ أكثر من 
لغو القول. والمراء والجدل. والمكاثرة, والمهاترة» وقد 
تجافى أحمد رحمه الله عن كل ذلك» وياعده عن 
قلبه ولسانه.. 

وإنه مما نمی مهابته؛ تلك المحنة التي نزلت به 
فتحملها بجّلّد وصب فإنها أشاعت ذكره؛ وتحدّث 
الناس بأمره» وان حسن السمعة ويُعد الصیت. وجميل 
الذكر؛ تجعل لمجلس صاحبها روعة وهيبة في نفوس 
الناس؛ فإن ألسنة الخلق بالثناء؛ تلقي مهابة صاحب 
الثناء في النفس» فصو( إذا كان آهل لذلك. 


أخلاق أحمد وصفاته». وهي مستمدة من الهدي النبوي 
الکریم. اتبع فيه هدي الرسول بي واتخن منه قدوة 
حسنة فکان یتعرف أخلاق الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه؛ ویأخن نفسه بها أخداً شدیدا؛ من غير مراءاة؛ أو سعي 
وراء الشهرة, التي كان يتململ بها إذا جاءته؛ فكان الرفيق في 
| قوله وفعله. وكان ذا الحياء الهیب. وكان المتواضع المستكين 

لله؛ العزيز في الحق, العتز به. وبالله العلي القدير.. 


الهيبة هبة من الله ييبها لن بشاء. وننمو وتزداد إن 
رعاها الانسان وصانهاء وان الامام أحمد قد وهبه الله 
هذه الهيية» وکانت احواله کلها من شأنها آن تنمیها, 
وتقوي تاثبرها في النفوس, فهو في جد مستس 
وصمت دائم الا أن يتكلم فى العلم. بحفظ لسانه وقلبه 
عن اللغو, والراء والجدل, ومما زاد في هیبته ونماهاء 
صیره وجلده في تلك المحنة التي نزلت به.. 


أحمد مع هذه الهيبة وذلك الجلال؛ حسن العشرة ولم 

يكن فظاً غليظاء بل كان طلق النفس والوجه؛ كريم الخلق؛ 

سمح المعاملة ثینا رشا وكان شديد الحیاء. يستحي 

من الله حق الحیاء. فاد ينافق ولا يواري» ويستحي من الناس» 

فلا ينافرهم ولا يكابرهم؛ قال بعض من لاقوه في وصفه: "وما رایت 
ڪا في عضر سیب ممن رأيت» أجمع منه دیانة» وصيانة: وملكاً 
لنفسه؛ وفقهاًء وأدب نفس, وكرم خلْق, وثبات قلب؛ وكرم مجالسة, 
ویعدا عن التماوت .. 
ویقول غیره: "كان آحمد من آحیی الناس؛ وأکرمهم نفسا: وأحسنهم 
عشرة وأدباء كثير الاطراق والغض, معرضا عن القبح واللغى لا 
یُسمع منه الا المذاكرة بالحدیث وذکر الصالحین والزهاد. في وقار 
وسكون» ولفظ حسن وإذا لقیه إنسان بش به. وآقبل عليه؛ وکان 
یتواضع للشیوخ تواضعاً شدیدا,؛ وکانوا یکرمونه ویعظمونه".. 


ليس معنی الهيبة أن یکون الانسان فظاً غليظاء بل 
على العکس, هص و از از حسمن 
العشرة» طلق تین والوجه. كردم الخلق, ٠‏ سمح 
المعاملة, لينا رقیقا, شديد الحیاء. شدید التو اضع. 
نود له الا متفاصروهوفالامای. 


اتبع أحمد هدي النبي ييه واتخذه قدوة له.. فکان 
الرفیق في قوله وفعله, الحبي الهیب. التواضع 
الستکین, العتز بالله العلي القدیر.. 


1 489 
۱1۸1 28 2 


31 
2ل 


1 
3 
3 


102 


الجعد بن درهم هو أول من عرف بإثارة فتنة خلق القرآنء 
في أيام هشام بن عبد الملك فأرسله هشام إلى والي العراق 
خالد القسري, وآمره بقتله, فقتله يوم عيد الأضحى بعد 
صلاة العيد.. 


وانبه تدب طرقة الجهمية#وقد«دقت الجهم)صتفة 


أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم قوله 
بان القران مخلوق وليس قديماًء وحجثه في ذلك 
أنه دنره الله سيحانه عن الحوادث وصفاتهاء 
بن ستار سنة 78اه.. 


ارتبطت فتنة خلق القرآن برجلين مشهورين من رجالات هذه الأمة؛ الأول مشعلها هو الخليفة الأمون, والثاني المكتوي بنارهاء الصابر 
على محنتهاء الطفی لضلالها: الامام أحمد بن حنبل.. 


وكان أول من أظهر هذه البدعة: الجعد بن درهم» وجعد هذا كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال: مبتدع ضال. زعم أن الله لم يتخذ 


إبراهيم خليلاً؛ ولم یکلم موسی.. 


وللجعد آخبار كثيرة في الزندقة. وقد آظهر مقالته بخلق القرآن یام هشام بن عبد الملك؛ فأخذه هشام. وآرسله إلى خالد القسري» وهو 


أمير العراق؛ وأمره بقتله؛ فحبسه خالد ولم يقتله؛ فبلغ الخبر هشاماً؛ فکتب إلى خالد یلومه ویعزم عليه أن يقتله؛ فأخرجه خالد من 
الحبس في وثاقه. فلما صلق العید یوم الأضحی؛ قال في آخر خطبته: اتصرقوا وضحوا یقبل الله منکم» فإني آرید أن آضحي الیوم 
بالجعد بن درهم» ونزل وذيحه.. 


الرجل الثاني الذي قال بذلك فهو الجهم بن صفوان» 


الكلام عن الله تعالی» وحجته في ذلك: أنه ينزه الله 
سبحانه عن الحوادث» وصفاتهاء وانتهی إلى القول بأن 
القرآن مخلوق وليس قديماًء وكان الجهم صاحب شغب 
وفتن سياسية؛ فقتله نصر بن سيار سنة ۱۲۸ه بعد مقتل 
الجعد بن درهم بعشر سنوات.. 


e‏ الجهم بن صضوان من أوائل من اثاروا فتنة خلق القرآن 


۳۹۹ 
: العصر العباسي؛ وفي عهد الرشيد على وجه التحديد؛ ظهر بشر بن غیاث. المشهور: ببشر )0 / 
وکي المريسي؛ وقال بخلق القرآن؛ وحُكي عنه في ذلك أقوال شنيعة؛ وكان مُرْجنا وإليه تُنسَّب ج u‏ 
الطائفة المريسية؛ وترامَت إلى سمع الرشيد مقالة بشر فيتوعده الرشيد ويقول: بلغني أن بشر اله 3 
ابن غياث يقول إن القرآن مخلوق, لله علي إن أظضرني الله به لأقتلنّه؛ وكان بشر متوارياً طيلة حكم ب 
WW‏ 


محنة خلق القرآن 


الرشيد؛ لخوفه منه: لأنه كان يعرف عقاب ما ينشره من فتنة.. 
فلما مات الرشيدء وأتى عهد المأمون أظهر بشر المريسي القول بخلق القرآن بعناد وجرأة على 
الله وكان من الذين لهم أثر على عقيدة المأمون.. 


بشر بن غياث الريسي ظهر في عهد الرشيد, وقال بخلق القرآن, 
فحلف الرشيد إن ظفر به ليقتلنّه, فبقي مختفياً طيلة حكم الرشید. | 
فلما مات وأتى عهد المأمون ظهرء ودعا إلى الضلالة» وكان له أثر ١‏ 

في عقيدة المأمون.. 


العتزلة انحرفوا عندما قدموا العقل على النص: 
وآرادوا بعقولهم تنزیه الله تعالی» فزین لهم النطق 
أن الله تعالی لا يتكلم لأن الله عز وجل قديم لا 

يتجدد؛ والكلام أمر جديد يحدث وليس بقدیم. فمن أجل 

أن ينزهوا الله تعالى عن التجدد قالوا: أن القرآن مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى خلقه كما خلق السماوات 
والأرض» وليس بكلام الله عز وجل؛ لأنه عندهم سبحانه 


لا يتكلم؛ ومن قال انه يتكلم فقد جعل لله تعالی جسداً ‏ تحص E‏ 
فهو كافر.. سس -# (المأمون ) آول خليفة أجبرالناس على القول بخلق القرآن 


5 
١ 


>> رم 


خطورة هذا الأمر الغاء صفة من صفات الله تعالی وهي الکلام؛ وبالتالي یمکن بعد ذلك تغيير الصفات الأخرى 
3 بالعقل.. 
وكذلك تعطیل القرآن؛ فاضطروا أن یحرفوا القرآن في قوله تعالی: (وکلم اللهُ موسی تكليماً) فخیروها إلى نصب لفظ 
الجلالة يدل الرقع لیکون المتكلم هو موسی والخاطب هو الله تعالی. 
وكذلك کون القرآن مخلوقء قالخلوق معرض للنقص والفناء ويالتالي یسهل الطعن في القرآن الکریم.. 
وغیرها من النتائج الخطيرة لهذا القول» والحقيقة أن العتزلة شغلوا الأمة بهذا القول وباقتاعهم للخليقة بآن یجبر الناس 
على هذا القول باعتبارهم كفاراًء ولو ترك الخليفة الأمر للمناظرات والناقشات بين العلماء لكان أنفع له وللأمة.. 


اله 


الثالث 


60۳ 
جاء الخليفة الأمون. فاستحوذ عليه جماعة من العتزلة 
فآزاغوه عن طریق الحق» وجعلهم خاصته وأخذ عنهم 
علمهم» وفلسفتهم وعقائدهم. وکان منها فكرة تنزیه 
التوحید التي تولدت منها فكرة خلق القرآن؛ وما زالوا 
به یزینون له إعلان ذلك على الملا حتی آعلن سنة ۲۱۲« 
القول بخلق القرآن» فاشمأزت النفوس منه وکاد البلد 
يفتتن: ولكنه في (علانه هذا لم يُلزْم أحداً فيما أعلنه؛ وتركٌ 

انناس احراراً فیما یعتقدون الی آن کاقت سنة ۲۱۸ه. 


سنة ۵۲۱۸ آعلن المأمون خمّل علماء الأمة على القول 


هي بخلق القرآن وأن يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق 


هذه الفكرة» ولیس في علماء الأمة وکبار محدشیها أحد 
يقول هذه المقالة.. 
يقول أحمد بن عمر بن عيسى: سمعت أبي يقول: ما رأيت 


مجلسا يجتمع فيه المشايخ آنبل من مشايخ اجتمعوا في 
مسجد الكوفة في وقت الامتحان, فقال آبو نعيم: آدرکت 


تولی الأمون الخلافة, فقرب الیه ثمانمائة شيخ ونيفا وسبعين شیخاء منهم الأعمش فمن 


العتزلة. وجعلهم خاصته. فازاغوه ا ‏ | دونه ما رأيت خلقا یقول بهده القالة - يعني مقالة خلق 

عن طريق الحقء وظلوا يزينون له | !۱ القرآن - ولا تكلم أحد بهنه القالة الا زمي بالزندقة؛ فقام 

اعلان خلق القرآن حتی أعلن ذلك آحمد بن یوتس فقبل رأس آبي نعیم؛ وقال: جزاك الله عن 
الإسلام خيرا.. 


سنة ۲۱۲ھ دون أن تُلزم ١‏ 5 
ڪا بهذا القول. حتی وفي رواية آخری قال مجمد ون كوف كنا آدخل آبو نعیم ملی 
/ 2 الوالي ليمتحنه؛ قال: أدركت الكوفة. ويها أكثر من سبعمائة 
۱ شيخ - الأعمش فمّن دونه - يقولون: القرآن كلام الله 
وعنقي عندي آهون من زري هذا.. فقام إليه آحمد بن يونس 
فقبل رأسه وکان بینهما شحناء.. 
وهكذا دعي هؤلاء الشیوخ وأمتالهم إلى الاستجابة لما يريده 
" منهم المأمون؛ ومَّنْ وراء المأمون؛ من القول بخلق القرآنء 
۰ ومن أبى دعي إلى مناظرة مظلْة بالسیف. مفروشة بالنطع 
والحدید. وحرية البحث مضمونة بالجلد. أو السجن, أو 
الموت الزؤام.. 


۱ -#المأمون یعلن آمام النا 


الکتاب الول 


ابتدأ الآمون بارسال کتبه وهو بالرقة إلى إسحاق بن ابراهیم نائبه في بخداد, بامتحان القضاة والمحدثين» لیحملهم على أن 

يقولوا إن القرآن مخلوق ويظهر آنه ابتدأ يحمل الذين لهم شأن في مناصب الدولة؛ والذين يتصلون بالحكام بأي نوع من أنواع 

الاتصالء ولو كانوا شهوداً في نزاع يفصل فيه القضاء.. 
فقد جاء في آخر آول كتاب أرسله إلى نائبه في يغداد: 

.. قاجمع من بحضرتك من القضاة: واقرأ علیهم کتاب أمير المؤمنين اليك. فابداً بامتحانهم قیما یقولون. وتکشیفهم عما 
یعتقدون؛ في خلق الله القرآن واحداثه» وأعلمهم أن آمير المؤمنين غير مستعین في عمله. ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه 
من آمور رعيته بمن لا یوثق بدينه؛ وخلوص توحيده ويقينه؛ فإذا أقروا بذلك» ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى 
والنجاة؛ فَمُرْهُم بنصٌ من يحضرهم من الشهود على الناس؛ ومسألتهم عن علمهم بخلق القرآن؛ وترك إثبات شهادة مَنْ لم يقر 
أنه مخلوق مُحُدَّث ولم يَرَُ والامتناع من توقيعها عنده؛ واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم؛ 
والأمر لهم بمثل ذلك ثم أشرف عليهم» وتفقد آثارهم» وحتى لا تنفن أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدین, والإخلاص | 


محنة خلق القران 


للتوحيد» واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله".. 


١ 


بدا الماأمون بإرسال كتبه إلى نائبه بالعراق 
إسحاق بن ابراهیم. لامتحان القضاة والمحدثين, 
ومَنْ لهم مناصب في الدولة, وَحَمْلهِم على القول 


بخلق القرآن.. 


"لت زن2 یضخطون علق المأمون eî‏ الناس BS‏ 
على القول بخلق القرآن 


< ۱8۸ ۳ 


الفصل الثالث 


الآمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إحضار سبعة نفرء؛ منهم: محمد بن سعد 

الواقدي» ویحیی بن معین.. وغیرهم. ۱ 

فأحضروا الیه فامتحنهم. وسألهم عن خلق القرآن. فأجابوا جمیعا: إن القرآن 
مخلوق, فأرسلهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن ابراهیم داژه: فشَهّر آمرهم 
وقولهم بخضرة الفقهاء والشایخ من أهل الحدیث فأقروا بمثل ما أجايوا به المأمونء 
فخلی سبيلهم؛ وکان ما فعل اسحاق بن ابراهیم من ذلك بأمر المأمون.. 
هذه هي الدقعة الأولى ممن اشتهر ذکرهم في العلم. وظاهر آنهم استجابوا لدعوة 
المأمون؛ وآقروا بما جاء في کتابه إلى إسحاق بن ابراهیم من القول بخلق القرآن والأمر 
الذي لا مرية فيه أن آکثرهم - إن لم تقّل جمیعهم - إنما استجابوا خوفاً من سیف 
الآمون, أو السجن حتى الوت. فأجايوا مضطرين لا راضين.. 

وإذ قد رأى المأمون أن وعيده أثّر وأفاد. فاستجاب النفر الدين طلبهم: فلا بد أن 
N‏ يكتب مرة آخری, لاستدعاء مَّنْ هم أنه ذكرا من المحدثين والفقهاء.. 


و 


اسشدعى إسحكاق بن اإبراهدم 
بأمر من المأمون» سبعة من 
العلماء فامتحنهم. وسألهم 
عن خلق القرآن؛ فأجابوا كلهم 
بانه مخلوق, خوفا من سيف 
را نی 
حافزا له لیکتب کتابا آخر, 
لاستدعاء من هم آکثر شاناً 
من الفقهاء والمحدثين.. 


1 


۱ 
۱ 


امتحان الحلماء 
كتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم كتاباً ثانياًء وأمره بإحضار عدد من العلماء والمحدثين والقضاة وامتحانهم في 
مسألة خلق القرآن؛ فاستجاب إسحاق وأحضر للامتحان جماعة من الفقهاء والمحدّثين والقضاة؛ أحضر أبا حسّان الزيادي» 
وبشر بن الولید. وعلي بن أبي مقاتل؛ وسجادة. والقواريري» وأحمد بن حتبل» ومحمد بن نوح» وجماعة آخرين؛ فأدخلوا جميعاً 
على إسحاق؛ وابتدأ الامتحان بقراءة كتاب المأمون هذا عليهم مرتين حتى قهموه ثم أخن في إلقاء الأسئلة. فقال ليشر بن الوليد: 
ما تقول في القرآن؟ 
فقال: قد عرفتٌ مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة: وليس عندي غير ما قلت لك.. 
فقال للكاتب: اكتب ما قال.. 
ثم قال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول يا عليّ؟ 
قال: سمعت كلامي لأمير المؤمنين غير مرة وما 
فقال للكاتب: اكتب مقالته.. 
ثم قال للنيّال نحواً من مقالته لعلي بن أبي 
مقاتل» فقال مثل ذلك.. 


کتب الأمون‌کتابا 
ثانياً إلى نائبه 
إسطحاق... واهوه 
بامتحان عدد 
كبير من الفقهاء 
والمحدتين, 
ووا ی 
Ng‏ 
فعلاً. وكتاية 
إجابتهم 
لإرسالها إلى 
المأمون.. 


محنة خلق القرآن 


الامام أحمد يدافع عن رأيه في قضية خلق القرآن 


الفصل التالت 


۹ إسحاق لأبي حسان الزيادي: ما عندك؟ 
2 کن سنا لفاك 
فقرأ عليه الرقعة ووقفه عليهاء فأقر بما فيهاء ثم 
قال: مَنْ لم یمَلْ هذا القول فهو كافر! 

فقال الوالي: القرآن مخلوق هو؟ 

قال آبو حسان: القرآن كلام الله والله خالق كل شيء؛ وما 
دون الله مخلوق. وأمير المؤمنين إمامناء ويسببه سمعنا 
اكه ]هل الغلع اوقد ی لم نسمع» وعلم ما لم تعلم؛ 
وقد قلده الله آمرتا» فصار يقيم حجنا وصلاتناء ونؤدي 
إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه» ونری امامته إمامة وان 
آمرنا ائتمرنا؛ وان نهانا انتهيناء وان دعانا آجبنا .. 

قال: القرآن مخلوق هو ٩‏ 

فأعاد عليه آبو حسان مقالته.. 

قال الوالي: إن هذه مقالة أمير المؤمنين 

قال أبو حسان: قد تكون مقالة أمير المؤمنين؛ ولا يأمربها 
الناسء ولا يدعوهم إليهاء وان أخبرتني أن أمير المؤمنين 
أمرك أن اقول. قلتٌ ما أمرتني به؛ فإنك الثقة المأمون 
فيما أبلغتني عنه من شيء؛ فان أبلغتني عنه بشيء صرت 
إليه.. 

قال: ما أمرني أن ابلخك شيئاً. 

قال علي بن أبي مقاتل: قد يكون قوله كاختلاف أصحاب 
رسول الله ی في الفرائض والمواريث» ولم يحملوا الناس 
قال آبو حسان: ما عتدي إلا السمع والطاعة فمُزني 
افك 

قال: ما أمرني أن آمركء وإنما أمرني أن أمتحنك.. 


امتحن إسحاق أبا حسان, وقرأ عليه الرقعة, فأقز 
بما فيهاء ثم ساله عن القرآن. فقال: القرآن كلام 
الله, والله خالق کل شبيء. وما دون الله مخلوق. 
قم ذكر التستمع e‏ لمیر المؤمنين» وقال: إن 
أمرني أن أقول قلت.. 

فقال إسحاق: لم يأمرني أن آمرك, وإنما أمرني أن 
أمتحنك.. 


امتحان الإمام أحمد 


ثم عاد إسحاق إلى أحمد بن حنبل, فقال: ما تقول في القرآن؟ جاء دور أحمد في 


محنة خلق القران 


قال: هو كلام الله.. الامتحان» فساله إسحاق: 

قال: أمخلوق هو؟ ما تقول في القرآن؟ قال: ١‏ 
قال: هو كلام الله لا أزيد عليها.. هو كلام الله لا آزید عليهاء 
فامتحنه بما في الرقعة, فلما آتی إلى : "لا يشبهه شيء في خلقه في معنی من العاني: ولا وجه من واصر على قوله, فساله: ما 
ا معنی سمیع بصیر؟ قال: 


قال: أقول: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير'.. 
فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر فقال: أصلحك الله. إنه يقول: سميع من آذن؛ بصير من عين.. 


هو كما وصف نفسه.. 
وکتب اسحاق مقالاتهم 


قال: هو كما وصف نفسه.. جميعاء وارسلها إلى 
قال: فما معناه؟ المامون.. 


قال: لا آدري هو كما يصف نفسه.. 

شم دعا (سحاق بهم رجلاً رجلا كلهم یقول: القرآن کلام الله إلا نفرقليك.. | | | 

فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال: القرآن مجعولء لقول الله تعالى: (ِإِنًا جَعَلْنَاهُ ران ییاه (الزخرف: 
من الآية؟) 

والقرآن مُخْدَ لقوله تعالی: (ما يَأَتيهمْ من ذكْر من رهم مُحُدَّث» (الأنبياء: من الآية؟) 


قال له إسحاق: فالمجعول مخلوق؟ - 


قال: نعم.. 
قال: فالقرآن مخلوق٩‏ 

قال: لا اقول مخلوق, ولکنه مجعول.. 
وکتب مقالته.. 

قلما فرغ من امتحان الهوم. کتب 
مقالتهم رجلا رجلاء ووجهها إلى 
الأمون.. 


۳ 
- والي بغد اد (اسحاق ين ابراهیم) دمتحن الامام احمد 


FIN 
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القوم بعد ذلك تسعة أيام؛ ثم دعا بهم؛ وقد ورد 
كتاب المأمون وفيه جواب لكتاب إسحاق بن 
إبراهيم» في آمرهم» وها هو ذا : 
بسم الله الرحمن الرحيم آما بعد: فقد بلغ 
أمير الومنین كتابّك جواب کتابه. فیما ذهبت إليه 
متصنعة أهل القبلة وملتمسوا الرياسة فیما لیسوا 
له بأهل؛ من أهل الملة من القول في القرآن؛ وأمرك 
به أمير المنین من امتحانهم. وتکشیف أحوالهم. 
واحلالهم محالهم.. 
تذکر احضارك جعفر بن عیسی, وعبد الرحمن بن 
إسحاق عند ورود کتاب أمير الومنین مع مَنْ أحضرت 
ممن كان يُنسّب إلى الفقه؛ ويُعرّف بالجلوس للحدیث, 
وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام وقراءتك 
عليهم جميعاً لكتاب أمير المؤمنين؛ ومساءلتك إياهم 
اعتقادهم في القرآن. والدلالة لهم على خطتهم. 
وإطباقهم على نفي الشبيهء واختلافهم في القرآن» 
وأمرك من لم يقل منهم إنه مخلوق؛ بالإمساك عن 
الحديث والفتوى؛ في السر والعلانية» وتقدمك إلى 
السندي وعباس مولى أمير المؤمنين» بما تقدمت 
فيهم إلى القاضيين؛ بمثل ما مثل لك أمير المؤمنين 
من امتحان مَّنْ يحضر مجالسهما من الشهود؛ وبث 
الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك؛ بالقدوم 
عليك. لتحملهم وتمتحنهم على ما حده أمير 
المؤمنين» وتثبيتك في آخر الكتاب آسماء من حضر 
ومقالاتهم. وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت وأمير 
المؤمنين يحمد الله کثیرا؛ كما هو آهله, ویسأله أن 
يصلي على عبده ورسوله محمد بي ويرغب إلى الله 
في التوفيق لطاعته؛ وحسن العونة على صالح نيته 


أرسل المامون كتابه الثالث إلى اسحاق, 


يخبره أنه قد ورده کتابه, وعلم مَنْ أجابه إلى 
القول بخلق القرآن» ومَنْ لم يجبء ثم أخذ يهدّد 
ون کم وجب 


الأمون: وقد تدبر أمير الومنین ما کتبت به من آسماء من 
سألت عن القرآن وما رجع الیه فيه کل امرئ منهم» وما 
وأخت يذكر آسماءهم واحدا واحدا.. 
فأما الغرور بشر بن الولید .. فادع به اليك. وأعلمه ما أعلمك به 
أمير الومنین من ذلك» واتصصه عن قوله في القرآن» واستتبه 
منه» فان أمير المؤمنين يرى أن تستتیب من قال بمقالته. إذ كانت 
تلك القالة الكفر الصراح. والشرك الحض, عند أمير المؤمنين؛ 
فان تاب منها فأشهر أمره؛ وان أصرٌ على شركه؛ فاضرب عنقه. 
وابعث إلى أمير المؤّمنين برأسه إن شاء الله.. 
وكذلك إبراهيم بن الهدي, فامتحنه بما تمتحن به بشراً.. فان 
قال: إن القرآن مخلوق؛ فأشهر أمره واکشفه والا فاضرب عنقه. 


وابعث إلى أمير المؤمنين برآسه.. 

وأما الذيّال بن الهيثم.. فأعلمه أنه صبي في عقله لا في سنه 
جاهل, وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فسيحسنه إذا أخذه 
التأدیب ثم إن لم يفعل؛ كان السيف من وراء ذلك, إن شاء الله.. 
وأما أحمد بن حنبل» وما تكتب عنه؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف 


فحوى تلك القالة وسبيله فيهاء واستدل على جهله وآفته بها.. 
وأما فلان.. وأما فلان.. وأخن يذكرهم رجلاً رجلاً ويتوعدهم 
ويهددهم.. إلى أن قال: 

ومَنْ لم يرجع عن شركه ممن سمیت لأمير المؤمنين في کتابك. 
وذكره أمير المؤمنين لك» أو أمسك عن ذكره في كتابه هذاء ولم 
يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الولید؛ وإبراهيم بن المهدي, 
فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسکر أمير المؤمنين؛ ومع مَّنْ يقوم 
بحفظهم. وحراستهم في طريقهم» حتى يؤديهم إلى عسكر أمير 
المؤمنين» ويسلمهم إلى مَن يؤمر بتسليمهم إليه؛ لینصهم أمير 
المؤمنين؛ فإن لم يرجعوا ويتوبواء حملهم جميعاً على السيف إن 
شاء الله ولا قوة إلا بالله.. 

وقد أنفن أمير المؤّمنين كتابه هذا س خريطة حور ولم 
ينظر به اجتماع الكتب الخرائطية معجلاً به» تقرياً إلى الله عز 
وجل بما أصدر من الحکم» ورجاء ما اعتمدء وإدراك ما أمّل من 
جزيل ثواب الله علیه. فأنفن لما أتاك من أمير المؤمنين. وعجل 
إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك؛ في خريطة مفردة عن سائر 
اراتا 6 ام ار کدی ها وك إن كا لك ركد 


أحذ المأمون يذكر العلماء رجلاً رجلاء ويتكلم عليهم بكلام غير لائق, ويذمهم وآمر نائبه أن يمتحنهم 
مرة آخری» فان رحعوا عن موقفهم. خلى سبیلهم وعادوا إلى آماکنهم. وان أصروا حملهم جميعاً 
موثقين إلى عسکر الآمون. لستجويهم بنفسه, فان آجابوا؛ والا فالموت مصیرهم.. 


آعاد (سحاق القول على القوم؛ بأن القرآن مخلوق: 
أجاب القوم کلهم. إلا أريعة نفر؛ منهم آحمد اين 
حنبل» والحسن بن حمادة الشهور بسخادة لکترة سجوده؛ 
وعبید الله بن عمر القواريري» ومحمد بن توح.. فأمر بهم 
(سحاق بن إبراهيم؛ فشَدُوا في الحدید. فلما كان من الخد 
دعا بهم جميعاً یساقون في الحدید. فأعاد علیهم الحنة 
فأجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق» فأمر بإطلاق قیده. 
وخلی سبيله؛ واصز الآخرون على قولهم» فلما كان بعد 
الخد عاودهم أيضاً فأعاد عليهم القول؛ فأجاب القواريري 
إلى أن القرآن مخلوق, فأمر باطلاق قيده» وخلى سبیله. 
ی بن حنبل ومحمد بن توح على قولهم ولم 
يرجعاء فشدا جهیفا هي الحديد» ووجها إلى طرسوین؛ 
وكتب معهما كتاباً بإشخاصهماء وكتب كتاباً مفرداً بتأويل 
القوم فيما أجابوا إليه.. فمكثوا أياماً؛ ثم دعا بهم فإذا 
كتاب قد ورد من المأمون على إسحاق بن ابراهیم أن قد 
فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه.. 

فاشخصهم جميعاً إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج 
أمير المؤمنين من بلاد الروم.. 


أعاد إسحاق الامتحان على القوم. فأجابوا 
كلهم إلا أربعة؛ أحمد ین حنیل. وسحّادة, 
والقواريري» ومحمد بن نوح» فشدوا في 
الحدید, وفي اليوم التالي أجاب سچادة, فخلى 
سبیله, وفي اليوم الثالث. أجاب القواريري» 
فخلتی سبيله, ولم يبق إلا رجلان صامدان 
ثابتان أحمد بن حنيل, ومحمد بن نوح.. 


© مام أحمد وقد سجنهوالي يغسداد 


محنة خلق القران 


111 


أخذ الإمام أحمد وسیّر به إلى الخليفة المأمون» هو ومحمد بن نوج مقيدان متعادلان فوق مَحمّل على يعير واحد (آي كل 

واحد منهما في جهة), قلما كانا ببلاد الرحبة: جاءهما رجل من الأعراب من ربيعة يقال له: جابر بن عامر؛ فسلّم على 

الإمام آحمد. وقال له: يا هذاء إتك وافد الناس, فلا تكن شوماً علیهم. وانك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما 
يدعونك إليه؛ فيجيبواء فتحمل أوزارهم يوم القيامة؛ وان كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه؛ فإنه ما بينك وبين الجنة إلا 


أن تقتل, وإنك إن لم تقتل تمت. وان عشت عشت حميدا.. 


وفي رواية: ما عليك أن تقتل ها 
هناء وتدخل الجنة ها هتا.. 
قال آحمد: وکان کلامه مما قوّی 
عزمي, على ما آنا فيه من الامتناع 
من ذلك الذي بدعونني إليه.. 


چ أحمد ومحمد بن نوح 
مقيدان ومحمولان على بحير 
واحد إلى المأمون 


۱ اقتريا من جيش الخليفة:؛ ونزلوا دونه بمرحلة (أي آخر نزول للراحة قبل الوصول)؛ جاء خادم - وهو يمسح دموعه بطرف 

و خربه - ویعول؛ یمز عليْ یا ابا عبد الله؛ إنالمامون» قد سل سيضاء لم یسته قبل ذللده وانه یسم بقرایته من رسول الله و 
لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن: ليقتلنك بذلك السیف.. 

قال: فجثا الامام آحمد على رکبتیه: ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي, غرّ حلمّك هذا الفاجر حتی تجراً على آولئك 

بالضرب والقتلء اللهم فان يكن القرآن كلامُك غير مخلوق, فاکفنا مؤونته.. 

قال: فجاءهم الصریخ بموت المأمون في الثلث الأخير من اللیل.. قال أحمد: ففرحنا .. 


أَخذٌ الامام آحمد ومحمد بن نوح مقیدین, وها اقتربا من الوصول جاء خادم وأخبر أحمد أن الخليفة 
أقسم إن لم يُجِبْهِ إلى ما يريد ليقتلنه, فجثا آحمد. ودعا الله عز وجل إن كان على الحق أن يكفيه 
موّونته, فجاء الصريخ بموت المأمون في التلث الأخير من اللیل.. 


سس ا 


1 
4 
1 
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الم 


الثالت 


مات المأمون» وأحمد قد سيق إليه مقيداً بالأغلالء ومصفداً بالحديد؛ ولكن 
موته لم ينه الحنة. بل ابتدأت تأخذ دوراً أقسى وأشدء وأحد واعم؛ ذلك أنه 
ضمن ما ارک به أخاه العتصم آمران؛ أحدهما: وصية بالاستمساك بدعوته 
في مسألة خلق القرآن.. 

وثانيهما: وهو الأشدء الاستمساك بأحمد بن آبي دؤاد الوزیر؛ وذلك أن أحمد هذا 
هو من زعماء المعتزلة وهو صاحب الفكرة في حمل الناس على ذلك القول بقوة 
السلطان وعنف الامتحان؛ وإنزال البلاء والسجن, والتقييد ووضع الأغلال.. 
وان العتصم لم يكن رجل علم؛ بل كان رجل سیف وما أخطر أن يجتمع في 
إنسان الجهل والشدة ولقد استغل ابن آبي دؤاد في المعتصم جهله وعنفوانه 
العسكري؛ وبتَّ فيه ما يريد من استمرار المحنة: مع وصية أخيه الذي يعتقد 
فيه العلم والحكمة؛ فتمت له القناعة في أخن العلماء بالشدّة» حتى يقروا 
يخلق القرآن.. 


لم تنته المحنةٌ بموت الآمون, بل ازدادت واشتدت. بسبب 
تمسك المعتصم بأحمد بن أبي دواد. الذي استغل جهل 
المعتصم و عنفوانه العسكري.. 


لج بن أبي دؤاد الذي أشعل فتنة خلق القرآن 


با خلة١‏ 5 


الإمام آحمد» ثم صار إلى بغداد وهو مقیّد» فمكث بالياسرية آیاماء ثم صيّر إلى الحيس.. 

صدر الأمر بسجن الإمام أحمدء وقال قولة يوسف عليه السلام: ورب اکن ات حب لي مما يدْعُوئْني إلَيْهه (يوسف: من 
الآيةمم) 
وكان يقول: "السجن کره؛ والقيد کره. والضربُ كرهء والوعيد کره" ومع ذلك فقد كان هذا الكره هيناً إذا كان في سبيل الله 
وعقيدته التي ورثها عن السلف.. 
وكان سجنه في اراو جرت له بجوار دار عمارة ببخداد. ثم تقل بعد ذلك إلى السجن العام في درب الوصلية. فمكث في 
السجن نيفاً وثلاثين شهراً.. 


3 


تك الإمام آحمد ومحمد بن توح من الرقة إلى بغداد. في کامل أقيادهماء ولکن محمد بن نوح مات في الطریق؛ وصلی عليه 


ا 


ليس السجِنٌُ محبَّبَاً إلى أحد, لكنه إن كان في سبيل الله وفي سبيل 
ااا ووو مین ا لد للإمام أحمد, وقد مكث في 


.جك 


ا 
سس عع نیرت 


۳ 
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لم تمدعه القدود 


حنبل - ابن عم الإمام 


احا کاو : < 3 5 7 
واصحاب آبي عبد الله؛ ۸ 5ل 


ان حتفني ويقرا علي LE TI‏ و :9 
فقرأ عليّ في السجن كتاب BRITS‏ حك 5 
"الإرجاء" وغيره ورأيتٌ أبا — 

عبد الله يصلّي بأهل الحبس» 
قال: ألا تراني وما أصنع؟ 
ثم ذكر آبو عبد الله (حُجْراً) 
وأصحابه؛ فقال: اليس كانوا 
مقيدين؟ آلیس كانوا يصلون 


جماعة على الضرورة؟ لا بأ : ۱ ۱ تب 
بذلك.. 0 ۱ ۱ کش 


ملك افاتدى شوك 1 ۱۶ ۰ 7 


a‏ ۱-6۲ 1 ا 


الركعة الأخيرة» یمنعه القید 
من ذلك.. 

قال: كيفما تیسر وأطاق! 
واحسانه» وسبحان الله لهذا 
الأمرالذي آبلی الله به 
العياد.. 


قرأ أحمد على ابن عمه كتاب 
(الإرجاء) وغيره في السجن, 
وصلی باهل السجن جماعة 
على الضرورة, واحتج يفعل 
حجر وأصحابه وحمد الله 
على ما ابثلاه به.. 


۳ ا“ الامام أحمد يرفض لاء وهوفي السجن_ 


ا a‏ اه ۱ ا | 


روى أحدٌ الذين كانوا مع أحمد في 
السجن: أنه عطش مرة؛ فطلب من 
صاحب الشراب ماءً؛ فجيء بماء 
وثلج؛ وأمسك الإمام بالماء المثلج 
ونظر الیه. ثم تركه بدون شربه 
فقال له السخان: اذا لا تشرب؟ 
فقال له: أعندك شرابٌ يكفيني 
ومن معي في السجن؟ 

قال: لا.. 

فقال الامام: فكيف أشرب؛ ومن 
معي في السجن لا يشريون؟ 

أي عظيم هذا الإمام؟! لقد طاو به 
إيمانه إلى إنساتية محت عنه حب 
الذات» حتى إنها لا تشعر بالري 
إذا شربت: ما دام غيرها ظمآتاء 
فيفضل أن يساوي غيره بالظمأ 


على أن يحص نفسه بالريٌ» وهذا 
شأن من دخل الایمان كل ذرة من 
وجوده فلم بتحرك. ولم یتصرف 


بایمانه الی آعلی درجات 
الایتار. رفض أن یشرب 
وهو في آشد الحاجة 
للماء؛ لآنه ای یماء 
متلّج, لعنه لا يكفي لكل 
من في السجن, فكيف 
یشرب هوا وغيره ل 
مر 

دا له من إنسان عظيم! 
هكذا فليكن الإحمان 
والأخادق او ا 1 


نها ۹ ا 


صالح بن آحمد بن حنبل: قال آبي: 
لما كان في شهر رمضان, لليلة سبع عشرة خلت منه؛ حولت من السجن إلى دار 
إسحاق بن ابراهیم. وأنا مقیّد بقید واحد. وکان يوجّه ال في كل یوم رجلان؛ هما 
آحمد بن ریاح» وأبو شعیب الحجاج» يكلماني ويناظراني قاذا آرادا الاتصراف؛ دعوا بقید 
(إضافي) فقيّدت به؛ فمكثت على هذه الحالة ثلاثة أيام» فصار في رجلي أريعة أقیاد .. 
فلما كان في اليوم الثالث؛ دخل عليّ أحد الرجلين؛ فناظرني: قلت له: ما تقول في 
علم الله؟ 
قال: علمّ الله مخلوق.. 
فقلتٌ له: كفرتٌ (أي هل كان الله تعالى بلا علم قبل أن يخلق علمه؟).. 
فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول أمير المؤمنين.. 
فقلتٌ له: إن هذا قد كفر.. 
ا تاي > a‏ :(الكبير) إلى اسحاق؛ 
مره بحملي الیه 7-ج0001 0 :يا أحمدء إنها والله نفسشك: إنه حلف 
أ یدنق ره تشرد O SE‏ دل فا 
الشمسء ليس قد قال الله عز وجل: رثا جما قرانا عَرَبيَاً) (الزخرف: من الآية") ٩‏ 
أفيكون مجعولاً إلا مخلوقاً؟! 
قلتٌ: فقد قال تعالى: (فَجَّعَلَهُمْ كحضف مَأكّول) (الفيل:ه) 
أفخلقهم ؟.. 
قال: فسكت.. 


ر 
7 78 للها 
١5‏ فک الآمام شا رالعلماً تست 


FWP : 


آخذ اسحاق برسل الی آحمد رجلین بناظرانه. وفي کل يوم 49 
قيوده. حتى صار في رجله أربعة آقباد. ثم قال له (سحاق قبل أن يحمله 


إلى المعكتصم: إنها والله نفسك, وإن امعتصم حلف أن يضربك ضربا 
ميرحا إن لم تجبه إلى ما قول.. 


۲ ۱ يلك ی 8 1 د 7 


سسس 


117 


اله 


5 


118 


صالح: و 

EAE‏ اسم جره فا إلى الموضع المعروف بباب 

البستان» ومعي بغا الكبيرء ورسول من قبّل اسحاق, قال فقال بغا 
لمحمد الحاربي بالفارسية: ما تریدون من هذا الرجل؟ 
قال: بریدون منه آن یقول: القرآن مخلوق.. 
فقال: ما أعرف شيئاً من هذه الأقوال؛ آشهد أن لا إله الا اللهء وآن 
محمداً رسول اللهء وقرابة أمير الومنین من رسوله ييل.. 
قال آبي: قلما صرنا إلى الشط. أخرجتٌ من الزورق فجعلت أكاد ات 
على وجهي؛ حتی انتهی بي إلى اندار فأدخلث ثم مر بي إلى الحجرة» 
فصیرت في بيت منهاء وأغلق علي الباب وأقعدَ عليه رجل, وذلك في 
جوف اللیل» وی في البيت سراج» e‏ إلى الوضوء. فمددتث 
يدي أطلبٌ شیثا؛ قادا آنا باناء فيه ماء وطشت» فتهیاث للصلاة؛ وقمت 
اصلي.. 
قلنا: إن الملجأ الذي كان يلجأ إليه آحمد. واطلاذ الذي كان يلوذ به؛ هو 
او بين يدي الله عز وجل في الصلاة وهذا ما فعله عندما أخد 

ليلا ليمثُلٌ في الوم التالي بين يدي العتصم. فقام وتوضاً ووقف في 

الصلاة اا خاشعا: محتسبا.. 


أحمد: فلما أصبحتٌ جاءني الرسول. 
فأخن بيديء فأدخلني الدار وإذا هو 
جالس - يعني العتصم - وابن آبي 
دواد حاضر» قد جمع أصحابه»ء والدار غاصة 
بأهلهاء فلما دنوت سلمت. فقال لي: اذه 
فلم يزل يدنيني حتى قريت منه» ثم قال 
لي: اجلس» فجلست. وقد أثقلتني الأقياد, 
فمكثت قليلاً» ثم قلت: أتأذن لي في الكلام؟ 
فقال: تكلم.. 
فقلت: الاح دعا الله ورسوله؟ 
فسکت هنيهة ثم قال: إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله.. 
فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله.. ثم قلت: 
إن جدّك ابن عباس يحكي أن وفد عبد القيس 
لما قدموا على رسول الله َي آمرهم بالإيمان 
بالله» فقال: "أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس من 
المغتم".. 
قال آبو الفضل: قال أبي: فقال لي عند 
ذلك: 
لولا أني وجدتك في يد مَّنْ كان قبلي؛ ما 
تعرضت لك.. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن 
إسحاق؛ فقال له: يا عبد الرحمن؛ ألم آمرك 
أن ترفع المحنة؟ 
قال أبي: فقلت في نفسي: الله أكبرء إن فى 
هذا لفرجاً للمسلمين.. 


أدخل أحمد على العتصم. وما 
زال يُدنيه حتى آجلسه قريباً منه, ثم 
تكلم أحمد بكلام مقنع؛ فقال المعتصم: 
لولا آني وجدتك في يد مَنْ كان قبلي 
ما تعرضت لك.. وقال لعبد الرحمن 
بن إسحاق: ألم آمرك برفع المحنة؟ 
فاستيشر أحمد خیرآ.. 


ES رقنا هين‎ EE ca MOE 
فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟‎ 

قلت له: ما تقول في علم الله؟.. فسكت. 

قال: فجعل يكلمني هذا وهذاء فأرد على هذا وأكلم هذاء ثم أقول: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيئاً من كتاب الله عز وجلء أو سنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام أقول به.. 

فقال ابن آبي دؤاد:هو والله يا أمير المؤمنين ین ضال مضل مبتدع؛ وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم.. 

فيقول: ما تقولون فيه؟ فیقولون: يا أمير المؤمنين» هو ضال مضل مبتدع.. 

قال: ولا يزالون يكلمونني وجعل صوتي يعلو أصواتهم؛ وقال إنسان منهم: قال الله تعالى: (مّا يَأتيهِمْ من ذغر من رَيْهُمْ مُحْدَث) 
(الأنبياء: من الآية1) » أفيكون محدثاً إلا مخلوقاً؟ فقلت: قال الله تعالى: (ص وَالْقَرْآن ذي الذكر) (ص:١)‏ 

فالذكر هو القرآن؛ وتلك ليس قيها آلف ولام.. 

فقال لي إنسان منهم: حديث خباب: "قرب إلى الله بما استطعت. فإنك لن تتقرّب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه" فقلت 
لهم: نعم هكذا هوء فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه ويلحظه متغيظاً منه (أي لماذا ذكر حديثاً فيه أن القرآن كلام الله).. 
وقال بعضهم: أليس قال: "خالق كل شيء" قلت: قد قال: "تدمّر کل شيء" فهل دمّرت إلا ما أراد الله؟.. 

وذكر بعضهم حديث عمران بن الحصين: أن الله خلق الذكر.. فقلت: هذا خطأء حدثنا غير واحد: أن الله كتب الذكرء 
قال أحمد: فكان إذا انقطع الرجل / منهم (أي لم تعد له حجة)» اعترض ابن أبي دواد فتکلم.. 
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۱ تی ۳04۲0۸۹( 

۱ بساألونه, ما تقول في كذا؟ وقال الله کذاء وحدیث ۱ 
| كذاء وهو يجيبهم ویبین لهم وجه الصواب. , 

وابن أبي دؤاد ينظر إليه في حنق وغیظ وكلما 

غلبهم. اعترض ابن أبي دؤاد فتكلم.. / 119 


عه 
يه فيوبيان سات سيا لد سه مس لصيس 7 // 


ST 


محله له لقداعه 


آحمد: فلما قارب الزوال؛ قال لهم العتصم: قوموا؛ ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاق» فخلا بي ویعبد الرحمن؛ فجعل 
یقول: آما تعرف صتالحا الرشيدي؟ كان موديي» وكان في هذا الموضع كالسا وآشار إلى ناحية من الدان قال: فتکلم ودکر 
القرآن فخالفني, فأمرت به فشحب ووطی.. 
ثم جعل یقول: ما آعرفك. ألم تكن تأتینا؟ 
فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أعرفه مند خلائین سنة؛ يرى طاعتك والحج والجهاد معك. وهو ملازم لمنزله.. 
قال: فجعل یقول: والله إنه لفقیه؛ وانه لعالم» وما يسوؤني أن یکون معي يرد على آهل الملل (أي يساعدني في مناقشة أهل الملل 
والفرق الضالة)» ولئن أجابني إلى شيء فيه أدنى فرج لأطلقنَ عنه بيدي, ولأطأن عقبه (أي أسير وراءه لعلمه)» ولأركينَ إليه 
بجندي.. قال: ثم يلتفت إليٍّ فيقول: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 
فأقول: يا أمير المؤمنين: أعطوني شيئاً من كتاب الله» أو سنة رسول الله يه حتى أقول به؛ فلما طال بنا المجلس ضجر وقام 
فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه؛ ثم وجه [لي برجلين يناظراني» فيقيمان محي. ؛ حتى إذا حضر الإفطاروجه إلينا بمائدة عليها 
طعام؛ فجعلا يأكلان؛ وجعلتٌ آتعلل حتى ترفع المائدة: وأقاما إلى غدوء وفي خلال ذلك يجيء ابن أبي دژاد. فيقول لي: يا آحمد. 
يقول لك أمير المؤمنين: ما تقول؟ فأقول له : أعطوني شيئاً من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله يله حتى أقول به.. 
فقال لي ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في السبعة فمحوته (أي محوت اسمك من قائمة الإعدام رجاء أن تغير رآيك): 
ولقد ساءني أخذهم إياك وانه والله ليس السیف إنه ضرب بعد ضرب.. 
ثم يقول لي: ما تقول؟ فأرد عليه نحواً مما رددت عليه.. 


لقد جلس العتصم مع أحمد منفرداً بحضور عبد 
الرحمن فقط. وحاول إقناعه؛ لعله يجيبه إلى أدنى 
شيء يكون له فيه فرج ليطلق سراحه, ولكن أحمد 

و وصامداء راسخا كرسوخ 
اهي الجبالء لم يزعزعه ترغيب 


العتصم يخاو نی رس ا ا عن‌رايه سس 


۹ ل‎ A 07 


سليمان بن عبد الله السجزي - أحد مشاهدي المحنة - : أتيتٌ إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه؛ كيوم 
اليد فتلت اندان گرایت بساطاً مبسوطاء وكيك مطروحاء فوقفتٌ بإزاء الكرسي؛ فبينما آنا قائم؛ فإذا بالعتصم قد 
قبل؛ فجلس على الكرسيء ونزع نعله من رجله؛ ووضع رجلاً على رجل؛ ثم قال: يحض ر أحمد بن حنبل» فأحضر: فلما وقف 
بين يديه e‏ عليه؛ قال له: يا آحمد تكلم ولا تخف.. 
فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين» لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع.. 
فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟ 
فقال: كلام الله؛ قديم غير مخلوق؛ قال الله عز وجل: (وَإِنْ أَحَد منّ المشركين اسْتَجَارّك فَأَجِرْهُ حى یسم كلام اللّه) (التوبة: 
من الآية 5) 9 ۱ 1 
فقال له: عندك حجة غير هذا ؟ 
فقال أحمد: نعم. يا آمیر الومنین, قول الله عز وجل: «الرَّحْمَنُ - عله الْقَرَآنَ4 (الرحمن:۱:۲) 
.. ولم یقل: خلق القرآن. 
وقوله عز وجل: «َالَْرْن الحکیم» (یّس:۲) ... ولم یقل: يس والقرآن المخلوق.. 
فقال المعتصم: احبسوه. فقس وتضرق الا 
فلما كان صباح الیوم التالي سیگ اباب از جر الناسء فد خلت معهم. فأقبل العتصم وجلس على كرسيه؛ فقال: هاتوا أحمد 
اين حتبل» فجيء بهء قلما آوقف بين يديه قال له العتصم: كيف كنت يا آحمد في محبسك البارحة؟ 
فقال: بخير والحمد لله؛ إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمراً عجباً.. 
قال له: وما رآیت؟ 
قال: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة؛ وصليت رکعتین, فقرأتٌ في ركعة: "الحمد لله" و"قل أعوذ برب الناس".. وفي الثانية: 
"الحمد لله" وأردت أن أقراً: "قل هو الله أحد" فلم أقدر.. 
ثم اجتهدث أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدرء فمددت عيني في زاوية السجن, فإذا القرآن مُسَجََى ميتأء فخسلته وکفنته, 
وصليت عليه ودفنته.. 
فقال له: ويلك يا أحمدء والقرآن یموت؟ 
فقال له آحمد: فأنت کذا تقول: انه مخلوق, وکل مخلوق یموت.. 
فقال العتصم: قَهَرّنا آحمد. قَهَرّنا أحمد.. 


السجزي أحد شاهدي المحنة, يضف دخول آحمد على اطعتصم وشجاعته وجرآته في الحق. وکیف 
جلس بناظر المعتصم. ويقيم عليه الحجج. حتى قال المعتصم: قهَرّنا آحمد. قَهَرّنا أحمد.. 
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الثالث 


آحمد بن الفرج : کنث آتونی فا امن اعمال 
السلطان فبينما آنا ذات یوم قاعد في مجلس 
إذا آنا بالناس قد آغلقوا آبواب دكاکينهم. وآخذوا 
أسلحتهم» فقلت: ما لي آری الناس قد استعدوا 
للفتنة؟ 
فقالوا: إن أحمد بن حنبل يُُحمل ليمتّحَن في خلق 
القرآن.. 
فلبست ثيابي؛ وأتيثٌُ حاجب الخليفة وكان لي 
ديع فقلت: أريد أن تدخلني حتى أنظر كيف 
يناظر أحمد الخليفة.. 
فقال: أتطيبٌ نفسك بذلك؟ 
قلت: نعم.. 
لسع شاع واشهدهم علي: وتجرا من إثمي؛ ثم 
قال لي: امضء فإذا كان يوم الدخول بعثتٌ إليك.. 
فلما أن كان الیوم الذي أدخل فيه أحمد على الخليفة؛ 
أتاني رسول فقال: البس ثيابك للدخول (أي البس 
ثياب الوجهاء لتتمكن من الدخول معهم)؛ فلبستٌ 
قباء فوق قفطان» وتمنطقت بمنطقه وتقلدت سيف 
وأتيت الحاجب فأخذ بيدي وأدخلني إلى الفوج 
الأول مما يلي أمير المؤمنين» وإذا آنا بابن الزيات» 
وإذا بكرسي من ذهب مرصع بالجوهر قد غشي أعلاه 
بالديباج» فخرج الخليفة فقعد عليه.. 


طلب ابن الفرج من حاجب الخليفة 
أن بدخله لیحضر مناظرة أحمد 
للخليفة. فلما كان ذلك اليوم؛ 
استدعاه» وأجلسه في الفوج 
الأول» ا 


122 


قال - الخليفة - : أين هذا الذي يزعم أن الله عز وجل 
يتكلم بجارحتين؟ علي به.. 

فأدخل آحمد» وعليه قميص هروي وطيلسان أزرق» وقد 
وضع يدأ على ید. وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى 
وقف بين يدي الخليفة.. 

فقال: آنت أحمد بن حنبل؟ 

فقال: أنا أحمد بن محمد بن حنبل.. 

فقال: آنت الذي بلغني عنك أنك تقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود؟ من أين قلت هذا ؟ 

قال أحمد: من كتاب الله تعالى وخبر نبيه يلك.. 

قال: وما قال النبي يله 

قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم 
عن أبيه: أن النبي تلا قال: "إن الله كلم موسى بمائة ألف 
كلمة: وعشرين ألف کلمة. وثلاتمائة كلمة» وثلاث عشرة 
فكان الكلام من اللهء والاستماع من موسىء؛ فقال موسى: "أي 
رب أنتَ الذي تكلمني أم غيرك ؟".. 

قال الله تعالى: "آنا أكلمّك لا رسول بيني وبينك".. 

قال: كذبت على رسول الله ی 

قال أحمد : فان يك هذا كذباً مني على رسول الله َل فقد قال 
الله تعالى: (ولکن حیاول مني لَأَمَلانَّ جَهَنَمَ من الجنّة 
وَالنّاس أَجْمّعِينَ) (السجدة: من الآية117) 

فان يكن القول من غير الله فهو مخلوق؛ وان كان مخلوقاً فقد 
ادعى حركة لا يطيق فعلها.. 


لا زال المعكتصم بحاول مع أحمد ليرجع عن قوله. 
ويسأله: من أين آتبت بهذا القول؟ وأحمد يخيره 
أنه من کتاب الله بت ندیه, ویذکر له الآبات 
والأحادیث الدالة على صحة ما دقول.. 
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فقال: ناظروه.. 

قالوا: يا أمير الومنین. 
اقتله ودمه في أعناقنا.. 
قال: فرفع يده فلطم وجه الإمام 
آجمد؛ اراک عليه 
فتفرق وجوه قواد خراسان. | 
لأن والد الامام آحمد من آیناء ۱ 
قواد خراسان فخاف الخليفة 
على نفسه منهم. فدعا بکوز 7 
من ماء؛ فجعل يرش على وجهه ت 
فلما أفاق» رفع الإمام رأسه إلى عمه 
وهو واقف بين يدي الخليفة فقال: 
ياعم لعل هذا الماء الذي 8 ۷ ۰ 
صب على وجهي غضب « ڪل < 
صاحبه عليه (أي لعل ` 
الخليفة غضب على هذا الاء 
الذي آيقظني, وفي هذا الكلام جرأة تدل على 
عدم خوفه من الخليفة).. 

فقال الخليفة: ويحكم ما ترون ما يهجم علي من 


هذا الحديث؟ 
ثم أمر برده إلى السجن.. 


آما حاشية السوء فما أوسع ذممهم 
اقتله ودمه في آعناقنا! هذا ما قالوه 
للمعتصم حين رأوا صمود أحمد وثياته, 
ونسوا أنه لا تزر وازرة وزر آخری» حتى 
جعلوا الخليفة یضرب آحمد على وجهه 


۱ 123 E Am E 
مخافة أن ينقم عليه قادة جيشه‎ ١ 


7۵ 


شغر آحمد في الیوم الثالث أنه سیحدث له شيء فهتاً 
قال ون TT‏ نقسه» وشد ثبابه جيداً مخافة أن تنخلع. وفعلا جاووا 
ایتارند ؛ قلت خليق أن یَخدتَ غداً وأخذوه إلى الخلدفة. وأخذ يكلمه ويحاول إقناعه. ولكن 
| في آمري شيء؛ وقد كنت آخرجت ۱ هیهات لرجل مثل آحمد أن يجيبء فلما طال المجلس,» > ضجر 
تكتي من سراويلي فشددت بها الأقیاد. 8 الخليفة, وقال: و و ممه . ففعلوا.. 
أحملها بها إذا توجهت إليه (أي 3 1 : 
أخرجت الحبل من سروايلي لأرضع به 
قيود الحديد)» فقلت لبعض من كان 
معي الوکل بي: ارْتَدُ لي خیطاء فجاءني 
بخيطء فشددت به الأقياد, وأعدت 


التكة في سراويلي: مخافة أن يحدث 
من أمري شيء فأتعرى.. 

فلما كان من الیوم التالت. آدخلت علیه 
والقوم حضور قجعلت آدخل من دار 
إلى دار وقوم معهم السیوف وقوم معهم 
السیاط, وغیر ذلك من الزي والسلاح» 
وقد خشیت الدار بالجند. ولم يكن في 
اليومين الماضيين کثیر آحد من هؤلاء 
فلما انتهیت إليه قال: اقعد .. 

ثم اجتمعوا فشاورهم. ثم تخاهم. 
ودعاني؛ فخلا بي ویعید الرحمن» 
فقال: ويحك يا آحمد. آنا والله عليك 


شفیق, واني لأشفق عليك مثل شفقتي 
على هارون ابني فأجبني.. 

فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيثاً 
من كتاب الله. أو سنة رسول الله عط 
أقول به.. 

فلما ضجر وطال المجلس؛ قال: عليك 
- وذکر اللعن - لقد طمعت فيك خذوه 
وا و و سود 

قال: : فأخنته حيبت خم ا 
(أي جروا يدي من كتفي فتحرك 
عظمها).. 
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لما يئس المعتصم من أحمد 


أن يجيبه إلى ما يقولء دعا | 


بالعقابين والسياط لبعذيوه., 
فارادوا ران بخرقوا اتقايظيه 
الذي یلبسه, وکان قد صر 
في كمه شعرتان من شعر 
النبي به صارتا إليه. فامرهم 
المعتصم أن بنزعوه عنه دون 
أن بخرقوه.. : 


محنة خلق القرآن 


قال الإمام آحمد: لما جيء بالسیاط نظر إليها المعتصم؛ وقال: ايتوني بغيرها.. ثم قال للجلادين: تقدموا.. فجعل يتقدّم إليِّ 
الرجل منهم؛ فيضربني سَوْطينء فيقول له: شد قطع الله يدك.. ثم یتنخی؛ ويتقدم الآخر فيضربني سَوْطین؛ وهو يقول 
في كل ذلك: شد قطع الله يدك.. 
فلما صُربت تسعة عشر سوطاً قام إليّ - يعني العتصم - فقال: يا أحمد؛ علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق! 
قال الإمام: فجعل عجیف ينخسني بقائمة سیفه؛ ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم ؟! 
وجعل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك قائم! 
وقال بعضهم: يا أمير الومنین دمه في عنقي اقتله.. 
وجعلوا یقولون: يا أمير المؤمنين آنت صائم» وآنت في الشمس قائم.. 
فقال لي: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 
فأقول: أعطوني شيئاً من كتاب الله؛ أو سنّة رسول الله ب أقول به.. 
فرجع الخليفة وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع» قطع الله يدك.. ثم قام الثانية» فجعل يقول: ويحك يا آحمد. آجبني.. 
فجعلوا یقبلون علي ویقولون: يا آحمد. [مامك على رأسك قائم.. 
وجعل عبد الرحمن بن إسحاق یقول لي: مَنْ صنع بنفسه من آصحابك في هذا الأمر ما صنعت؟ هذا يحيى بن معين وآبو خيثمة 
وجعل یعدد علي ممن أجايوا.. 
والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه آدنی فرج» حتی أطلق عنك بيدي.. 
فقلت: يا أمير المؤمنين)» أعطوني شيئا من کناب الله.. 
فرجع وجلس, وقال للجلادين تقدّمواء فجعل الجلاد يتقدّم ويضريني سوطين ویتنخی وفي خلال ذلك يقول: شد قطع الله 
يدك.. 


1 
3 
3 


آترید أن تغلب هؤلاء 
كلهم؛ هكذا قالوا 
کم ڪا 
9 مص رت ال 
یغلبهم. وغلبهم فعلاء 
بقوة إيمانه, وصيره 
وصموده حتى النهادة 
لم بَهُن. ولم یضعف, 
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3 


۱ 


۲ 


ما شعراث ددلك 


أحمد: فذهب عقلي (اي آغمي علن)» وما عقلتٌ إلا وأنا في حجرة وقد أطلقت عني الأقياد: 
وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتین.. 
فقال لي رجل ممن حضر: انا كببناك على وجهك. وطرحنا على ظهرك سارية. ودسناك.. 
فقال أحمد: فما شعرت بذلك.. 
وكنت صائماً وأتوني بسويق» فقالوا لي: اشرب وتقيأ.. 
فقلت: لا أفطر.. 
ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن ابراهیم. فحضرت صلاة الظهر فتقدّم ابن سماعة فصلی, فلما 
انفتل من الصلاة قال لي: صلیّت والدم يسيل في ثوبك؟! 
وقال صالح بن احمد: خم حلي عنه؛ فصار إلى منزنه. وکان مکثه في السجن مذ أحد وحمل الی 


أن ضرب وخلي عنه ثمانية وعشرین شهرأ .. 


الامام يعذب ویهان من قبل زيانية العتصم 


قال میمون بن 
الأصيغ: أخرج 
أحمد بعد أن اجتمع 
الناس على الباب 
وضچوا (آي کادوا 


اله 


رواية أحمد بن الفرج: عندما حلف المعتصم ألا يرفع السوط عن أحمد حتى يقول بخلق القرآن دعا بجلاد يقال له: آبو 
۱ الدن» فقال: في كم ضربة سوط تقتله؟ 
قال: في خمسة أو عشرة أو خمسة عشر أو عشرین سوطاً. 
فقال: اقتله: فکلما آسرعت؛ كان أخفى للأمر.. 
ثم قال: جردوه؛ قال: فنزعث ثيابه ووقف بين العقابين (الخشبتین)؛ وتقدّم آبو الدنْ؛ فضريه بضعة عشر سوطا فأقبل الدم من آکتافه 
إلى الأرض؛ وکان آحمد ضعیف الجسم.. 
فقال إسحاق بن ابراهیم: يا أمير الومنین إنه انسان ضعیف الجسم.. 
فقال: قد سمعت قولي: وقرابتي من رسول الله؛ لا رفعتْ عنه السوط حتی یقول كما أقول (أي سأظل أعذبه حتی یقول مثل قولي).. 
وهنا لجأ إسحق إلى حيلة لیجعل الامام أحمد یقول كما یقول الخليفة.. 
فقال بصوت خافت: يا آبا عبد الله البشرىء إن أمير المؤمنين قد تاب عن مقالته وهو يقول: لا إله إلا الله.. 
فقال الإمام أحمد: كلمة الا خلاص وأنا أقول لا إله الا الله.. 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد قال كما تقول.. 
فقال: الخليفة خلّ (أي أطلقوا سبيله).. 
وارتقعت بالباب (أي حدثت هزة من أصوات الناس عند الباب).. 
فقال الخليفة: اخرج فانظر ما هذه الضجة؟ 
فخرج أحمد بن الفرج ثم دخل, فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الملأ يأتمرون بك لیقتلوك, فأخرج آحمد بن حنبل إني لك من الناصحين 
(أي أسرع بإخراجه قبل حدوث ثورة شعبية).. 
فأخرج الإمام: وقد وضع طيلسانه وقميصه على يده.. 
قال أحمد بن الفرج: وکنت أول مَنْ وافى الباب.. 
فقال الناس للإمام آحمد: ما قلت يا آبا عبد الله حتى نقول٩‏ 
قال الامام: وما عسى أن أقول ؟! اكتبوا يا أصحاب الأخبار؛ واشهدوا يا معشر العامة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق, من الله بدأ 
وإليه يعود.. 


3 


* شورة الناس أعام قصرالعتصم 


N 


۷ سينك لي سنرا 
كرامات الله تعالى للإمام أحمد ما رواه أحمد بن الفرج قال: كنتٌ أنظر إلى أحمد بن حنبل, والسوط قد أخذ کتفیه 
: وعليه سراويل فيها خیط. فانقطع الخيط؛ ونزل السراویل, فلحظته وقد حرّك شفتيه؛ فعاد السراويل كما کان فسألته 
1 عن ذلك. فقال: تعم» إنه لما انقطع الخيطء قلت: اللهم إلهي وسيدي» أوقفتني هذا الوقف. فلا تهتكني على رؤوس 
الخلائق, فعاد السراويل كما کان.. 


1: 
34 
: 
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وفي رواية: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش, إن كنت تعلم آني على الصواب, فلا تهتك لي ستراً.. 


سجين الجسم 
هي القوة التي لا تثلمها قوة» وهذا هو الصبر العجیب. وإقدام من لا يخشى إلا الله وهذا ما رفع تلك النفوس إلى منزلة 
الصدیقین, بإرخاصها روحها في سبيل دحض بدعة ونصرسنة!! 


مسجونون بوحشة من الله» ومقیدون 


بعقائد وأفكار لم يأت بها C3‏ : 
الله» بل مكبلون بدخائل ۱ NA N‏ 


السئة؛ من رضى عن الله 
ورضي الله عنه.. 


العتصم يكلم الناس ليخفف من غضبهم 


€ ر 


اله 


3 
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العتصم غضبة الناس قدعا يعم آحمد 
بن حنبل» ثم قال للناس: آتعرفونه٩‏ 
قالوا: نعم ولولا أنه فعل ذلك 
لکنت آخاف أن يقع شر لا يُقام 
له فلما قال - أي المعتصم -: قد 
سلمته إليكم صحيح البدن هدا 
الناس وسكتوا.. 
آخرج آحمد من السجن زیمت 
في جسمه وما رجع إلى منزله. 
وجه إليه برجل خبیر بالضرب 
والجراحات لیعالج فيهاء فنظر 
إليه فقال: والله لقد رایت من 
صرب ادف سوطء ما رأيثُ ضرياً 


اشد من هذاء لقد قرت من خلفه 

ومن قدامه» شم أخن عوداً فيه دواء 
فأدخله في بعض تلك الجراحات» فجعل 
يأتيه ويعالجه؛ وقد كان أصاب وجهه عدة ضریات: 
ثم مكث يعالجه ما شاء الله؛ ثم قال: إن ها هنا شيئاً من اللحم قد مات أريد أن أقطعه؛ فجاء بحديدة حارة» فجعل يعلق اللحم 
بهاء ويقطعه بسكين معه والإمام صابر لذلك» يحمد الله عز وجل في ذلك. فشفي منه؛ ولم يزل يتوجع من مواضع منه؛ وكان 
أثر الضرب بيّناً في ظهره إلى أن توفي رحمه الله.. 


طيب نفس الإمام آحمد. وسمو روحه» وشرف طبعه؛ وعميق تدينه؛ أن جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة. وكان يتلو في 

ذلك قول الله تعالی: :( وَلْيَعْمُوا وَنْيَصْمَّحُوا) (النور: من الآية؟؟).. 

ویقول: : ماذا ينفعك أن يعدب أخوك المسلم بسببك؟ ولقد قال الله تعالى: (فْمَنْ عَمَا وال كَآَجْرُهُ عَلَى الله نه لا يُحبُ 
الظَّالمينَ) (الشوری: من الآية:4).. 


وينادي النادي یوم القیامة: لیقم من آجره على الله؛ فلا یقوم إلا من عفا في الدنیا .. 

وقیل لأحمد: ادغ على ظالمك.. 

فقال: ليس بصابر من دعا على ظالمه.. 

وقال أحمد بن ستان: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل العتصم في حل يوم فتح بابل؛ أو في يوم فتح عمورية؛ فقال: هو في حل 
من ضربي.. 


الواثق بن العتصم في رييع الأول سنة ۲۲۷ه. وجاء ابن آبي دؤاد الوزير 
المعتزلي» وحض الواثق كما حض العتصم بحمل العلماء على القول بخلق 
القرآن فاستجاب لذلك» ولم لا ؟ فأبوه وعمه من قبله قد آبلیا أسوأ البلاء في سبیل 
هذه المقولة الضللة, بالقتل والضرب والتتکیل, ولکن الواثق خشي أن یتعرض لأحمد» 
فالأمور بلغت ذروتها؛ واستعد الناس لیثوروا؛ ویحرقوا الأخضر والیابس.. 

ولکنه آوقفه عن التحدیث والتدریس وطلب منه ألا يساكنه في بلد هو فیه فاختفی 
آحمد بقية حياة الواثق, ینتقل من مکان إلى مکان إلى أن آوی إلى منزله؛ فاختفی 
فيه إلى أن مات الواثق.. 


ورحم الله الامام أحمد, فقد كان يروي سنة ۵۲۲۸ عن النبي تلا 
أنه قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاغ وفتنة, فأعدوا للبلاء صبرا".. 
فجعل يقول: 'اللهم رضناء اللهم رضنا .. 


أحمد بن نصربن مالك الخزاعي؛ يقول الخطيب البغدادي عنه: من أهل العلم والفضل؛ مشهور بالخیر آمّاربالعروف قَوَالٌ للخيرء 
وكان من سادات بغداد. وكان جده مالك بن الهيثم الخزاعي أحد نقباء بني العباس.. 

وكان أحمد بن نصر من آهل الحدیث. وينتمي إلى المدرسة التي عليها تخرج أحمد بن حنبل» فقد سمح الحديث من مالك وحماد 
ابن زید. وهشيم بن بشیر وسفيان بن عيينةء وكان يملك عدة مصنفات لهشیم. كما كانت عنده عن مالك أحاديث كبار؛ بل إن يحيى 
ابن معين يقول: إن أحمد بن نصر كان عنده مصنفات هشیم كلهاء ثم هو بعد ذلك صاحب رسالة في هداية الناس؛ وتبصيرهم 
بالاستقامة ونهج الصواب» فقد بايع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ هو وصاحبه سهل بن سلامة وكان ذلك أيام 
الأمون.. 

وتحرك الخزاعي سراً تعمل ثورة ضد هؤلاء الخلفاء الذین انحرفوا وظلمواء ورتب الأمور بحیث تعلن الثورة في كل مکان في وقت 


آحمد بن نصرء من آهل العلم والفضل, كان مشهوراً بالخیر, آمّاراً بالعروف, من أهل الحدیث, بنتمي إلى 
المدرسة التي تخرّج علیها آحمد بن حنبل.. 
وهو صاحب رسالة في هداية الناس.. 101 


1 
5 
3 


132 


اتهم آحمد بن نصر في 
البداية بأنه يدعو لنفسه.. 
وا متل آمام الواتق لم 
يسأله عن قوله في هذه 
التهمة. بل ساله عن قوله 
في القرآن. وعن رؤية الله 
يوخ القيامة, وغضب من 
جوايه» وسال من حوله, 
فقالوا: هو حلال الدم.. 


اتهم آحمد بن تصر بانه یدعو لنفسه من خلال مریدیه النین عاهدوه علی امن بالعروف والنهي عن النکر؛ فنم علیه 
وعلیهم قوم إلى إسحاق بن ابراهیم صاحب شرطة بغداد. فألقى القبض علیهم» وحملهم مقیدین إلى مدينة (سر من رأى) 
(وسمیت فیما بعد سامراء): ومثلوا آمام الواثق» فجلس لهم واختض من بینهم أحمد بن نصرء وقال في استئساد للشيخ 
الوقور العجوز: دع ما أخذتٌ له (اي لن آناقشك في آمر الثورة)» ما تقول في القرآن؟ (أي أن آمر الثورة آهون عندي من آمر خلق 
القرآن! فانظر كيف تعمق الأمر عنده).. 

قال: کلام الله.. 

قال: أفمخلوق هو؟ 

قال: هو كلام الله.. 

قال: آفتری ريك یوم القيامة؟ (لأن العتزلة یعتقدون أن الله لا يُرى حتی في یوم القيامة حیث أن ذلك تجسید لله تعالى في 
اعتقادهم ).. 

قال: كذا جاءت الرواية.. 

فقال: ویحك. يُرى كما يُرى الحدود المتجسم؟ يحويه 
مكان ويحصره الناظر؟ آنا أكفر برب هذه صفته.. 
ثم نظر الواثق إلى من حوله من المستوظفين 
الأجراء وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن 
إسحاق قاضي الجانب الغريي من بغداد. 

وقال: ما تقولون فيه 5 

فقال ابن إسحاق: هو حلال الدم.. 
ووافقه على ذلك جماعة ممن وصفوا 
بأنهم فقهاء.. 


جما لیے بن فصر الخراعي 


0 


لو الق بقتل الخرااعي ددفسه حاول ابن أبي دؤاد أن يثني عزم الوائق عن قتل أحمد بن نصر, 
1 لکن الواثق أصرّ مستکیراء وتولی إثم الجريمة, فقتل ذلك الصایز 


خشي ابن أبي دؤاد على الخليفة 


وهنا مخبة فتل رجل ونين تقد اثقامن المحتسب أحمد بن نصر بيده واوستل رانس إلى بغداد, ويقي 
من عمره: وله آتباع کثیرون قد الرأس في مکان, والجسد في مکان آخر ست سنين.. ۱ 


محنة خلق القرآن 


یئورون لقتله. فحدره بقوله: يا أمير 
الومنین. شيخ مختل؛ لعل به عاهة أو 
تغير عقل؛ يؤخر آمره.. 

فرفض الوائق شفاعة ابن أبسي دواد 
وقال: ما آراه الا مودیا لكفره: قائماً 
بمعتقده.. 

ودها يسيفه الصمصامتة. وقال: إذا 
قمت إليه. فلا يقومن أحد معي؛ فإني 
أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي 
یعبد ربا لا نعبده ولا تعرفه بالصفة 
التي وصقه نها .. ۲ 

ثم أمر بالنطع» فأجلس عليه الشيخ 
الكبير وهو مقید. وآمر بشد رأسه 
بحبلء وأمر الجلادين أن يمسدوه. 
ومشى إليه فضرب عنقه. وأمر بحمل 
رأسه إلى بخداد. وعلقت في آذنه رقعة 
مکتوب فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا رأس 
أحمد بن نصر بن ماللث: دغاد عبد الله 
الامام هارون وهو الواشق بالله أمير 
المؤمنين: إلى القول بخلق القرآن ونضي 
التشبيه. قأبی الا العاندة: فعجله اللة 
إلى ناره.. 

وکان كاتب الرقعة بأمر الواثق الکاتب 
الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات.. 
لقد تحت جريمة القتل لیومین بقيا 
من شعبان سنة ۲۳۱ه. ونُصب رأس 


أحمد بن نصر على رأس جسر بغداد 
يوم السيت في مستهل رمضان. ولم 
(بسر من رآی) ست سنين إلى أن جمع بیس الاك 


الله بين رأسه وبدنه. ودفن ببخداد في 


ا 
سيف الواحق وهو مبلل من دم الامام الخزاعي 


شوال سنة ۲۳۷ه.. 


الم 


الثالث 
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انتشرت إشاعة E‏ 2 هذا الرأس العلق كان بتحرك بقراءة 
القرآن وهو ميت.. 
يقول الخطيب البغدادي: لما جلس المتوكل؛ دخل عليه عبد العزيز 
ابن يحيى المكي؛ فقال: يا أمير الومنین: ما رؤي أعجب من أمر 
الواثق, قتّل أحمد بن نص وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن ذفن.. 
قال: فوجد المتوكل من ذلك؛ وساءه ما سمعه في أخيه؛ إذ دخل عليه 
محمد بن عبد الملك الزيات» فقال: با ابن الزیات» في قلبي من قتل 
أحمد بن نصر.. 1 
فقال: يا أمير المؤمنين: أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين 
الواثق إلا کافرا.. 
قال: ودخل عليه هرثمة؛ فقال: يا هرثمة في قلبي من قتل أحمد 
ابن کر 3 2 0 
فقال: يا أمير المؤمنين: قطعني الله إربا إرياء إن قتله أمير المؤمنين 
الواخق إلا كافراً.. 
قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد» فقال: يا آحمد. في قلبي من 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ ضريني الله بالفالج (الشلل) إن قتّله أمير 
المؤمنين الواخق إلا کافرا.. 
قال المتوكل: فأما اين الزيات: فأنا أحرقته بالنان وأما هرثمة فإنه 
هرب وتبدی» واجتاز بقبيلة خزاعة» فعرفه رجل من الحي» فقال: يا 
معشر خزاعة: هذا الذي قَتَل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إرياً 
إرباً؛ وأما ابن آبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده؛ وأصيب بالفالج.. 
نقول: للمرء أن يقبل صحة هذه الرواية أويرفضهاء ولكن مصائر 
الرجال الثلاثة الذين سألهم المتوكل؛ وكلهم اشترك في الفتنة 
انتهت على النحو الذي ذكره المتوكل.. 
ولقد رثى الامام أحمد بن حنبل الشهید أحمد بن نصر فقال: 


د الله ما كان آسخاه! لقد جاد بنفسه.. 


الاق من الرحال اذعوا أن الواثق قتل آحمد وق نصر کافر وكل 
مهم دعا على نقسه بشيء تأكيداً لصحة دعواه. فاصییوا بما دعوا 
به على آنفسهم لکذبهم وبهتانهم. فهو بريء مما قالوا.. 
آما آحمد بن حثيل فقال: رحمه الله ما كان آسخاه, لقد جاد 


دتفسه.. 


بلغت الحنة زمن الواثق ذروتهاء وان لم يصب 
الامام أحمد منها بأذى في جسمه. وکلما 
اشتدت الأزمات یقرب الفرج ففي آواخر 
حكم النؤاشق الذي "۳ خمس ڪڪ س طلب 
الواثق شيخاً من مدينة دق فأدخل مقيداً: وهو 
جميل حَسّن الشيبة؛ قال الهتدي - ابن الواشق: 
فرأيثُ الواثق استحيا منه؛ ورق له فما زال یدنیه 
حتى قرب منه وجلس, فقال له: ناظر ابن آبي 
دؤاد.. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» إنه يضعف عن 
المناظرة.. 

فغضب الواثق» وقال: أبو عبد الله يضعف عن 
مناظرتك آنت؟۱ 

قال الشيخ: هون عليك» وائذن لي في مناظرته.. 
فقال: ما دعوناك إلا لذلك.. 

فقال الشيخ: احفظ علي وعليه.. 

ثم قال الشيخ: يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن 
مقالتك هذه؟ أهي مقالة واجبة داخلة في عقد 
الذین؛ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما 
قلت؟ 

قال ابن آبي دؤاد: نهم.. 

فقال الشيخ: أخبرني عن رسول الله 495 . حين 

بعثه الله؛ هل ستر شيعا مما آمربه؟ 

قال أحمد: لا.. 

فقال الشیخ: غدعا إلى مقالتك هنه؟ فسکت 
آحمد بن آبي دواد .. 

فقال الشيخ: يا أمير المنین واحدق. 

فقال الواثق: واحدة.. 

فقال الشيخ: اخبرني عن الله تعالی حين قال: 
( الْيَوْمٌ مت کم دینکغ) (المائدة: من الیة۳).. 
أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت 
الصادق في نقصانه حتى تقال مقالتكة 

فسکت ابن أبي دؤاد.. 


فقال الشیح: اشنتان.. 


فقال الواخق: نعم.. ۱ 
فقال الشیخ: آخبرني عن مقالتك هذه أعَلمَها رسول 
الله َي آم جهلها ٩‏ 


فقال ابن آبي دژاد: علمها.. 
فقال الشیخ: فدعا الناس الیها 19 


فسکت ابن آبي دواد .. 

فقال الشیخ: يا أمير المؤمنين» ثلاث. 

فقال الواثق: نعم.. 

قال الشيخ: فاسع لرسول ب إن عَلمها أن 
يمسك عنهاء ولم يطالب أمته بها؟ 


فقال ابن أبي دؤاد: تعم.. 
فقال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ذلك؟ 

فقال ابن أبي دؤاد: نعم.. 

فأعرض الشيخ عنه: وأقبل على الواثق وقال: يا 
أمير المؤمنين» قد قدمت القول عن أحمد بن أبي 
دواد يصبو ويضعف عن الناظرة يا أمير الومنین. 
إن لم یتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة: كما 
زعم هذا أنه اتسع للنبي يَلِةِ ولأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي؛ فلا وسّع الله عليك.. 

قال الواثق: نعم. كذا هو قطعوا قيد الشيخ.. 

فلما قطعوه؛ ضرب الشيخ بيده إلى القيد فأخنه 4 
فقال الواخق: لمّ اخنته؟ ۱ 
فقال: إني نویت أن آتقدم إلى من اوصي الیه: إذا 
آنا مت أن یجعله بيني وبين كفني؛ حتی آخاصم به هذا 
الظالم عند الله یوم القيامة فأقول: يا رب. لمم قيدني 


۱ 
الواخق أن بجعله ذ حل | له بصلف فقال: 4 سح 1 
وا یوی ی 9 ۳9 3 77 شيخ مسن یناظر ابن أبي دؤاد أمام الواثق ويتغلب عليه 
لا حاجة لى بها.. ۳۳۳ سر روج 8 

و ۰ سا ۳ و1 
قال المهتدي بن الواثق - وهو أحد شهود هذه 7 رڪ NA‏ 


المناظرة - : فرجعتٌ عن هذه المقالّة واظن أن الواكق 

رجع عنها من یومتد .. 

¬© كلما اشتدت الأزمات يقرب الفرج. وقد بلغت فتنة خلق القرآن ذروتها 

| في زمن الواثق» حتى جاءه شيخ من آذنة» حسن الشيبةء فناظر ابن 135 
أبي دؤاد» وآفحمه في المناظرة, ورجع الواثق عن قوله.. 


ال 


ع 
ها 
3 
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ك كان هذا الشيخ أروع مَنْ ناظرء لم يحاول أن يدخل في صميم المسألة. فهي قابلة للأخن والرد في أذهان أهل الضلالة؛ ولكنه 
آل سلك طريقاً أغلق فيه على ابن أبي دؤاد كل باب ويذلك هزمه في المناظرة هزيمة منكرة: وأطفأ بذلك فتنةٌ طال أمدهاء وذهب 
ضحيتها رجال من كبار المحدثين:؛ وأجلّة الصالحين المصلحين.. 


ومن الطريف - بهذه المناسبة - أن أحد الظرفاء ويدعى (عبادة المخنث) دخل على الواثق, وقال: يا أمير المؤمنين أعظم الله 
أجرك في القرآن.. 

فقال: ویلك. القرآن يموت (٩‏ 

قال: يا أمير المؤمنين» كل مخلوق يموت» بالله يا أمير المؤمنينء مَنْ يصلي بالناس التراویح إذا مات القرآن؟ 

فضحك الخليفة وقال: قاتلك الله أمسك.. 


كانت السالة قابلة للاخذ والرد» ولکن الشیخ سك طربقاً اغلق فيه على مُناظره کل باب وهزمه هزيمة منکرة؛ 
فکان فعلا آروع مَنْ ناظر في هذه القضية.. 


درج العقلاء: بل العامة آیضاً على وصف الفتنة بالعمى» فقالوا: إن الفتنة عمياء.. 

ولئن صدق هذا الوصف على كل فتنة فانه یکون مختلفاً اذا طبق على فتنة خلق القرآن؛ فاذا ما آمعنا النظر في فتنة خلق القرآن. 
وجدناها فتنة ذات عينين حادتین شریرتین؛ وهنا مکمن الخطر فالفتنة العمیاء لا ترى» فتسوي في التخریب والقتل بين الجمیع, بين 
الغث والسمین, والرخیص والغالي: والحقیر والعظیم.. آما الفتنة ذات العینین فانها تنتقي نوعية رفيعة من الرجال, وفریقاً متميزاً 
من التاس؛ وصفوة رائدة من العلمای وكذلك فعلت فتنة خلق القرآن؛ لقد كانت تنشر بصرها الشریر الحاد» فلا یقع الا على صفوة 
العلمای وجلة الفقهاء» وثقاة الحفاظ. وکبار المحدثين.. 

وقد امتدّ هذا البصرالشریر لا إلى نواحي العراق وحدها؛ وانما حلّق إلى الأقطار والأمصار؛ فشمل خراسان والمشرق؛ ووصل إلى الحجاز 
ومصر.. وحمل من کل هذه الاقطار علماء وفقهاء وأئمة ازدحمت بهم سجون بخغداد. وضاقت بهم سجون سامراء» وتعطرت بدمائهم 
الزكية آرض بغداد وثرى سر من رأى.. 


إن فتنة خلق القرآن كانت فتنة ذات عدنين حادتين شريرتين, فلم تقع إلا على صفوة 
العلماء. وجلة الفقهاء, وثقات الحفاظ وكبار المحدثين, الذين ازدحمت بهم بخداد 
وسامراء. وتعطرت أرضهما بدمائهم الزكية.. 


محمد بن نوح المضروب (وذلك تمييزا له عن محدتین آخرين يحملان الاسم ذاته) وكان محمد بن نوح شاباً في مقتبل العمر هيأ 
لنفسه أسباب الدراسة والتحصيل» والحفظ وا لرواية وان لم تكن قد تهيأت له بعد أسباب الشهرة ولكن ثباته على عقيدته: وشجاعته 
في رأيه؛ وبذل حياته في سبيل الحفاظ على دينه؛ قد أدخله إلى باحات الشهرة والخلود من أوسع الأبواب وأرحيها وأشرفها.. 

ويصبح محمد بن نوح رفيق الحتة للإمام؛ ويدخل التاريخ من هذا الباب الطاهرء ویتزاملان مقيدين محمولين على بعير واحد. وعند 
وصول الركب إلى أدنة» تكون حياة المأمون قد انتهت» ولكنه گا امصرا على الإيقاء على الفتنه واذکائها ا ذلك في وصيته على 
ما بينا فيما سلف. فيعود الجلادون بالإمام أحمد وزميله محمد بن نوح من أدنة متجهين إلى بغداد مرة ثانية لتجري المواجهة مع 
المعتصم خليفة المأمون.. 


محنة خلق القران 


لم تكن قد تهيات محمد بن نوح أسباب الشهرة بعد. فقد كان شاباً في مقتبل العمر, لكن شجاعته, وثباته على 
عقيدته, أدخله إلى باحات الشهرة من أوسع أبوابهاء فكان رفيق المحنة للإمام أحمد.. 


وفى الطريق يُصاب الشاب محمد بن نوح بالرض, فيقول للإمام أحمد وقد 
" صادفا خلوة بعيدين عن الحرس - والرواية هنا عن الإمام نفسه - : 
"يا أبا عبد الله الله الله؛ اتك لست مثلي» آنت رجل يقتدى بك وقد مد 
هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله واثبت لأمرالله".. 
بهذا القول الأخاذ اننفان؛ يوصي شاب مجاهد مریض, واحدا من اعظم ۲ 
أئمة هذه الأمةء اليس جديراً بهذا الشاب أن يخلد في قلوب التاسی؟1 ۱ 
إن الامام آحمد يعلق على کلام محمد بن توح هذا قائلا + فعجبت من 
تقويته لي» وموعظته إياي!! 
وت امرض تحاف ون ی والحراين کد ر مون 
والسفر لا يتوقف. . ويسلّم الشاب المجاهد محمد بن نوح 
الروح والقيد الحديدي الثقيل في رجلیه, ولا د عه إلا 
ساعة غسله وتکفینه. ويقوم على الغسل والتكفين والصلاة 
عليه ودفن جثمانه: الإمام آحمد. ويدفن جدث ابن نوح 
غريباً في الطريق في بلدة (عانة) بشمال العراق؛ ويصير 
الاثنان واحداء فيكمل أحمد بن حتيل الطريق وحيداء إلا 
من الجلادين والحراس إلى بغداد. وفي نفسه حزن عميق على 
فقيد الصحبة والعقيدة والطريق.. 


الامام آحمد يصلي على قبر 
محمد بن نوح 


اتق الله, واثيّتٌ لأمر الله بهذا القول الآخاذ أوصى المجاهد الشاب محمد بن نوح الإمامَ أحمد, قبل وفاته, 
وتوفي محمد في الطریق» ولیس هناك من بقوم بغسله وتکفینه والصلاة عليه سوی الامام آحمد.. 137 


الم 


نعيم بن حماد؛ العالم المحدّث؛ واحد من أكابر ضحايا الفتنة» وهو عربي من خزاعة؛ سكن مرو والعراق والحجاز ومصر؛ وهو 
في كل مرحلة من مراحل رحلته ومسكنه؛ يدرس حدنت رعولا ۲۳ َي ويقاوم الجهمية ويرد عليهم» ويسفه آراءهم» وينقض 
أفكازهم بالحوارتارة» وبالكتابة تارة أخرى» فقد ألف نحوا من ثلاثة عشر کتابا في الرد عليهم.. 


ع 
0 
3 


وكان تُعيم ينتمي إلى المدرسة التي ينتمي إليها الإمام أحمد» وقف على باب هشيم بن بشير مثلما وقف آحمد. وكان موضع عناية 
خاصة من الإمام؛ وهو لا يزال يطلب الحديث من هشيم.. 

يقول الإمام أحمد: جاءنا نعيم بن حمادء ونحن على باب هشیم نتذاكر المقطعات» فقال: جمعتم حديث رسول الله و۹ 

ويمضي الإمام قائلاً: فعنينا به منن يومكن.. 


نعيم بن حماد, واحد من ضحايا الفتنة. عربي من خزاعةء رد على الجهمية؛ وألّف في ذلك نحواً من ثلاثة عشر 
كتاباء وكان ينتمي إلى المدرسة التي ينتمي إليها الإمام أحمد, وقف على باب هشيم وكان موضع عناية خاصة 
من الإمام آحمد بن حنیل.. 


تعیم قد اعد نفسه لسماع حدیث رسول الله بء فسمع من صفوة الأئمة المحدثين الحفاظ مثل: سفیان بن عيينة؛ وأبي 
ها اس و سا را اوح 
وکان تعیم أيضاً كقة دوق اهلا أن يروي عنه التقات من الرجال. فروی عنه 
یحیی بن معين إمام الجرح والتعدیل وكذلك روی عنه البخاري والنسائي 
والترمذي.. 
وظل يحدّث حتى وهو في السجن, وكان آخرمن سمع منه وهو في السجن 
بسامراء حمزة بن محمد الکاتب. وکان هیا أن تتخول السجون إلى 
مجالس فقه وحدیث؛ فقد صارت السجون سا گلفقهاء. ومقرا 
تلحفاظ ومأوى للمحدثين.. 
ويقول الخطيب البغدادي عن نعيم: إنه أول من جمع المسند وصنفه. 
ويقول الميموني تلمین الإمام نقلاً عن الامام نفسه: أول من عرفناه 
يكتب المسند ؛ نحيم.. 
وكان ثعیم كذلك صاحب فقه؛ ويقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي 
- عن نعيم - : كان من أعلم الناس بالفرائض؛ وكنا نسمیه ثعيماً الفارض.. 


سمع نُعيمِ من صفوة الأئمة المحدثين, وروى عنه الثقات من 
الرجال. وظل يحدث حتى وهو في السجن. وكان من أعلم 
الناس بالفرائض.. 


ری ۳ داتعم بسن سس 


رالا 


تُعيم قد فصل الإقامة بمصرء 
واستقرت به الأحوال فيهاء وأخد 
يختلف إلى جامع عمرو بن العاص» 
قیحدث الناس بحديث رسول الله 
يي ولكن عين الفتنة كانت تبحث 
عن العلماء في كل مکان» لكي تصادر 
علمهم وعقيدتهم فخمل تُعيم 
والبويطي سنة ۲۲۳ه إلى العراق في 
خلافة العتصم. وشئل عن القرآن. 
فأبى أن يجيبهم بشيء مما آرادوه 
عليه وامتنع عن القول بأن القرآن 
مخلوق؛ فالقي به في السجن في 
سامرای مقیدا بالحدید. ولا شعر 
بنهاية الاجل, أوصى أن یدفن في 
قیوده وقال تعليلاً لذلك: إني 
وضي يوم الأحد الثالث عشر من 
جمادى الأولى سنة ۲۲۸ه أسلم العالم 
الحافظ الفقيه ثعيم بن حماد روحه 
في السجن في سامراء. في أوائل 
خلافة الواخق.. 


إن عين الفتنة كانت تبحث عن 
العلماء في كل مکان, لكي تصادر 
علمهم وعقتدتهم. وقند وفعت 
على نعيم بن حماد, فخمل 
إلى العراق: والقي في السجن 
مقيّدا بالحديد؛ لأنه امتنع عن 


- 


واوصی أن يُدفن في قيوده؛ 0 
معللا ذلك بقوله: إني مخاصم.. 


كان البويطي عالم مصر وامامها بعد الشافعي ؛ يصفه ابن عبد البر فیقول: إنه كان من أهل الدين والعلم والفهم والثقة صلباً في 
1 السنة؛ يرد على أهل البدع وكان حسن النظر.. 
رة اة البويطي للامتحان أمام عصابة خلق القرآن كان شيخ علماء 
مصر ورئيس حلقة الإمام الشافعي وخليفته عليها.. 
1 والامام الشاقعي كان شديد الاختلاط بتلاميذه؛ كثير الحب لهم. 
آ/ دائم الحوار معهم؛ وكان ببصيرته النافنة وشفافيته الخارقة 
8 ريما تنبأ للواحد منهم بمصيره في مستقبل الأيام ومن الأمور 
ألم العجيبة أن الشافعي يتنبأ للبويطي بأنه سيموت في الحديد» 
1 وتصدق نبوعته.. 
| هلا قول الربیع: فدخلتٌ على البويطي أيام الحنة فرأيته مقيداً 
إلى أنصاف ساقيه؛ مغلولة يده إلى عنقه.. + 


البويطي من أهل الدين والعلم, 
وكان رئيس حلقة الشافعي 
بعنده» وصدقت: فيه نبوءة 
الشافعي عندما كان تلميذاً له 
فقال له: أنت تموت في حديدك, 
وقد رؤي أيام المحنة مقيداً إلى 
أنصاف ساقيه.. 


س الامام البوفعتي اشهرتلاميذ الشاقعي 


أك امتنع البويطي عن القول بخلق القرآن» 
وحاور القوم وحاوروه؛ وأفحمهم بالحجة 
من اكات ون كه وم دلیل اک 
ولكنهم ألقوا به في قعر سجن بخداد. مع 
جمهرة أخرى من العلماء وقد زادوا له في 
القيد ثقلاً وفي السلاسل وزناًء وهو مع 
ذلك كله يردد القول الذي يسفههم» وينطق 
بالحجة التي تلجمهم.. 

يقول الربيع بن سليمان: رأيت البويطي 
على بغل» في عنقه غل؛ وفي رجليه قید. 
وبين الغل والقيد سلسلة حديدية فيها 
طوبة وزنها أريعون رطاك وله قولة عجيبة 
في الرد على من يقول أن كلام الله مخلوق 
وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكلمة 
(کنْ)» فإذا كانت كُنْ مخلوقة؛ فكأن محّلوقاً 
عالق ها 

وكان البويطي شديد البأس في يقينه, 
مستبسلاً في عقيدته ضد أصحاب الفتنة 
ويقول في ذلك: فوالله لأموتنٌ في حديدي 
هذاء حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه 
قد مات في هذا الشأن قوم في حدیدهم؛ 
ولئن أدخلت إليه (يعني الواكق) لأصدقنه. 


وقف البويطي في محنة خلق 
القرآن موقف البطل الشجاع, 
الذي لا تزيده المحنة إلا ثياتا 
ويقيناء واستبسل في سبیل 
عقيدته, رغم سحنه وقدوده, 
5 قائلا: لأموتن في حديدي» حتى 
سے يعلموا أنه قد مات في هذا 
الشأن قوم في حديدهم.. 


© یس س باس 
+7 س س 


چ ا و 


چ ف 
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| ثماني سنوات تمضيء والبويطي في سجنه وقیده, صابراً 
محتسيا, يستعذب العذاب في سبيل كلمة الحق» وعقيدة 


الحق» وعقيدة الصدقء؛ فلا 
يحس بثقل الحدید. ولا بعذاب 
القيد» فقد كتب من السجن 
ببغداد إلى الربيع بن سليمان 
في مصر قائلاً: ۱ 
إنه ليأتي علي أوقات ما أحس 
بالحديد أنه على بدني حتى 
تمسه يدي.. 
ويعلم الإمام البويطي أن صلاة 
الجمعة فرضءوأن طول الإقامة 
في دار الغرية لا يسقط أداءهاء 
ومن ثم فإنه كان إذا سمع المؤذن 
وهو في السجن يوم الجمعة 
اغتسل ولبس ثيابه ومشى 
حتى يبلغ باب السجن. فيقول 
له السجان: ارجع.. فيقول: 
اللهم إنك تعلم أني قد أجبث 
داعيك فمنعوني.. 
وتطول إقامة البويطي في 
سجنه بیغداد. سجن أصحاب 
الفتنة» وسجن القيدء وهو 
صایر محتسب عند الله ما 
بذله من التضحيات» وما لقي 


من عداب.. 

وتمضي ثماني سنوات طوال 
ثقال, وتنطفئ الشمعة المضيئة 
في سجن بغداد. ویموت الامام 
البويطي في قيده؛ غریباً في 
سجنه؛ في شهر رجب سنة 
١ه‏ في خلافة الواثق» وفي 
السنة نفسها التي استشهد 


e 2 / ۱‏ کے ۱ ۳ دس کت كينها و بن تصر.. 
2 #4 1 ۱ الامام البويطي يخرج لصللاة الجمعة والسجان یمنعه ۹ 


| الله عزيز ذو انتقام لا يَدَعُ الظلمة 
٠‏ البتدعة ينجون من عذاب الدنيا قبل 
عذاب الآخرة.. 
ونأتي هنا على بعض المحن الدنيوية التي 
أصابت أقواماً كانت لهم يد في اثارتها. أو 
تعذيب من لا يستحق إلا أرفع التكريم 
والإجلال.. 
أما ابن آبي دژاد. فقد كان قاضي القضاة 
زمن العتصم والواشق, فلما جاء التوکل 
آقاله من منصبه. وأخرجه من (سر من 
رأى) إلى بغداد. بعد أن آشهد عليه نفسه 
ببيع ضياعه وأملاكه؛ وأخن أمواله کلها؛ ثم 
أصيب بالفالج حتى صارميتاً بين الأحياء: 
يقول عبد العزيز بن يحيى المكي: دخلت 
على أحمد بن آبي دؤاد» وهو مفلوج. فقلت: 
إني لم آتك عائدا؛ ولكن جئت لأحمد الله 
على أن سجتك في جلدك.. 
وهذا آبو ذر, كان ممن ضرب أحمد بن حنبل 
بين يدي العتصم رآه أبو بكر الشهرزوري 
07 كان متتقلمابالبرص.. 
قال عمران بن موسى: دخلت على أبي 
العروق الجلاد الذي ضرب آحمد. لأنظر 
إليه» فمكث خمسة وأريعين يوماً ينبح كما 
ينبح الكلب.. 
وكثير ممن له ضلع بالمحنة؛ نال من الله 
جزاءه في الدنيا قبل الآخرة» حتى أولئك 
الذين كانوا يتناولونه بلسانهم. يقول 
محمد بن فضیل: تناولت مرة أحمد بن 
حنبل فوجدث في لساني آا؛ فلم أجد 
القرارء فنمتٌ ليلة فأتاني آت؛ فقال: هذا 
| بتناولك الرجل الصالح. هذا بتناولك 
| الرجل الصالح.. فانتبهت فلم أزل آتوب 
إلى الله تعالی؛ حتی سکن.. 


يحب الظالون أن الله غافل عنهم. فیستمرئون الظلم. 
وینسون أن الله یمهل ولا يهملء وآنه عزیز ذو انتقام, 
وهوّلاء بعض من قام بتعذیب الامام آحمد. ابتلاه الله 
بعذاب الدنیا قبل عذاب الاخرة, فاصیبوا بأمراض وآلام 
جعلتهم عبرة لمن یعتیر.. 


فتنة آشعلها المأمون؛ وهو مسوول عن كل ضحایاهاء فقد ظل 
السلمون یکتوون بنارهاء والأمة الاسلامية بکل أقطارهاء ظلت تكن 
وتنزف نحواً من ست عشرة سنة: سشفگت فنها دماء الخلماغ: وآزهقت 
آرواح الفقهاء؛ وقتلت فيها نقوس الأبرياء من الرجال الأنقياء والقادة 
الآتقياءء فإذا سأل عاقل نفسه عن السبب في ذلك لم يجد إجابة غير كلمة 
واحدة: الحماقة.. 

وهكذا انقضت هذه المحنة التي أقضت مضاجع السلمین واحترق بنارها 
كبار العلماء والمحدتين» ونفقت الفتنة كما ينفق البعير؛ ولكن بعد أن 
دمي جسم الأمة الإسلامية في عدد من صفوة رجالها من كل مصر؛ وكل 
وئولا استبداد الحاکم» واستعباد الأهواء له وطاعته لعقيدة أقوام لا 
يصلهم بروح الدين وحكمة الله في شرعه لا حبل ولا وثاق؛ لولا ذلك 
لكان ينبغي ألا يفصل بالقضايا الدقيقة للدین. الا أولئك الذين خملوا 
على الانحراف بالتعذيب فصبرواء فهم الثقات الصادقون عند الله؛ وعند 
كل مؤمن.. 


وهكذا انتهت هذه الفتنة التى اكتوى بنارها المسلمون, 
واقضت مضاجعهم. وقدّموا كبار علمائهم وفقهائهم ضحايا 
الجهل والحماقة. فبَدَل أن يكونوا هم الذين يفصلون في 
القضاياء ويحكمون بين الناس, كانوا هم الوقود الذي 
احترق بنار هذه الفتدة.. 


: 
4 
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علي بن المديني: إن الله أعزّ هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: ابوجعرالسديق وو الردة:واحمد بن حنبل دوم المحنة.. 

وقال الميموني: قال علي بن المديني بالبصرة: يا ميموني؛ ما قام أَحَدُ في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل؛ فتعجبتٌ من هذا عجباً 

شدیدا - وقلت في نفسي: وأبو بكر الصدیق كت قام في الردة وآمر الاسلام ما قام به - قال اليموني: فأتیت أبا غبید القاسم بن 
سلام؛ فتعجبت الیه من قول علي؛ قال: فقال لي مجیبا: إذن نخصّك.. قلت: باي شيء يا آبا عبيد؟ - وذکرت له آمر آبي بکر - 


قال: إن آبا بكر إت وجد انصاراً وأعواناًء وان آحمد بن حنیل لم يجد ناصراً.. وأقبل آبو عبيد يطري آبا عبد الله ویقول: لست 
أعلم في الإسلام مثله.. 

وكان سعيد يقول: قلت لبشر بن الحارث: ألا صنعتٌ كما صنع أحمد بن حنبل؟ 

فقال: تريد مني مرتبة النبيين؟ لا يقوى بدني على هذاء حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه؛ ومن فوقه ومن آسفل منه؛ 
وعن يمينه وشماله.. 

وقال محمد بن مصعب العابد: سوط صرب به أحمد بن حنبل في الله؛ أكبر من أيام بشر بن الحارث.. 


توالت شهادات العلماء في آحمد بعد الحنة, بالاعجاب والاکیار ۳ الموقف الذي وقفه» وثياته فيه فقد أعز 
الله به الدين يوم المحنة, ما أعزه بابي بكر يوم الردة, إن أبا بكر زات وجد أنصاراء واحمد لم یجذ ناصراً.. 


سكل بشر بن الحارث عن أحمد بن حتبل بعد المحنة: فقال: إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبه أحمر.. 

وقال هلال بن العلاء الرقي: مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذلك لكَمَّر الناس, 
وبالشافعي تفقّه بحديث رسول الله ب وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله ی وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر 
الغريب من حديث رسول الله یل ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ.. 

قال آبو حاتم الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصتٌ من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ 

فقال لي: يا آبا زرعة؛ لو جعل الصدق على جرح لبرا.. 

وقال هلال بن العلاء أيضاً: ثنتان لو لم يكونا في الناس لاحتاج الناس إليهما؛ محنة أحمد بن حنبل؛ لولاه لصار الناس جهمية 
ومحمد بن إدريس الشافعي» فإنه فتح للناس الأقفال.. 

وقال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد بن حنبل؛ لأحدث في الدين.. فقلت: تقيس أحمد بالثوري؟ فقال: أقيس أحمد بعلية التابعين؛ إن 
احمد قام في الأمة مقام النبوة.. ۱ 

قال البيهقي: : يعني في صبره على ما آصابه من الأذى في ذات الله.. 

وكان حجاج بن الشاعر يقول: ما كنت أحبٌ أن أقتل في سبيل الله؛ ولم أصلّ على أحمد بن حنبل.. 

وقال ابن آبي حاتم: سمعت أبي يقول: : إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا اقا كنا حب نة 

ويقول أیضا: : سمعت أيا محمد جعضر بن هارون الخرمي القلاس يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع.. 
وقال أبو زرعة: ما رایت مثل أحمد بن حنبل؛ اش قلباً منه؛ أن يكون قام ذلك المقام؛ ويرى ما يمر به من الضرب والقتل؛ قال: وما قام 
احذ مثل ما ام أحمد, امتّحن كذا وكذا سنة؛ وطلبٌ فما ثبت أحدٌ على ما ثبت.. 


لقد بلغ آحمد ذروة المجد» ونال اعجاب اموافق والمخالف؛ بصيره وثباته, حتى قاسوه بعلية التایعین, وقالوا: 
إنه قام في الأمة مقام النيوة. بصيره على ما أصايه من الأذى في ذات الله.. 


كان أحمد - رحمه الله - يقول: الداعية إلى البدعة لا توية له؛ فأما مَنْ ليس بداعية فتوبته مقبولة.. 
ويقول: من دعا منهم - أي من الأئمة - إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة» وان قدرتم على خلعه فافعلوا.. 
يقول آبو القاسم النصر أباذي: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام؛ فهجّره أحمد بن حنبل, فاختفى في دار 
ببغداد؛ ومات فيهاء ولم يصل عليه إلا آربعة نفر.. 

وقي طبقات الحنابلة: كان - أي الامام آحمد - شديداً على أهل البدع أو مَنْ قاريهم إن لم يباينهم. وان كان صحیح الاعتقاد. وقد 
هجر - رحمه الله - علي بن الديني؛ ویحیی بن معين؛ والحسین الكرابيسي إلى أن تاب یحیی عنده.. 

وما كان يقول الا الخير فيمن يعلم فيه الخير؛ وكان يُمسك عمّن أمسك؛ ولم يُظهر ما يوجب الامتناع عنه.. 

وقال الإمام أحمد : ما أعلم الناس في زمان أحوجٌ إلى طلب الحدیث من هذا الزمان. قي قيل: ولم قال: ظهرت بدع» فَمَنْ لم يكن عنده 
حديث وقع فيها.. 

هذا في عصره فما نقول في عصرنا ٩‏ . صارت فيه البدعة هي الأصل وهي السكة آما مَّنْ قال بالستة أوانتتصر لها أو حاول أن 
ینبه الناس إليهاء فهو - في مفهوم من سُمُوا علماء - صاحب بدعه» کی خفن ويشار إليه؛ ويُستغاب في المجالس!! 


شدّد آحمد على أهل البدع» ودعا إلى هَجْر مَنْ دعا إلى بدعة» وعدم |جابته الیهاء وبين أن الناس صاروا في 
حاجة ملحّة إلى طلب الحديث؛ لظهور البدع, فمَّنْ لم يكن عنده حديث وقع فيها.. هذا في زمانه, فماذا نقول 
نحن الآن؟! 


اتقلبت الفاهیم. فأصبح الأبيض آسود والأسود ابيض, والسثة بدعة والبدعة سئّة؛ فمتی یستعمل الناس عقولهم الیمیزوا 
الباطل من الحق؟ ویبینوا الخطاً من الصواب؟ ويّدّعوا کل ما يدل عليه قوله تعالی: ورن وَجَدْنًا آبَاءَنَا َك مه و على 
آخارهم مُفَتَّدُونَ6(الزخرف: :من e‏ 

إلا تدثيل من کتاب الله وسنة رسول الله د ثبت أو يُبطل 1٩‏ 

ويستمسكوا بالطريقة العلمية العقلية التي حددها الله بقوله سبحانه: ولا تَقف ما لیس نك به علمٌ رن المع وَالْبَصَرَ 

اناد كَل أُولّئك کان عَنّهُ مُسْؤُولاً» (ال#سراء:۳۱) 

اي ا ت خیرات بغي و علم وتات منید | 

ويقوله سبحانه: + هَل هذه سّبيلي أَدْمُو نی الله َلّى بَصيرَة أنا وَمَنِ البَعَني» (یوسف: من الآی۱۰۸۵) 


لقد انتشرت البدعا» وأخذث مكان السنة, يسبب التقليد الأعمى, والاتياع بغير علم ويغير دلیل» والجهل 
بالكتاب والسنة» فمتى نرجع ونتمسك بقوله تعالی: قَلْ هذه سَبيلي» ؟ 
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31 النو کل وكشف الفمة 


ولي المتوكل سنه ۲۳۲ه. فا ستتشن لقاش بولاتتفآفقد كان محبا للسّنة وأهلهاء ولم یلبث أن سعى في كشف الغمة ورفع المحنة» وكتب إلى 
الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن.. 

فارتفع قدره؛ وألحق بأكابر المصلحين: حتى قيل: "آبو بكر في الردة» وعمر بن عبد العزيز في رده المظالم» والمتوكل في إحياء السنة 
واماتة التجهم”".. 

وقال السيوطي عنه: "بويع له في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين بعد المائتين: فأظهر اليل إلى السنة ونصر أهلهاء وذلك في سنة أريع 
وثلاشین, واستقدم المحدّثين إلى سامراء وأجزل عطایاهم. وأكرمهم؛ وأمرهم أن یحدّثوا بأحاديث الصفات والرؤية".. 


5 


قال أبوبكربن الخبازة: 


ویعد فان الستة اليوم أصبحت 
تصول وتسطو اذْ آقیم مناژها 
وی أخو الإبداع في الدين هارياً 
شفی الله منهم بالخليفة جعفر 
خليفة ريي وابسن عم تبيّه 


م 2 
وجامع شمل الدين بعد تشتت 


رة حتی کان دم تدئل 
وخط منازالإفك والزور من عل 
إلى النار يهوي مُدبرا غيرٌ مقبل 
هه ده( تسه وان 
وخیر بني العباس مَنْ منهم ولي 
وقفاري رژوس المارقين بمتصل 


واشتد التوکل على الجهمية 
(الضرقة النحرفة), فقد بعث 
في سنة سبع وثلاثين ومائتین 
إلى نائب مصر أن یحلق لحية 
قاضي القضاة بمصر: محمد 
ابن أبي اللیت, وأن یضریه» 
ويطوف به على حمارء ففعل.. 

يقول السيوطي: ونعمما 
فعل» فإنه كان ظالما من رؤوس 


الجهمية.. 


كتب آحد الشعراء أبياتا: 
یمدح فيها التوکل, ويذكر 
ماذره وفضله في إحياء 
السنة. وجمع شمل الدین» 
وقتل أهل الیدع.. 


شأن المتوكل مع الإمام أحمد؛ فقد كتب المتوكل إلى نائبه ببغداد - وهو إسحاق بن إبراهيم - أن يبعث بأحمد بن حنبل 
إليه؛ فاستدعى إسحاق الإمام أحمد إليه» فأكرمه وعظمه. لما يعلم من إعظام الخليفة لهء وإجلاله ایا وسأله فيما بينه 
وبينه عن القرآن.. 
فقال له أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت أم استرشاد ؟ 
فقال إسحاق: بل سؤال استرشاد.. 
فقال الإمام أحمد: هو کلام الله منزّل غير مخلوق.. 
فسكن إلى قوله في ذلك» ثم جهزه إلى الخليفة إلى مدينة 
سامراء التي كانت تسمى (سْر مَنْ رأی)؛ شم سبقه 
إليه.. 
وبلغ إسحاق أن أحمد بن حنبل, اجتاز بابنه محمد 
ابن إسحاق» فلم يأته؛ ولم یسلم عليه. فغضب 
إسحاق من ذلك؛ وشكاه إلى الخليفة: فقال المتوكل: 
رده وان كان قد وطئْ بساطي.. 
فرجع الإمام أحمد من الطريق إلى بغداد؛ ولم 
يقابل الحليفة المتوكل بسيب هذا الأمر التافه أنه 
لم يسلم على ابن الوالي؛ وهذا من تعنت الحكام والولاة 
وان كان فیهم شيء من صلاح.. 


محنه خلق القران 


عندما کتب التوکل إلى نائبه أن یبعث إليه 
بأحمد. استدعاه اسحاق وآکرمه وعظمه, 
وساله عن القرآن سوال استرشاد.. فقال 
احمد: هو کلام الله منرّل غير مخلوق, فسکن 
إلى قوله, وجهزه إلى الخليفة.. 
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|١158‏ ككككا 


يكد الإمام أحمد - رحمه الله - ينتهي من الفتن والمحن؛ حتى فاجأته محنة كادت تودي به» ولكن الله تولاه بالحفظ 
واا وذلك أن المبتدعة من الجهمية. حين انهار عزهم بمجيء المتوكل؛ فأحرقتهم نار أوقدوهاء حاولوا أن يلتمسوا 
| سبيلاً أخرى: هي سبيل الكيد والكذب والراوغة يريدون بالك إيقاع الإمام أحمد بنقمة الخليفة: فتُعادٌ له السيرة الأولى؛ 
| بل ما كان آمامه إلا القتل لو تمت المؤامرة فقد وشى رجل من المبتدعة؛ يقال له (ابن البلخي)» وشى إلى الخليفة شيئاً؛ فقال: 
إن رجلاً من أهل بيت النبي ب قد أوى إلى منزل أحمد بن حنبلء؛ وهو يبايع له الناس في الباطن - وكان المتوكل أشدٌ الناس 
| على العلوية بعكس أخيه الواثق - .. 
فأمر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل أحمد من الليل؛ فلم يشعروا إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار؛ من كل جانب» حتى قوق 
الأسطحة فوچدوا احمد جالسا في داره مع عياله: فسألوه عما ذکر عنه؛ فقال: لیس هندي من هذا علم؛ ولیس من هذا شيء: 
ولا هذا في نيتي» وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية؛ وفي عُسري ويُسري؛ ومنشطي ومكرهي؛ وأكّرة علي واني 
لأدعو الله له بالتسديد والتوفیق, في الليل والنهار.. 
ففتشوا منزله حتى مكان الكتب» وبيوت النساءء؛ وا لأسطحة وغيرهاء فلم يروا شیثا.. 
وتحقق المتوكل - بعد أن أدخل الرعب على آهل بيت أحمد ومحبيه - من براءته وأن أهل البدع من الجهمية هم الذين رتّبوا 
n‏ ليتم لهم ما أرادوه من إعادة الإمام إلى سجنه أو القضاء علیه فهو الذي كان شجاً في حلوقهم.. 


الفصل الثالث 


؛ وإذ برجل منهم يشعل فتنة 
جديدةء فيشي بالإمام أحمد وشاية كاذبة عند 
الخليفة, کادت تودي باه ولکن الله سلم.. 


شرطة التوکل تحاصر منزل الامام أحمد 


7۳1 


رجراءة أحمد و صفحه 


صخت عند المتوكل براءة أحمد ؛ آرسل إليه كتاب البراءة مع قوصرة وهذا نص الكتاب: 
"ان آمیر المؤمنين قد صح عنده براءتك مما قرفت به وقد كان أهل البدع - أي المعتزلة - قد مدوا أعناقهم: فالحمد لله 
الذي لم يشمّتهم بك".. 
ثم إن المتوكل أخن ابن البلخي الذي سعى بأبي عبد الله وأرسله إلى آبي عبد الله ليقول فيه مقالته إلى السلطان» فعفا عنه. 
وقال: لعله یکون له صبیان یحزنهم اه 
رحمه الله ما أعظم عفود! 
وبعد حين کتب التوکل إلى أحمد يسأله عن القول في القرآن. سوال استرشاد واستفادة, لا سوال تعنت ولا امتحان ولا عناد.. 
فکتب الیه آحمد - رحمه الله - رسالة حسنة فیها آثار عن الصحابة وغیرهم. وأحاديث مرفوعة وقد آوردها ابنه صالح في 
المحنة التي ساقها؛ وهي مروية عنه» وقد نقلها غير واحد من الحضاظ.. 


محنه خلق القران 


مه 


۱ وما تيتت سراءء آحمد 
عند التوکل؛ آرسل إليه 
کتاب البراءة» وطلب منه 
أن یحکم على ابن البلخي 
الذي سعى ده فعفا عنه.. 
| ثم ساله المتوكل عن القرآن 
سؤال استرشاد. فآجابه 
آحمد. وساق له الآدلة 149 
والآثار.. 
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بلغ المتوكل ذلك وعلم براءته مما تسب إليه؛ علم آتهم يكذبون عليه كثيراًء فبعث إليه يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة - وهو 
أحد الحَجُبة - بعشرة آلاف درهم من الخليفة وقال: هو يقرأ عليك السلام ويقول: استنفق هذه. فامتنع من قبولها.. 

فقال: يا أبا عبد الله إني أخشى من ردك إياهاء أن يقع وحشة بينك وبینه؛ والمصلحة لك في قبولها.. فوضعها عنده ثم ذهب.. 
قلما كان من آخر الليل استدعى آهله وبني عمه وعیاله. وقال: لم آنم هذه الليلة من هذا المال؛ فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من 
ا من أهل الحديث وغيرهم - من أهل بغداد والبصرة - ثم وت فضرقها بين الناس, ما بين الخمسين إلى الائة والمائتين؛ 
فلم يبق منها درشا وأعطى منها لأبي أيوب» وأبي سعيد الأشج: وتصدق بالكيس الذي كانت فيه؛ ولم يعط لأهله منها شیثا؛ وهم 
في غاية الفقر والجهد!! 

وجاء ابن ابنه؛ فقال: أعطني درهماً.. فنظر أحمد إلى ابنه صالح؛ فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي؛ وسكت أحمد.. 

وبلغ الخليفة أنه تصدّق بالجائزة كلها حتى كيسهاء فظهر عليه الاستياء؛ فقال علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد قبلها منك 
وتصدق بها عنك. وماذا يصنع أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف.. 

فقال الخليفة المتوكل: صدقت! 

سبحان الله! ما أعظم هذه الرجولة! وما أجل هذه القدرة! وما آثبت هذه الإرادة! 


رجولة وقدرة وإرادة خذل بها الشيطان وآعوانه. ونصر 
بها دين الله وسنة رسوله, ووقی نفسه شرٌ غدهاء وعسیر 
حسایها, وثبت تبات الطود لم تزعزعه عواصف الریاح.. 


51 مات إسحاق بن ابراهیم وابنه محمد., ولم يكن بینهما إلا القریب. وتولی نيابة 
بغداد عبد الله بن إسحاق» كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الإمام آحمد. فقال 

لأحمد في ذلك, فقال: إني شيخ كبير ضعيف.. 
فرد الجواب على الخليفة بذلك» فأرسل المتوكل يعزم عليه لتأتيني؛ وكتب إلى 
أحمد: إني أحب أن آنس بقريك, وبالنظر إليك» ويحصل لي بركة دعائك.. 
فسار إليه الإمام أحمد - وهو عليل - في بنيه وبعض أهله؛ فلما قارب العسكر تلقاه 
وصيف حاجب الخليفة, وقال: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد.. فلم يرد عليه 
جواباًء وجعل ابنه يدعو الله للخليفة ولوصيفه؛ فلما وصلوا إلى العسكر في سامراء (سرّ 
من رأى) أنزل أحمد في دار إيتاخ (وهو قائد تركي قتله المتوكل) ؛ فلما عَلم بذلك ارتحل متهاء 
وآمرآن يُستكرى (یستأجر) له داز غیرهاء وکان رژوس الأمراء في کل يوم یحضرون عنده ویبلغونه ۳ 
عن الخليفة السلام؛ ولا ید خلون عليه حتی یقلعوا ما علیهم من الزينة والسلاح.. 
وبعث الیه الخليفة بالفارش الوطيثة وغیرها من الآلات التي تليق بتلك الدار العظیمة.. 


1 


ey A‏ في طريقه لزيارة التوکل 


لم بكن أحمد يأتي الخلفاء ولكن المتوكل عزم عليه ليأتينه, واعتذر أحمد بيأنه شيخ كبير ضعيف, وأصر 
الخليفة, فسار البه آحمد. واستقبل استقبالاً حاراًء وجُعلت له دار يأتيه فيها رؤوس الأمراء. ويبلغونه عن 
الخليفة السلام.. 


لا داکل تماددة ایام 


الخليفة من أحمد أن يقيم هناك ليحدّث الناس عوضاً عما فاتهم منه في أيام الحنة وما بعدها من السنین 
2 المتطاولةء فاعتذر إليه بأنه علیل, وأسنانه تتحرك وهو ضعيف» وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة 33 
فيها آلوان الأطعمة والفاكهة والثلج؛ تزيد قيمتها عن مائة وعشرين درهماً في كل یوم والخليفة يحسب أنه / 
يأكل من ذلك ولم يكن أحمد يأكل شيئاً من ذلك بالكلية؛ بل كان صائماً يطوي» فمكث ثمانية 
أيام لم يستطعم بطعام: ومع ذلك هو مريض؛ ذ ثم أقسم عليه ولده؛ حتى شرب قليلاً 
من السويق بعد ثمانية أيام.. 


محنة خلق القران 


ثمانية أيام من الإقامة عند الخليفة, 
وأحمد لا باکل شيكاً من المائدة التي 
يرسلها إليه الخليفة في كل يوم 
حتى أقسم عليه ولده فشرب قليلا من 
السويق بعد ثمانية آیام.. 


" دعانب هله على تخد الخال 


الأميرعبيد الله بن یحیی بن خانقان بمال جزیل من الخليفة جائزة لأحمد. فامتنع من قبوله؛ وألج عليه الأمير فلم يقبل» 
فأخذها الأمير ففرّقها على بنیه وأهله؛ وقال: إنه لا يمكن ردها على الخليفة.. 
وكتب الخليفة لأهله وأولاده في كل شهر بأريعة آلاف درهم» فمانع الإمام آبو عبد الله الخليفة فقال الخليفة: لا بد من ذلك 
وما هذا إلا لولدك.. فأمسك أبو عبد الله عن ممانعته؛ ثم أخن يلوم أهلّه وعمّه؛ وقال لهم: إنما بقي لنا أيام قلائل؛ وكأننا نزل بنا 
الموت» فإما إلى جنة وإما إلى نان فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء.. في كلام طويل يعظهم به. 
فاحتجوا عليه بالحديث الصحيح: "ما جاءك من هذا الال, وأنت غير سائل ولا مستشرف فخده" وأن ابن عمر وابن عباس قبلا | 
جوائز السلطان. 
فقال: وما هذا وذاك سواء ولو أعلم أن هذا المال أخن من حقه» وليس بظلم ولا جور لم بای (وفي هذا تصريح هام من الإمام أحمد 
بأنه رفض أخذ ال مال لا لأنه من السلطان, ولكن لأن فيه شبهة واضحة بأنه أخن ظلماً وجوراء ولولا ذلك لأخذه).. 
وكان مسير أحمد إلى المتوكل في سنة ۲۳۷ه... 
هذا أعظم امتحان لإيمان المؤمن؛ تعرض الدنیا كلها بعزها وفخرها ومالهاء وجميع مغرياتهاء فيأباها ويرفضهاء لأن عزه بالله 
يُحْقَّرأمامه كل عزء وفخره بدينه وطاعة رسوله يصغر معه كل فخر وغناه بريه وفقره إليه يجعل مال الدنيا كله في نظره حفنة 
تراب أو جناح ma‏ 
هذا عز المؤمن لا یله تعذيب ذي سلطان؛ ولا 0 لد له ولسانه تمن يعزموريشاء 07 


ا كت کس ي ¬ 
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إن ها هذا أعظمع امتحان للإنسان أن تعرَض 
عليه الدنياء فياباها.. 


> المتوكل يرسل الامام أحمد بعطاء وهو یأباه 


ليس به علة 


استمر ضعف الإمام جعل المتوكل يبعث إليه بابن ماسويه المتطبب لينظر في مرضه. فرجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن أحمد 

ليس به علة في بدنه» وإنما علته في قلة الطعام» وكثرة الصيام والعبادة.. فسکت المتوكل.. 

ثم طلبت آم الخليفة منه أن ترى الامام أحمد» فبعث إليه المتوكل يسأله أن يجتمع بابنه المعتزويدعو له» وليكن في حجره فامتنع 
الإمام من ذلك ثم وافق الإمام أحمد على أمل أن يعجل ذلك برجوعه إلى أهله ببخداد.. 
وبعث الخليفة إليه بخلعة سنيّة» ومركوب من مراکبه» فامتنع من ركوبه؛ لأنه عليه مثيرة نمور فجيء ببغل لبعض التجار فرکبه, 
وجاء إلى مجلس العتن وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك المجلس» من وراء ستر رقيق؛ فلما جاء أحمد قال: سلام عليكم.. 
وجلس ولم يسلم عليه بالإمرة؛ فقالت أم الخليفة: 
الله اللهءيا بني في هذا الرجل, ترده إلى أهله؛ 
فإنه ليس ممن يريد ما أنتم فيه.. 
لقد فهمته أم التوکل» فهو ليس من هذه 
الدنياء وزخارفهاء ونعيمها في شيء انما 
همه الآخرة: يلقى الله وهو عنه راض.. 


محنه خلق القران 


لم يكن ضعف الامام أحمد 
من علة في بدنه. وإنما من 
قلة الطعام فهو لا يأكل 
من طعام الخليفة, وعندما 
رأته أم المتوكل عرفت أنه 
ليس من هذه الدنيا في 
ننسيء» وقالت لاینها: الله 
الله في هذا الرجلء فإنه 
ليس ممن يريد ما أنتم 
فيه.. 


رأى المتوكل آحمد. قال لأمه: قد تأنست الدار.. 

6 وجاء الخادم ومعه خلعة سنيّة» مبطنة. وثوب وقلنسوة وطیلسان, فألبسها آحمد 
بیده وآحمد لا یتحرك بالکليد.. 
قال الإمام أحمد: ولا جلست إلى المعتزء قال مؤدّبه: اصلح الله الأميرء هذا الذي آمر 
الخليفة أن يكون مؤدّبّك.. 
فقال: إن علمني شيئاً تعلمتّه.. 
قال أحمد: فتعجبت من ذكائه في صغره لأنه كان صغيراً جدا .. 
فخرج أحمد عنهم؛ وهو يستغفر الله» ويستعين بالله من مقته وغضبه.. 
ثم بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف؛ وهيأ له حُرّاقة (سفينة فخمة)؛ فلم يقبل 
نب أن ینحدر قیهاء بل ركب في زورق فدخل بغداد متخفياًء وأمرأن تُباع تلك الخلعة وان 
سي یتصدق بثمنها على الفقراء والساکین. وجعل أياما یتألم من اجتماعه بهم ویقول: 

سلمتٌ منهم طول عمري» ثم ابتليتٌ بهم في آخره.. 


سلمث منهم طول عمري, ثم 
ابتلیت بهم في آخره. هذا 
| ماقاله أحمد بعد عودته من 
زيارة الخليفة, وكان المتوكل 
فباعها وتصدق بثمنها.. 
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وشادة خاندة 


آحمد قد ود صم 

جوعا عظيماً کثیرا حتی 

كاد يقتله الجوع, وقد قال 
بعض الأمراء للمتوكل: إن 
أحمد لا يآكل تك طعاماً ولا 
عوك الاك را 2 بش عافن 
على فُرشك؛ ويحرّم ما تشريه 
(یقصدون بذلك أنه يعتبرك 
ظاما وأن كل أموالك حرام).. 
فقال: والله لو تشر المعتصم 
(أي قام حياً من قبره)» 
وکلمني في أحمد ما قبلت 
وجعلت رسْلْ الخليقة تقد 
إليه في کل يوم تستعلم 
أخباره وكيف حاله؛ وجعل 
يستفتيه في عاد ابن د 


وهو عند الخليفة 7 
جوعا شدیدا؛ حتى كاد 
الجوع دقتله.. 

وحاول الوشاة الایقاع 
به عند الخليفة, لكثه 
لم يقبل قولهم. وجعل 
يرسل إليه في كل يوم 
من يستعلم اخباره. 
وبطمئن عن حاله.. 


الامامالعالم 


عقیدتوآراژه 


مبايعته بالامامة 


الإمامالقدوة 


أستاذ لش 


خه 


دابا 
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الامامالعالم 


طلب أحمد الحديث من رجاله؛ واستمع الیهم. وكتب عنهم ما استمع؛ واحتفظ 
بكل ما کتب. بعناية الحريصء واهتمام الراغب. ولم يقتصر على ريوع بغداد 
ومساجدهاء يتلقى على علمائهاء وهم العدد الکثی وفيهم ذوو الحفظ والوعي 
والتقی: بل طوف بالأقاليم الإسلامية: فرحل إلى البصرة وإلى الكوفة والی 
الحجان والی اليمن؛ وما سمع برجل له علم بالحديث الا ذهب إليه وروی عنه 
وما كدح كادح في جمع أحاديث رسول الله يل وحفظها ووعيها مثل ما فعل» فهو 
آول من جمع الأحاديث في كل إقليم من أقاليم الاسلام. صنع ذلك في رضى 
وإقبال على الرغم مما تعرض له من مشاق» ولم يكتف بعلم الرواية بل آخدته 
الرواية إلى الفقه العمیق, وان كان قد استأنس بالفقه في صدر حياته؛ واتصل 
بعصره اتصالاً فكرياًء وقد عَلم أشتات العلوم التي لها صلة بالدین أَلّمّ ببعضهاء 
وتعمّق في خيرهاء وهو علم الکتاب والسنة وروایتها وفقهها.. 


لقد استكمل آحمد أسياب العلم. وبلغت مرحلة النضج في الحديث كمالها؛ حفظاً ورواية وفقهاء بعد أن طوف 
في الآقاليم الإسلاميةء وآخذ عن علمائها. وعلم أصناف العلوم التي لها صلة بالدين.. 


آن لهذا العالم أن ينتج بعد أن رسخ في العلم» وجاء وقت إثمار تلك الشجرة بعد أن استقامت سوقهاء وتهدّلت فروعهاء وغاصت 
في بطون الأرض جدورهاء ودنا جناهاء ورآه الناس واستطابوه» عندئن جلس أحمد للتحديث والإفتاءء ولقد قال ابن الجوزي: 
إن أحمد لم ينصّب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن بلغ الأريعين.. 
لم يتخن أحمد إذن مجلساً لدرسه؛ في الحديث والفتاوى في الواقعات. الا بعد أن بلغ أشدّهء وبلغ أربعين سنة؛ ولم يسمح لنفسه 
قبل بلوغ هذه السن أن يتخن مجلساً للحديث والفتوی, وما سز ذلك؟ وقد رأينا غيره من الفقهاء قد اتخذوا هذه المجالس لهم 
قبل بلوغهم هذه السن.. فالشافعي اتخن مجلسه في مكة للدرس والإفتاء قبل هذه السن» ومالك يرجح أنه جلس للدرس والإفتاء 
قبل ذلك.. 
وقد أغنانا أحمد عن الإجابة على هذا السؤال؛ فقد سُئل في ذلك فقال: إنه لا يحدّث ويعض شيوخه حي.. 
وقد ذكر آحد معاصريه أنه سأله أن يملي عليه حديثاً رواه عن عبد الرزاق» فامتنع لأن عبد الرزاق حي.. 


لم يتخذ أحمد مجلسه للتحديث والإفتاء إلا بعد أن بلغ آشده, وبلغ أربعين سنة» مع أن أدوات العلم قد اكتملت 
عنده قبل الأربعین, وعلل ذلك بأنه لا يحدّث وبعض شيوخه حي.. 


الامام العالم 


أحمد متبعاً للسنّة لا يحيد عنهاء یفعل ما كان النبي ية يفعله؛ ولا یفعل ما لم يفعله؛ فقيل في عدم جلوسه للتحدیث قبل 
سن الأريعين: إنه فعل ذلك اقتداء بالنبي بل فهي السن التي بُعث فيها النبي ية برسالة الهدى؛ فلا ينبغي له أن يحدّث 
بحديث رسول الله بَا إلا في سن الأربعين؛ وهي سن النضج الكامل» الذي تقل فيه الأهواء؛ ويعلو العقل والإرادة.. 
هذا ما رآه بعض العلماء تعليلاً لامتناعه عن الجلوس للحديث والفتوى قبل أن يبلغ هذه السن؛ وهو تعليل متلمس من جملة 
أحواله.. 


كان أحمد يقتفي أثر الرسول ی في كل فعلء فقيل في سيب عدم جلوسه للتحديث قبل الأریعین: إنه فعل ذلك 
اقتداء بالنبي یل حيث بُعث في الأربعين من عمره.. 


إذا لم يكن أحمد قد جلس للدرس إلا بعد 
الأربعين؛ فليس معنى ذلك أنه إذا سئل عن 
آمر لا يجيبء لأنه إن امتنع كان كاتماً للعلم, 
حائلاً دون نشر أحاديث رسول الله کف 
وهذا لا يجوزءبل كان يفتي قبل الأربعين 
إذا لم يكن من الفتوى بد.. 


#551 جلس أحمد للإفتاء والتحديث بعد الأربعين؛ وصار 
مرجعا للحديث والفتوی» وليس معنى ذلك أنه كان إذا 
سل قبل ذلك عن أمر فيه سنة لا يجيب؛ فان ذلك 
يكون کتماناً للعلم لا یجون لأن الله سبحانه 
وتعالى نهى عن كتمان العلم. والدين يوجب 
الإرشاد والتعلیم» ويوجب نشر أحاديث رسول 
الله ئه.. 

ولقد شهدت بعض الأخبار بصدق ذلك» فقد رؤي 


يفتي في مسجد الخيف سنة ۱۹۸ه أي وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره.. ١:‏ 
ولهذا نقول: إن أحمد كان يفتي قبل أن 
يبلغ الأربعين» إذا لم يكن من الفتوى 
بد. فالضرورة تكون ملجئة إليهاء أما 
جلوسه للدرس الذي يقصده طلاب 
العلم للأخن عنه والرجوع الیه. 
فإنه لم یتصد له أحمد إلا بعد 
الأريعين» عندما وجد المكان شاغراً 
فملأه» وعندما وجد أن الاتباع للهدي 
المحمدي يوجب عليه أن يقصد 
للإرشاد والإفتاء بعد الأربعين.. 
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#9 يجلس آحمد للدرس والإفتاء إلا بعد أن اكتمل كما بيناء وسرى بين الناس حديث صلاحه وتقواه؛ وورعه وزهده وعفته عما في 
أيدي الناس» وعكوفه على الحديث؛ يسير لطلبه؛ ويركب الصعب والذلول حتى يصل إلى عالم يتلقى عنه.. 

ذلك لأن الناس - ولو كانوا غير فضلاء- يشيع فيهم ذكر أهل الفضلء وينوهون بهم؛ وهم دونهم» فقد تسايرت الركبان بذك رأ حمد 

وفضله ودینه. قبل أن يجلس للتحديث والإفتاء. حتى أنه عندما ذهب إلى عبد الرزاق بصنعاء؛ كان قد وصل إليه زهده وتقواه 


وورعه: وهديه وعلمه وحفظه.. ويظهر أنه ما جلس للدرس والإفتاء إلا بعد أن قصده الناس للسؤال عن الحديث والفقه؛ فاضطر 
لأن يجلس لإجابتهم في السجد. وكانت حياته بعد ذلك تنمي هذه الشهرة وتقويهاء فلقد عاين الناس فضله ووجدوا تعففه عما 
عند الولاة والأمراء» ومراعاته لحرمة المسلمين» ثم نزلت به المحنة التي صهرت نفسه وبينت مقدار جَلّده وصبره» وتوالت النوازل» 
فزاده ذلك علواً ورفعة؛ وزادت مكانته عند الله والناس؛ ثم كان تواضعه؛ ورغبته الواضحة في الخمول» وفراره من التنويهء فعرفه 
الناس» وأذاعوا ذكره؛ وكلما تواضع لله ولعباده» ازداد رفعة.. 


شاع ذكر أحمد بين الناس. فى صلاحه وتقواه. ونزاهته وورعه, ثم نزلت به المحنةء فازداد علواً ورفعة» وزادت 
مکانته عند الله, وعند الناس, وكان تواضعه ورغيته فى الخمول سيدا فى ازدداد إقبال الناس عليه.. 


إن ذيوع اسم أحمد كان سبباً في الازدحام الشديد على درسهء فقد قيل: إن 
عدد مَنْ کانوا بحضرون وه کته آلاف» وهو عدد ددل على الضكامة, 
ولو نزل إلى الخمس لكان كثيراء وهو يدل على مكانة آحمد. وإن كثرة هؤلاء 
كانت سببا في كثرة رواة فقهه وحديثه.. 


کان ذيوع اسم أحمد بالعلم 

والزهد والتقوی, في الآفاق 
الاسلامية قبل أن يجلس للدرس 
والافتاء؛ سبباً في الازدحام 
الشديد على درسه وقد ذكر 
بعض الرواة أن عدد من كانوا 
يستمعون إلى درسه نحو خمسة 
آلاف» وأنه كان يكتب منهم نحو 
خمسمائة ولسنا تسلم بأن العدد 
هوالإحصاء الدقيق الصحيح 
لمن كانوا يحضرون درسه» ولكن 
ذلك العدد يدل على الضخامة: 
ولو نزل العدد إلى النصفه بل 
إلى الخمس لكان كثيراًء وتدل 
على مكانة آحمد في بغداد؛ وإنها 
لمكانة عظيمة؛ وان كثرة السامعين 
والكاتبين تدل على كثرة رواة 
الحديث والسنة عن أحمدء وكثرة 
الناقلين لفقهه.. 


ما اتصف به أحمد من الورع والتقى 
والزهادة.والجَلّد والصبرء رغب الناس في 
الاستماع إليه؛ ولم يكن كل الذين يحضرون 
مجلسه طالبين لعلمه؛ بل منهم من يحضر 
مجلسه محبة له. وتيمنا به؛ ومنهم من كان 
يريد أن یتعظ بحاله» ویعرفها؛ وینظر إلى 
هدیه وخلقه وأدبه» ولقد جاء في الناقب 
لابن الجوزي عن بعض معاصریه أنه قال: 
"اختلفت إلى آبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ 

كموي ی و17۳3 المستد على 
ی فما كتبيت منه حديثاً واحداًء وإتما 
نت اميل إلى هديه وأخلاقه وآدابه".. 


لیس کل من كان یحضر مجلس 
آحمد كان طالبا لعلمه, دل منهم 
روز وت روز سد 
وان آحدهم حضر مجلسه ثنتي 
عشرة ستخه ولم یکتب حديثا 
واحداء بل كان یمیل إلى هديه 
و آخلاقه وآدايه.. 
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يظهر أن أحمد كان له مجلسان للدرس والتحديث؛ أحدهما في منزله يحدّث فيه خاصة تلاميذه وأولاده» والثاني في المسجد 
يحضره العامة والتلامیت» وان هؤلاء التلامين هم الذين كانوا يكتبون الحديث وهم يبلغون نحو عشر الحاضرين.. 
وقد كان وقت درسه في المسجد بعد العصر كما جاء في تاريخ الذهبي. وكذلك كان مجلس أبي حنيفة في مسجد الكوفة؛ ولعل 
اختيار ذلك الوقت؛ لأنه قبل عتمة الليل وبعد وهج النهار ولأنه وقت راحة لأكثر الناس» فيتيسر لهم أن يحضرواء ولأنه وقت صفاء 
النفس وفراغها من مشاغل الحياة واضطراباتهاء فيكون الحديث أو الافتاء والنفس مستجمة مقبلة: لا كليلة مدبرة» والدرس عند 
إقبال النفس آعمق آثرا فيهاء واعظم تأثيراً.. ۱ 


الامام العالم 


كان لأحمد مجلسان 
للدرس. مجلس في 
المنزل لأولاده وخاصة 
قلاحتيذه ومجلسن 
في المسجد للعامة 
والخاصةء وكان درسه 
بعد العصر؛ لأنه وقت 
صفاء النفس وفراغها 
من مشاغل الحياة.. 
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وقد يلاحظ في درس أحمد ثلاثة أمور؛ جعلت له أثراً حميداً في النفوس؛ وهذه الأمور هي: 
۱ أولا: أنه كان يسود مجلسه الوقار والسكينة؛ مع تواضع واطمئنان نفسي؛ ولم يكن الوقار في مجلس علمه وحده؛ بل كان في 
کل مجالسه لا یمزح ولا یلهو؛ لأن كل مزحة في موضع الجد مجة من العقل, وکل لهو فيه مهما يكن؛ باطل؛ وقد علم مخالطوه 
منه ذلك. فکانوا لا یمزحون في حضرته قط. في مجلس علم أو في غير مجلس علم؛ بل إن شیوخه علموا ذلك؛ فکانوا هم أيضاً 
لا یمزحون في حضرته.. 


كانت روح الجد والسكينة هي التي تظلل مجلسه. لأن ذلك هو الذي يتفق مع رواية السنة النبوية الشريفة» وآثار الرسول الکریم 
تا وفتاوی السلف الصالح رضوان الله تعالی عنهم. ومن شأن السكينة أن تجعل للقول مکانه من القلب ومنزئته من النفس. 
وانه وان كانت الدعابة تذهب باللال. فان کثرتها تذهب بروعة وبهاء العلم» وقد تجنب أحمد الزاح جملة إذ رواية السنة عبادة 
عنده, ولا مّرح في وقت العبادة بل الزح ینافیهاء ولا خير فيمن يمل من العبادة برواية علم الرسول بي وخير ما وصل إليه 
أصحايه.. 


, النفسيء فكان لا يمزح ولا يلهوء ولا يمزح أحد في حضرته قط وهذه السكينة جعلت لقوله مكانا في القلب, 
ومنزلة في النفس.. 


الأمور التي كانت تلاخظ في درس آحمد. أنه كان لا يلقي الدرس من غير طلب؛ بل يسال عن الأحاديث المروية في موضوع 
ماء فيستحضر الكتب التي دون فيها تلك الحادیث» فهو أولاً ما کان يقول حتى يطلب منه» وثانياً كان ادا قال حدیقا نبویا 

لا يقوله الا من كتاب» خرصا على جودة النقل؛ وإبعاداً لمظنة الخطأء وفي الأحوال النادرة جدا كان يقول الحديث من غير رجوع 

إلى كتاب.. 

وقد جاء قي تاريخ الاذاهتي رعق المروذيصاحب احمد في ولف متجالسه: "لم ار الفقیر في مجلس أعز منه في مجلس آبي عبد اللهء 

كان مائلاً إليهم؛ مقصرا عن أهل الدنياء وكان فيه حلم» ولم يكن بالعجول. بل كان كثير التواضع. تعلوه السكينة والوقارء إذا جلس 

مجلسه بعد العصرء لا يتكلم حتى يُسأل".. 

نری من هذا النقل كيف كان لا يقول إلا إذا سثل. حتى يكون البيان وقت الطلب. ويظهر أنه لما كتب مسنده كان يمليه على تلاميذه 

وخاصة أولاده من غير طلب؛ بخلاف ما كان في غير المسند» فإنه ما كان يذكر حديثاً حتى يُسأل عنه.. 


أما الأمر الثاني الذي جعل لدرس أحمد أثراً في النفوس, فهو أنه ما كان يقول حتى يطلب منه, فيكون البدسان 
وقت الطلب, ولا يقول حدیثا نبوياً الا من كتاب. حرصا على حودة النقل.. 


| ۱ سل آجاب أ 


يروي ابن الجوزي عن أبي حاتم 

الرازي» فيقول: "اتيت أحمد بن 
حنبل في أول ما التقيت به في 
سنة ثلاث عشرة ومائتین وإذا هو 
قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب 
الأشربة؛ وكتاب الایمان» فصلی. 
فلم يسأله احد. فرده إلى بيته 
وأتيته يوماً آخر فإذا هو قد أخرج 
الكتابين» فظننت أنه يحتسب في 
إخراج ذلك. لأن كتاب الإيمان اصل 
الدين» وكتاب الأشرية یفرق الناس 
عن الشرء فإن أصل كل شر من 
السكر".. 
وهذا النص يدل على أن أحمد كان 
يخرج إلى المسجد» ومعه كتب يظن 
الناس يسألونه عن وضوح ما فيها 
من حدیث, فهو يخرج كتاب الإيمان 
في وقت قد اضطريت فيه العقائد؛ 
وتعددت أسباب الزیخ» ويُخرج أيضاً 
کتاب الأشربة في وقت کثرت فيه هذه 
الأشرية الحرمة وتعددت أنواعهاء 
وخشي فيه أهل التقى أن يقعوا في 
المحرم من حيث لا یشعرون؛ ويقعوا 
في خبيث الشراب من حيث يظنونه 
من طيبات ما أحل الله سبحاته. 


كان أحمد إذا خرج 
إلى الصلاة. يحمل 
معه کتابي الإيمان 
والأشربة, فإذا سُئل 
اجاب. وال انصرف 
إلى بيته يحمل کتابیه 
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الأخبار كلها تنبی عن أن أحمد -رحمه الله تعالى- 
ما کان بذکر حدیفا حتى بسال عن موضوعه وأنه 
لا يجيب إلا عن کتاب منقول؛ وان كان الحافظ الثبت 
الثقة؛ بل الذي يُجمع الرواة على أنه لم يكن في عصره 
أحفظ منه» وأثبت وأوثق.. 

ولقد قال ولده عبد الله: "ما رایت أبي حدّث من حفظه 
من غير کتاب. إلا بأقل من مائة حديث" 

ولقد كان يحث تلاميذه وأصحابه على ذلك وتهاهم 
أن يحدثوا من غير كتاب خشية أن يضلواء ويروى أن 
علي بن المديني كان لا يحدّث إلا من كتاب» وقال: إن 
سيدي أحمد بن حنبل آمرتي آلا أحدّث إلا من كتاب» 
وهو الذي يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد 
الله» أحمد بن حنبل, إلا أنه لا یحدث إلا من كتابه 
ولنا فيه أسوة حسنة.. 

وقال يحيى بن معين: دخلتٌ على أبي عبد الله أحمد 
اين حنبل» فقلت له: آوصني. فقال: لا تحدث المسند إلا 
من كتاب.. 


الرواية والفتوی . 


حفظه إلا نادرا.. 


آحمد الحافظ 
التیت» الثقة, 
تن اس 
اسرواة على أنه 
لم يكن في عصره 
أحفظمنه 
ما كان يحدّث 
الاقم کتاب, 
ويوضي تلاميزه 
الا بحتنوا 
إو و حاب 


الأمر الثالث الذي يُلاحظ في دروس أحمد» آنها كانت من حيث موضوعها قسمين: 
أحدهما: رواية الحديث ونقلهء وهذه يمليها على تلاميذه من كتاب» ولا يعتمد على 


وثانيهما: فتاويه الفقهية التي كان يضطر إلى استنباطهاء وهذه لا يسمح لتلاميذه أن 
يدوّنوهاء ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه؛ إذ إنه ما كان يستجيز التدوين إلا لأحاديث 
رسول الله صلوات الله وسلامه علیه. ویری أن علم الدين وحده هو علم الكتاب والسنه» 
وكان أبغض الأشياء إليه أن یری كتاباً قد دُونت فيه فتوى له رضي الله عنه؛ وكان یکره 
من أصحابه أن ينقلوا عنه فتاويه: لقد بلغه أن بعض تلاميذه روى عنه مسائل ونشرها 


بخراسان» فقال: اشهدوا أني رجعت عن ذلك کله.. 


وجاء الیه رجل خراساني یکتب فنظر في کتاب من بينهاء فوقع نظره» فوجد کلامه. 


قغضب ورمی الکتاب من يديه.. 


كان درس آحمد دنقسم قسمن: روادة الحديث ونقله, والفتاوی الفقهية, 
وکان لا مسج متدوین فتاویه وإفقلهنا عفد اانه یر آن علم الاين وبهده هى 
الذي يُكتب؛ وهو الکتاب والسنة.. 


الامام العالم 
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۳ سال رجل الامام احمد: هل يُكتب کتب آهل الراي من فقهاء العراق؟ فقال: لا.. 
قال السائل: فابن البارك کتبها.. 
فقال: “اين البارك لم ینزل من السماء؛ انما أمرنا آن تأخن العلم هن فوق".. 
بل انه ینهی المحدّثين عن أن یکتبوا کتب الشافعي؛ مع أن الشافعي منزلته منه بمنزلة الأستاذ؛ وله في نفسه الکان المكين؛ لأنه ما 


كان يرى علماً في الدین جديراً بالتدوین؛ ونقله للأخلاف إلا الکتاب والسنةء وذلك لیجعل کلام الرجال خاصاً بأزمانهم» وعلاجاً 
لمشاكل عصورهم. ولا ينتقل إلى من بعدهم؛ وذلك ما هو جدير بهم؛ لكيلا ينتقل إلى الناس إلا علم القرآن؛ وعلم النبي وأصحابه 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ صفواً لا تكدره الدلاء التي تأخن منه؛ ولكيلا يكون تقليد العلماء» واتباع الرجال على أسمائهم.. 

ولكن أحمد الذي كان يبالغ في النهي تلك المبالغة قد ابتلاه الله تعالی؛ وأجرى الأمور على غير ما كان یحب. فروى عنه تلامینه 
مجلدات ضخاما.. 


لايرى أحمد علماً في الدين جديراً بالتدوين إلا الكتاب والسنة, لكيلا ينتقل إلى الناس إلا علم القرآن و علم النبي 
ية وأصحابه. والذين اتبعوهم بإحسان؛ صفوا لا تكدره الدلاء التي تأخذ منه, ولكيلا يكون تقليد العلماء, واتباع 
الرجال على أسمائهم كما هو في زماننا.. 


كان أحمد يشغل مجلسه بغير ما شغل به السلف أنفسهم؛ فقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم لا يشغلون أنفسهم إلا بعلم 
الكتاب والسنة؛ والافتاء» وتعليم الناس شوون دینهم. مستَمّدة من الكتاب والسنة؛ فما نص عليه منها فإنه العقيدة التي تعتنق» 

ولا دليل عليها إلا كلام الله تعالى وسنة نبيه بل لا يبحث عن العقيدة من طريق العقل الجرد. بل يبحث عنها من طريق النقل لا 
يتبع سواه» وقد اختار أن يحلق بروحه في جو الصحاية؛ والصفوة من التابعين؛ ومن جاء بعدهم. ممن نهج نهجهم. واختار سبيلهم؛ 
لذلك كان علمه وفقهه هو السنة وفقههاء لا يخوض في آمر إلا إذا علم أن الصحابة خاضوا فيه؛ فان علم بذلك اتبع رأيهم» ونفى 
غيره؛ وان لم يعلم أن الصحابة خاضوا في ذلك الأمر؛ كف عنه؛ واستعصم متوقفاً حذراًء فلا يقف ما ليس له به علم. لأنه يعتقد أن 
الخروج عن تلك الجادة زيغ عن منهاج السلفه والحاد في دين الله سبحانه وتعالى» ولا يتكلف التعمق في مسائل عقلية قد تكون 
متاهات العقل البشري, وان خرج من وعثائها سالا فقد جهد نفسه في غير طائل؛ وشغل فكره في غير جدوى؛ ولها عن ذكر الله؛ وقسا 
قلبه» وصد نفسه عن سييل العيادة.. 


اختار أحمد أن يحلق بروحه في جو الصحابة والصفوة من التابعین, ومن نهج نهجهم. واختار سبیلهم. فلا 
یخوض في آمر لم يكن الصحابة یخوضون فیه, لآن الخروج عن تلك الجادة زیغ عن منهاج السلف. ولا بتعمق 
في المسائل العقلية.. 


الامامالعالم 


88 احمد -رحمه الله تعالى- قاطّع | لقد نهى أحمد عن علم الكلام, لآنه مسلّك لم يسلكه السلف, ولانه قد 
الذين يخوضون في غير ما أثد | يؤدي إلى الضلال, وقد قاطع الذين يخوضون في غير ما أثر عن السلف 

عن السلف مقاطعة تامة حتى أنه | رق ية تامة.. 0 
ما كان يستجيز لنفسه الرد عليهم» 
وكان على ذلك إلى أن مات.. 
ولقد كتب رجل إليه يسأله عن 
مناظرة آهل الكلام؛ فكتب إليه أحمد 
رضي الله عنه الكتاب التالي: 
"أحسّنّ الله عاقبتك. الذي كنا 
نسمع وأدركنا عليه من أدركناء آنهم 
كانوا يكرهون انکلام. والجلوس مع 
أهل الزيغ: وانما الأمر في التسليم 
والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا 
تعد ذلك» ولم يزل الناس يكرهون كل 
مُحدّث. من وَضْع کتاب» وجلوس مع 
مبتدع» لیردوا عليه بعض ما یلبس 
لقد كان آحمد ینهی الناس عن علم 
الکلام» وهو العلم الذي يتكلم في 
العقائد بطرق فلسفية. فكان ینم 
أهل الكلام؛ وان أصابواء وينهى عن 
تدقيق النظر فى أسماء الله تعالى 
ع | 
وما كان ذلك النهي إلا لخن هذا 
مسلك لم يسلكه السلفه وأنه إن 
آذى إلى الصواب مرةٌ فقد يؤدي 
إلى الضلال» وقد يتيه العقل به في 
متاهات لا جدوی عند النجاة متها 
وفیها الضلال البعید إن لم تكن 

النجاة.. 


N» SSN 
الامام ينهى عن الخوض فيما لم يؤثرعن السلف‎ 
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الإمامة في الفقه والحديث درجة لا يصل إليها إلا مَنْ يفوق أهل زمانه فيهماء أو في أحدهماء بحيث يروي عنه جميع معاصریه: بما في 
ذلك آساتدته؛ وقد رأينا ذلك عند آبي حنيفة ومالك والشافعي ولا كان أحمد ينتظم عقد هذه الصفوة من أئمة علماء المسلمين؛ فقد 
وجدنا شيوخه يروون عنه؛ ويأخدون منه؛ وقد رأينا كيف أخن أحمد بن حنبل عن الشافعي؛ وعبد الرحمن بن مهدي؛ ووكيع بن الجزاح» 
ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق بن همام.. 

إن هؤلاء الشيوخ الأئمة يأخذون من أحمد كما أخذ منهم» ويروون عنه كما روى عنهم» فقد روى عنه عبد الرحمن بن مهدي؛ وعبد الرزاق 
ابن همام ووكييع بن الجراح؛ ويحيى بن آدم؛ ويزيد. بن هارون» ومحمد بن إدريس الشافعي.. 

وامتدت إمامة أحمد في الفقه والحديث إلى من هم أكبر منه سنا من العلماء والحفاظ الثقات. من أمثال قتيبة بن سعید. وداود بن 
عمر؛ وخلف بن هشام» كما روى عنه بعض أقرانه من رجالات الحديث مثل يحيى بن معین» وعلي بن الديني, والحسين بن منصور وأبي 
قدامة السرخسي, وعنه روى أيضاً ثلاثة من الكبار؛ هم البخاري ومسلم وأبو داوود.. 


انتظم أحمد عقد الصفوة من الآئمة, فاخذ عنه شيوخه ورووا عنه» مثل وكيع وعبد الرزاق ويزيد والشافعي. 
وغیرهم. كما آخذ منه من هم أكير منه سنا مثل قتيبة بن سعيد وغیره» وروی عنه بعض آقرانه مثل یحیی 
اين معین. كما روی عنه البخاري ومسلم وأبو داوود.. 


آحمد بن حنبل یقف من بعض شیوخه موقف الأستاذية الباشرة فإذا ما أخطأ الأستاذ صحح التلمین خطأه» وبخاصة إذا 
آصاب التلمین تبحراً في العلم واحاطة به؛ ولم يكن تصویبه لأستاذه من قبیل المصادفة.. 
یقول محمد بن عبد اللك بن زنجویه رفیق آحمد في مجلس يزيد بن هارون: رأيت يزيد بن هارون يصلي فجاء إليه أحمد بن 
حنبل؛ فلما سلّم يزيد من الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله؛ ما تقول في العارية؟ قال: مؤداة.. فقال له 
يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست بمضمونة.. 
فقال له أحمد بن حنبل: "قد استعار النبي بل من صفوان بن أمية آدزعا؛ فقال له: عارية مودق فقال بيا: العارية مؤدّاة".. 
إن أحمد هنا ليس مجرد مذگر بحدیث وإنما هو هنا فقيه ذو طاقة كبرى على الإفتاء؛ والفقيه يستنبط أحكامه من الكتاب 
وا 


إن أحمد فقيه, ذو طاقة كبرى على الإفتاء متبِخّرٌ في العلم, محيط به» مما جعله يصحح لبعض أساتذته إن 
اخطاء وليس عيبا أن يصحح التلمین لأستاذه» إن كان على علم» وعنده الدليل والحجة على الصواب.. 
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للإمامة مؤهلات معينة وشروط خاصة لا تتوافر لدى كل من وهب نفسه للعلم» وصار فيه ذا نباهة وشهرة؛ ولا تتهيأ لكل من سجد لله 
مصلياًء أو قضی الدهر صائما؛ وإنما الإمامة علم وعمل وفقه وحديث؛ وحسن اجتهاد وجودة استنباط» وسلوك وعبادة؛ وتبصير وهداية» 
ونصح وقدوة؛ ودرس وتحصیل, وشجاعة وثبات. وزهد في المال والدنياء وعزف عن الحكم والسلطان, وتعفف وهيبة» وحب للناس وتكريم 
لهم. وعطف على اليتامى وشفقة علیهم. وحلم وتسامح؛ ودفاع عن الحق» ودضع للظلم. ثم هي بعد ذلك مبايعة من خاصة العلماء 
واتباع من عامة الناس ومبايعة الثقة والحب والإجلال؛ فما لم يحز الإمام حب الناس وثقتهم واحترامهم. فقد حرم أوليات مؤهلات 
الإمامة.. 

ولقد كان أحمد بن حنبل يحوز کل تلك الزایا والمؤهالات: ويمتلك جميع هذه الشمائل والصفات.. 


ليس كل من وهب نفسه للعلم وصار فيه ذا نباهة وشهرة؛ صار إماماً. وليس كل من سجد لله مصلياً أو قضى 
الدهر صائماء صار إماماء فللإمامة مؤهلات وشروط قد توافرت كلها في أحمد فصار إماما.. 


لم يكن الإمام قدوة لخيره من الناس في عمله وقوله ونهجه في الحياة فلا إمامة له وان أطلقوا عليه لقب الإمام فكثير من 
الأسماء نقرأ عنها وليس لها من الإمامة غير اللقب؛ لأن الإمامة نهج في الحياة قائم على الفضل كل الفضلء؛ والعلم كل 
العلم. والتقوى كل التقوی, والشمائل كل الشمائل, لا تغني واحدة من هؤلاء عن سائرهاء فإذا لم تجتمع كلها في شخص بذاته 


دون نقصان؛ بات لقب الامامة بالنسبة إليه مجرد ترف باطل؛ ولقب زائفء إن هذا آمر مألوف في بعض المجتمعات الإسلامية, 
ويخاصة في زمننا العاصر فما أكثر الألقاب الزائفة التي خُلعت على بعض من لا يستحقونهاء وغالباً ما يكونون قد سَطُوا عليها 
سطوا واعتصیوها اعتصایا .. 

ومن مؤهلات الامامة أن يكون حامل لقبها قدوة للناس في حیاته الرتبطة بالأصول الدينية, وقدوة في سلوکه العام والدقاع عما 
تتعرض له العقيدة من كيد الكائدين» وما يبيت لها من انحراف النحرفین.. 


إن حامل لقب الامامة يجب أن يكون قدوة للناس في حیاته وفي سلوکه العام لأن الامامة نهج في الحياة قائم 
على الفضل والعلم والتقوی وکل الشمائل, فإذا لم تجتمع في شخص بات لقب الامامة بالنسبة إليه مجرد لقب 
زائف» وما أكثر الألقاب الزائفة في زماننا.. 
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أحمد مناط تفكير الناس: 
عليه علقوا رجاءهم وإليه 
اشرأبت آعناقهم وبه ارتبطت 
عواطفهم.. إذ لم يبق 
أمام الناس من مدافع عن 
العقيدة. منافح عن سلامتهاء 
متحمل الأذى في سبيل 
الذود عنها غيرأحمد بن 
حنيل: وإذا كان ,أحمب جد رآ 
بالإمامة. فليتحمل حتى 
يكون القدوة.. والقدوة مؤهّل 
أساسي من مؤمّلات الامامتة 
ولقد كان أحمد عند حسن 
الاعتقاد فیه المنافح المكافح, 
ایض دیهد ۲ 
كان أحمد في قمة من 
الشجاعة:؛ وغاية من 
التماسك. وذروة من الثبات» 
ولم يكن أحمد بن حنبل 
بثباته في الفتنة قدوة 
لأوساط الناس وحسب؛ 
ولكنه صار قدوة الخاصة من 
العلماء والفقهاء. والجمهرة 
من أبناء البوادي والحضر.. 
إن الإمام ينبغي له لكي تصمد 
امامته» وترسخ في قلوب 
الناس وعقولهم وخواطرهم. 
أن یکون قدوة لهم في زمن 
الیسر وفي وقت الشدة؛ ولقد 
كان آحمد بن حنبل خير قدوة 
في الزمنین.. 


ينبغي للإمام لكي تثبت إمامته أن یکون قدوة للناس في زمن الیسر وفي 
وقت الشدة. ولقد كان آحمد خير قدوة في الزمنین.. 


الإمام يعدب ویجلد لقوله الحق 


كان أحمد بن حنبل بعلمه وفقهه وحفظه وسلوكه ونهج حياته وزهده وورعه وهيبته وثباته على معتقده. وتعرضه للمحنة. وقمعه 
للفتنة مؤمّلاً لأن يبايعه علماء المسلمين بالامامت والإمامة التي نعنيها هنا إمامة العلم والدين: وليست إمامة الخلافة والملك 
والسلطان.. 

لم تكن بيعة علماء الإسلام لأحمد بالإمامة في مجلس أو جمع أو مؤتمر, ؛ وانما هي منبثقة من خلال آرائهم فیه وأقوالهم في شخصه. 
وتمثلهم للمواقفه.. 

يقول الحافظ المحدث أحمد بن سلمة البزاز: أحمد بن حنيل إمام الدنیا .. 

ويقول العالم المحدّث إبراهيم الحربي: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين.. 

وكثير من العلماء على اختلاف صنوفهم ومقاماتهم کانوا یحملون له الا جلال والتوقین وکان ذلك التبا وجیها أن طق على الإمام 
آحمد في حیاته لقب: "شيخ الاسلام".. 


استحق آحمد لقب الامامة بعلمه وفقهه ونهج حیاته؛ وشهد له کثیر من العلماء على 
اختلاف صنوفهم بامامته, بل أطلق عليه لقب "شیخ الإسلام'.. 


ای TEE‏ عا وکانت کل 
هذه الصفات تنتهي بالانسان العظيم أحمد بن حنبل إلى 
لقب الإمامة» فقد استحقها بجدارة» وحازها بمقدرة إنه لم 


شعب من شعاب مكة يعيش فيه: فلا يعرف أحد له 
مکانا؛ وهذا التمني في حد ذاته يعتبر مؤمّلاً من 
مؤمّلات الإمامة.. 


لم يكن أحمد يسعى لینال لقب الإمامةء بل 


تقر منهاء فسَعَت إليه. وهرب من الشهرة 
فلاحقته, وكان أهلاً لها.. 


ال« 
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ETTI اک‎ 


ب کو 


۱ 


ال قدروآفمالالانسان 


رایه في السصضات 
رؤية الله تعالی يوم القيامة 
أراوه ا ا 


كتاب عظيم للامامأحمد 
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كانت في هذا العصر تثار مسائل متصلة بالعقيدة الاسلامية. یثیرها کبار الفرق الإسلامية» وینشرونها بين جماهیر السلمین, وأولئك 
لا يثقون بعلم الفقهاء والمحدثين؛ فلا يسألون غیرهم عنهاء ولا یجدون ما یجلو الشبهة عند غیرهم.. 

ومن هذه السائل: مسألة حقيقة الایمان فکان لا بد أن يتكلم الفقهاء والمحدّثون في هذه العاني بطريقتهم» وهي الاعتماد على الکتاب 
والسنة. دون الاعتماد على العقل المجرّد؛ ولقد اختلفوا في ذلك على آراء ؛ وان لم تكن متباعدة.. 

فأبو حنيفة يرى أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم. والإذعان؛ ووجود أمارة حسيّة تدل على ذلك الاعتقاد؛ وهذه الأمارة 
هي النطق بالشهادتين:؛ ولا يعد جزءاً من الإيمان؛ ولا يعد الإيمان إلا حقيقة مجردة إن وجدت كانت كاملة؛ فلا يقبل الزيادة 
والتقصان.. 

وقال مالك: إن الإيمان هو التصديق والإذعان» ولكنه يزيد؛ لأن القرآن الكريم صرّح بأن بعض الذين آمنوا قد ازدادوا ایمانا؛ وقد كان 
يقول: إنه أيضاً ينقص.. 

وكذلك قال الشافعي.. 


م 


أثيرت مسائل متصلة بالعقيدة في عصر آحمد. ومنها مسائل حقيقة الإيمان» وكان لا بد للفقهاء والمحدثين 
أن يدلوا بآرائهم في ذلك؛ فابو حنيفة قال: الإيمان لا بقبل الزيادة ولا النقص.. ومالك والشافعي قالا: يزيد 
وينقص.. 


أحمد بن حنبل؛ فهو يقرر في عدة مواضع أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقصء فقد جاء في كتاب المناقب: أن أحمد كان 
يقول: ”الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ والبر كله من الإيمان: والمعاصي تنقص من الإيمان“.. 
ويقول: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأقر بجميع 


ما أتت به الأنبياء وار وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه؛ ولم يشك في ایمانه" . 

ويقول في موضع آخر: ”الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ زيادته إذا آحسنت ونقصانه إذا أسأت» ويخرج الرجل من الإيمان إلى 
الإسلام فان تاب رجع إلى الإيمان» ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله ا » أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدا لهاء 
فإن تركها تهاوناً بها وكسلاً ؛ كان في مشيئته؛ إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه“ ٤‏ 


عقيدته 


تقدم يتبين أن أحمد يرى أن هناك حقائق ثلاث يتميز بعضها عن بعض, وهي: 


واراؤه 


الايمان أوهو تصدیق بالقلب ونطق باللسان؛ وعمل بالجوارح.. 


والكفر | وهو الإشراك بالله أو جحود آمر من أوامر الدين؛ أو نهي من نواهيه.. وهو في هذا الرأي يعتمد على النصوص 
وحدهاء ولا يخوض في أمور عقلية.. 
والإسلام 


وهو يكون إذا توافر التصديق والقول» وتخلف العمل من غير إشراك ولا جحود لأمر جاء به القرآن أو السنة.. 


ا 

| الایمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح» والإسلام توافر التصديق والقول وتخلف العمل 

© من غير إشراك ولا جحود. والكفر: الإشراك بالله أو جحود أمر أو نهي.. 
هذه حقائق ثلاث يراها أحمد في هذه السالة.. 


الانمان تصريق,لقول 2 مط فطاللماك .. عملءالجوارج ۱ 


إن مسألة مرتكب الكبيرة كانت موضع نظر واختلاف بين العلماء.. 
فالخوارج يعدونه كافراً. والحسن البصري من التابعين كان يعده منافقأ؛ والمعتزلة يرونه في منزلة بين المنزلتين؛ وقد يسمونه مسلما؛ 
وهو عندهم مخلد في النار.. 

وأبو حنيفة ومالك والشافعي یعدونه مؤمناًء ویترکونه لأمر الله سبحانه وتعالی؛ فان شاء عفا عنه؛ وان شاء عذبه.. 

وقال النحرفون من الرجثة: لا تضر مع الایمان معصیة؛ كما لا ینفع مع الکفر طاعة أي أنه لا عذاب ولا مؤاخذة.. 

واحمد -رحمه الله تعالی- رأيّه كراي الفقهاء. ویقول في وصف المؤمن: “أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله؛ وفوض آمره إلى الله؛ ولم 
یقطع بالذنوب العصمة من عند الله؛ وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ الخیر والشر جميعاًء ورجا لحسن أمة محمد ب وتخوف 
على مسيئهم» ولم يُنزل أحداً من أمة محمد ويه الجنة بالاحسان؛ ولا النار بذنب اكتسبه» حتی یکون الله الذي ینزل خلقه حيث 
اه 

ونری من هذا أنه يرجئ آمر العصاة إلى الله تعالی ولکن یتخوف علیهم. ويرد على العتزلة قولهم إن مرتکب الكبيرة لیس بمومن؛ 
فیقول: ”فمن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كافر؛ وأن إخوة یوسف حين کذبوا آباهم کفار .. 


أحمد وباقي الفقهاء يعدون مرتکب الكبيرة مؤمناً. ويتركونه لأمر اللهء إن شاء عفا عنه, وإن شاء عذبه.. 


لعل أظهر ما امتاز به آحمد في حیاته: هو التفویض الطلق لحکم الله؛ والخنوع الکامل لقدره سبحانه وتعالی؛ ففوض آمره إلى الله 
سبحانه فیما غاب وما حضر وان كان يتخذ الأهبة لما یحضره من الأمور؛ فلا یکون من الذين یتمنون الأماني ویستسلمون ولا یعملون؛ 
بل يعمل ویتوکل على ربه؛ مؤمناً بقدرته» وبالقدر خیره وشره.. 

وکان منهاجه في دراسة مسائل الدین هو منهاج السلف. لا یعتمد على العقل دون النقل, وكذلك كان کلامه في القضاء والقدر وأفعال 
الاتسان؛ ينطق بما قرر السلف ولا یخوض في أمر عقلي لم یخوضوا فیه؛ ولا یجادل ولا يماري.. 

یقول في القدر: ”أجمع سبعون رجلاً من التابعین وأئمة السلمین وفقهاء الأمصار؛ على أن السنَّة التي توفي عنها رسول الله بل الرضا 
بقضاء الله؛ والتسلیم لأمره؛ والصبر تحت حکمه والأخن بما آمر الله به» والبعد عما نهى عنه. واخلاص العمل لله؛ والایمان بالقدر 
خیره وشره؛ وترك الراء والجدال؛ والخصومات في الدین.. 


امتاز آحمد بالتفویض الطلق لامر الله. وهو يقرر وجوب الإيمان بالقدر خیره وشره. ووجوب الطاعة, فالقدر 
لا بنافي التکلیف والاختیار في الطاعة.. 


أحمد إذ يؤمن بالقدر خيره وشره؛ يقرر أن الله سبحانه وتعالی يعلم بكل شيء. ويقدّر كل شيء. وما يفعله الانسان فبقدرة 
الله سبحانه وإرادته» لذلك يخالف القدرية الذين يقوئون: إن الإتسان يعمل ما عمل بقدرته الخاصة لا بقدرة الله سبحانه 
وتعالى.. 


وأحمد يرى ما يراه جمهور المسلمين وأهل الفقه» وهو أن الله سبحانه وتعالی لا 


يقع شيء قط في الكون لا يريده» بل كل شيء بقدرة الله تعالى وارادته» ولذلك 

ینم القدرية بهنه النحلة التي انتحلوهاء ولقد سأله ابنه صالح عن الصلاة خلف 
القدري: فقال: ”إنه یقول: إن الله لا يعلم ما يعمل العباد» حتى يعملواء فلا 

کل اه 

ولکن آحمد لا یناقش ولا یجادل» ولا یحاول أن يقيم دلیلاً عقلياً على ابطال ما 
ينتحلون؛ لأنه یری أن کل آمر ثبت بالسنة والقرآن لا یحتاج إلى دليل؛ولذلك كان یقول: 
" لست بصاحب کلام؛ ولا آری الکلام قي شيء من هذاء الا ما كان في کتاب» أو حدیث عن 
رسول الله بي أو عن أصحابه؛ فآما غير ذلك فان الکلام فيه غير محمود“.. 


إن الله بعلم كل شيء ويقدّر کل شيء وکل ما بفعله الانسان هو بقدرة الله وارادته, هذا ما قرره أحمدء 
وجمهور امسلمین, خلافا للقدرية» الذين ذمهم آحمد. ومنع ابنه من الصلاة خلفهم.. 


وصف الله سبحانه وتعالی ذاته العلية بصفات: فوصف ذاته العلية بالقدرة والارادة والعلم» والحياة والسمع والبصر وقال: < وَكَلّمَ الله 
مُوسَى تکلیما4(النساء: من الآية174) 

فاك احم لله تعالی كل ما جاء في القرآن والحدیت ذکره من صفات الله سبحانه وتعالی؛ فهو یصف الله تعالی بأنه سمیع بصیر 
متكلم؛ قادر؛ مريد علیم. لطیف خبیر, عزيز حکیم. ليس كمثله شيء» ويذكر كل ما وصف به الله تعالى ذاته من غير محاولة تأويل» 
ولقد روى عنه ابنه عبد الله أنه في أحاديث الصفات قال: ”هذه الأحاديث نرويها كما جاءت" .. 

ولا يبحث عن كنه الصفات؛ ولا عن حقيقتهاء ويعتبر التأويل خروجاً على السنة. إن لم يكن مستمداً منهاء وذلك لأنه يرى أن اتباع 
التشابه ابتغاء الفتنةء وابتداع في الاسلام؛ ولذلك يقول -رحمه الله تعالى- "صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله كما 
جاءت الأحاديث عن النبي يل فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال" .. 


أثيت أحمد كل ما جاء ذكره في القرآن والحديث من صفات الله تعالی, من غير بحث عن كنه هذه الصفات, 
ولا عن حقيقتهاء ويعتير التأويل خروجا على السنة. إن لم يكن مستمدا منها.. 
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| 00 دری أحمد في مسائل الاعتقاد؛ التزم النقول ولم یستخدم 
ما تنتجه العقولء ذلك أنه كان رجل سنة: ولم يكن رجل 
فلسفة, فما كان يعتمد على القضایا الفلسفية, والنازع العقلية 
وان ا لعقول تتقاصر عما وراء الشاهد الحسوس قالناس من عهد 
الفلاسفة الیونانیین إلى اليوم وهم في قول مختلف بالنسبة 
لأمور الغيب» أو لما وراء الطبيعة كما يقولون؛ أو لما وراء الحسوس 
كما تقول.. 
فأحمد إذ اعتمد على النص الذي قام الدليل القاطع على 
أنه من عند الله وعلى كلام الرسول الذي قام الدلیل القاطع 
أنه ينطق عن الله؛ قد أوى السی ركن حصین, وابتعد عن متاهات 
العقل وأوهامه؛ ولم يشغل نفسه إلا بما فيه جدوی, وعلم ينفع الناس 
في آعمالهم. ومعاشهم ومعادهم» فترك ما لا فائدة فيه إلى ما فيه 
الفائدة.. 


فالتزم المنقول في مسائل الاعتقاد. ولم 
يستخدم ما تنتجه العقول. وهو بذلك قد 
اوی إلى ركن حصین, وابتعد عن متاهات 
العقل وأوهامه.. 


إن أحمد الذي كان يأخن بالنصوص ولا يجري لها تأويلاًء يؤمن برؤية الله يوم القيامة إيماناً كاملاً, ويرى أنها جزء لا يتجزأ من إيمان 
أهل السنة فیقول: "والایمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي يي ثبت من الأحاديث الصحاح» وان النبي إل رای ريه؛ فإن ذلك 
مأثور بحديث صحيح.. 

والحديث عندنا على ظاهره؛ كما جاء عن النبي بث والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به على ظاهره؛ وأن الله يكلم العباد يوم القيامة 
ليس بينهم وبينه ترجمان.. 

وأساس ذلك قوله تعالى: وجوه يؤْمَئد نَاضرَة © إلى رها اظرةّ4 (القیامة:۲۳-۲۲) 

والخبر عن النبي يله من الأخبار التي لا يدفعها إلا جاهل, أو معاند ظالم؛ لتتابع الروایات من الجهات الكثيرة عن الثقات.. 


يرى أحمد أن رؤية الله يوم القيامة. جزء لا يتجرأ من ایمان أهل السنة. فهو دومن 
بها إدمانا كاملاً > ما ورد في القرآن» وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي یل من ثبوت 
هذه الرؤيا للمؤمنين.. 


عقيدته 


لقد كان مسلك أحمد في دراسته لبعض النواحي المتصلة بالسياسة رجلا يتبع الأثرء ولا يتجانف عن مسلكه؛ وكان بالنسبة لآرائه في 
الصحابة. يتبع التقول, وما عليه أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؛ وفي شأن الخلافة والخليفة» وممن يختار وكيف 
يختار؛ كان رجلا واقعياً یتجنب الفتن؛ ویجتهد في آن یکون شمل السلمین مها ويؤثر الطاعة لإمام متغلب -ولو كان ظاما- - على 
الخروج على الجماعة.. 

ويتشابه نظر آحمد في مسائل السياسة؛ ونظر الإمام مالك رضي الله عنه؛ فهما يتفقان في ترتيب منازل الصحابة؛ ويتفقان في اختيار 
الخليفة: ويتفقان في أن الخروج على الخليفة - ولو كان ظااً- لا یجوز لأنه يرتكب في فتن الخروج من الظلم ما لا يرتكبه الحاكم 
وهده ال مسألة فيها نظر عند كثير من العلماء؛ فمن جهة هي رضی بواقع خاطئ؛ ومن جهة أخرى فيها درء لفتنة قد تحدث بسبب الخروج 
على الحاكم.. 

والذي أراه أن احتمال حدوث فتنة لا يبرر الإقرار بالخطأء فلا مانع من الصبر حتى نتمكن من إصلاح الخطأء ولكن لا نقر الواقع 
الخاظی.. 


ھک 
رك 
3 


حتی في الامور السياسية كان آحمد يتبع الأثر, ولا یتجانف عن مسلکه > ویتیع المنقول في رأيه في الصحابة, 
آما في الخلافة, فإنه كان رجلا واقعدا يتجنب الفتن» ویجتهد في أن یکون شمل المسلمين ملتئماء وهو في 
لك بتفق مع الامام مالك.. 


وقد جاء في إحدى رسائل أحمد ما یوضح رأيه؛ فقال: "السمع والطاعة للأئمة؛ وأمير المؤمنين؛ البر والفاجن ومَّنْ ولي الخلافة 
5 فاجتمع عليه الناس ورضوا به؛ ومّنْ غلبهم بالسيف حتى صار خليفة؛ وسمي أمير المؤمنين» والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم 
القيامة البروالفاجرء وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض؛ وليس لأحد أن يطعن علیهم ولا ا ودفع الصدقات 
إليهم جائز نافد. مَنْ دفعها إليهم اجزات عنه برا كان أو فاجراء وضلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولي جائزة (مامته» ومن أعادها 
دوم تارك للاخار مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم یر الصلاة خلف الأئمة منْ کانوا برهم وفاجرهم. 
فالسْنهة | ن تصلي معهم رکعتین, وتدین بأنها تام یکن هي صد رك يتك ون خرح نامع ۱ كان التاس 
اجتمعوا علیه. وآقروا له بالخلافة؛ بأي وجه کان, بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين؛ وخائف الآثار والنقول 

عن رسول الله بي فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلیة" .. 

(ومرة آخری حکم التغلب بالقوة خطأ يصبر عليه ولا یقر).. 


وهكذا يرى آحمد السمع والطاعة تلأمیر البر والفاجر إذا اجتمع التاس عليه ورضوا به» ولا يرى الخروج علیه؛ بل یقول إن 
, مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.. 177 
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قول أحمد بوجوب الطاعة للأمير وعدم الخروج عليه؛ فإنه ما كان يرى 
الطاعة في أمر فيه معصية أو بدعة. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 

الخالق» ويؤخن ذلك من آفعاله. لا من آقواله» فالمعتصم والواثق, ومن قبلهما 
رسل المأمون حاولوا حمله على أن يقول في القرآن غير ما یعتقد» فما أجابهم 
إلى ما طلبواء ولم يكن في ذلك النوع من المخالفة للسلطان خروج» ولا دعوة 
إلى الخروج» لأن الخروج أن يجاهر بعصيانه ويقاتله؛ والدّعوة إلى الخروج 
تحريض الناس على العصيان والقتال» وبث روح التمرد في النفوس, ولم يكن 
في امتناع أحمد عن أن يقول مقالة الخليفة في آمر القرآن شيء من ذلك إنما 
هو الاستمساك بالعروة الوثقى في نظره. والصبر على المحنة في سبيلها.. 


ما كان أحمد يرى طاعة للأمير في 
معصية, لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق, وقد تبين ذلك من 
امتناعه عن أن يقول مقالة الخليفة 
في أمر القرآن, فليست الطاعة 
تتقضي أن يقول كل ما يرضي 
الخليفة بالحق والباط, فإن ذلك 
رياء ونفاق.. 


أَجْمَلَ الإمام أحمد -رحمه الله تعالی- كثيراً من عقائده في الكتاب الذي كتبه إلى مُسَّدَّد بن مُسْرمّد شيخ الإمام البخاري؛ حين سأله 
هذا عما كان يشغل بال الناس من المسائل التي اختلفوا فيهاء وما راي أهل السنة في ذلك.. 

قال أحمد بن محمد التميمي الزرندي: كا اشکل علی مسدد بن مسرهد مر الفتثة وما وقع الناس فيه من الاختلاف... كتب إلى أحمد 
ابن حنبل: اكثّب إليّ بسنّة رسول الله 46. 

فلما ورد كتابه على أحمد بن حنبل؛ بكى؛ وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالاً عظیما؛ وهو 
لا يهتدي إلى سنة رسول الله ي!! 

ثم كتب إليه: 

“بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من آل العلم؛ یدعون من ضل إلى الهّدی, وينهون عن الرّدى, يُحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى؛ وبسنة رسول الله ب أهل الجهالة والردى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه؛ وكم من ضال تائه قد هدّوه. فما 
أحسن آثارهم على الناس, ينفون من دين الله هز وجل تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين؛ وتأويل الضالين» الذين عقدوا ألوية البدع, 
وأطلقوا عنان الفتنة؛ يقولون على الله. وقي الله -تعالی الله عما یقول الظالمون علواً یاه وفي كتابه بغير علم» فنعوذ بالله من كل 
فتنة مُضْلَّة وصلى الله على محمد.. 

آما بعد» وققنا الله وإياكم لما فيه طاعته» وجتّبنا واياكم ما فيه سخطه» واستعملنا وإياكم عمل العارفين به» الخائفین, إنه المسؤول عن 
ذلك.. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم؛ ؛ ولزوم السنّة؛ فقد علمتم ما حل بمن خالفهاء وما جاء فيمن اتبعهاء بلغنا عن النبي بي أنه قال: 
«إن الله عز وجل لیّدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها» فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيئاء فإنه كلام الله عز وجل, وما تكلم الله 
به فليس بمخلوق. وما أخبر به عن القرون الماضية: فغير مخلوق؛ وما في اللوح الحفوظ. وما و بكي حدم تلاوة الناس» وكيفما قرئ» 
وكيفما یُوصَف. فهو كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال مخلوق, فهو كافر بالله العظیم؛ ومن لم یکره فهو کافر.. 

ثم من بعد كتاب الله: سنة النبي یز والحديث عنه؛ وعن المهديين أصحاب النبي بي والتصديق يما جاءت به الرسلء واتباع سنة النجاة 
وهي التي نقلها أهل العلم كابراً عن كابر.. 


كتب عالم إلى أحمد بن حنيل يسأله أن يبين له سنة رسول الله يَلِهِ بعدما وقع الناس فيه من الاختلاف, فأرسل له 
أحمد كتابا ضمّنه معظم آرائه فى مسائل العقيدة, وحثه على التمسك بکتاب الله وسنة رسوله, ففيهما النجاة.. 


واد 

"واحذروا راي جهم. فإنه صاحبٌ رأي وكلام 
وخصومات» فقد أجمع من أدركنا من اهل العلم: 
أن الجهمية افترقت ثلاث فرق, فقالت طائفة 
منهم: القرآن كلام الله مخلوق. وقالت طائفة: 
القرآن کلام الله وسكتت» وهي الواقضة الملعونة, 
وقال بعضهم: آلفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ فكل 
هولاء جهمية کفار يُستتابون؛ فان تابواء والا 
قتلوا.. 
وأجمع من آدرکتا من اهل العلم أنّ من هذه مقالتّه 
إن لم يتب لم یُناکح, ولا يجوز قضاؤه؛ ولا تؤكل 
ذبيحته.. 
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ زيادته إذا 
أحسنت؛ وتقصاه إذا أسأت. ویخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام 
شيء إلا الشرك بالله و ی » أو برد ریک صرق 
فاك الله عز وجل؛ جاحداً بھاء فان تركها كسلاً 
أو تهاونا كان في مشيئة الله. إن شاء عدبه. وان 
شاء عفا عنه“. 
ثم يذكر أحمد آراء بعض الفرّق التي كانت في 
عصره؛ ویدحضهاء وینکر على أصحابها ما ذهبوا 
إليه.. 


وبتايع أحمد كتايه 


ويبين أن الإيمان قول وعمل؛ 


يزيد وینتقص, وأنه لا يخرجه 
من الإسلام ننسيء الا الشرك 
بالله. أو رد فريضة من فراتض 
الله جاحداً بها .. 


8 


8 نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشزه؛ وحلوه ومزه» وأن الله 


خلق الجنة قبل الخلق؛ وخلق لها أهلاًء ونعیمها دائم» ومّن 
زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافرء وخلق النار قبل 
الخلق, وخلق لها أهلاً, وعذابُها دائم.. 
وأن اهل الجنة یرون رهم لا محالة وان الله يُخرج أقواماً 
من النار بشفاعة محمد یی وأن الله كلم موسی تكليماً: 
واتخن ابراهیم خلیلا والصراط حق» والیزان حق, والأنبياء 
حق؛ وعیسی ابن مریم رسول الله وكلمته؛ والایمان بالحوض 
والشفاعة: و لایمان بمنكر ونكير وعذاب القبرء والایمان بملاك 
الوت یقبض الأرواح؛ ثم تُرَدُ الأجساد في القبور, فيُسألون عن 
الإيمان والتوحيد.. 
والإيمان بالنفخ في الصور -وا لصورقَزن ينفخ فيه إسرافيل- 
وأن القبر الذي في المدينة قبر محمد بب معه أبو بكر وعمر, 
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.. 
والدجال خارجْ في هذه الأمة لا محالة وينزل عيسى بن 


مریم فيقتله بياب لد.. 
وما أنكرّث العلماء من التشبيه فهو منكرء واحذروا البدع 
كلها.. 


وین أحمد أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدّر, 
وبالجنة والنار, والصراط والیران» والحوض 
ل 

وعد أموراً كثيرة, ثم ذكر أن ما أنكره العلماء 
فهو منکر, وحذر من البدع كلها.. 
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| عبيدة عامر بن الجراح» ومن شهد له النبي بَا بالجنة شهدنا له بالجنة.. 


0 


رفغ اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات؛ والجهر ب: "آمین" عند قول 
الإمام: ”ولا الضالین" .. 

والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة» وحسابهم على الله عز وجل؛ 
والخروج مع كل إمام في غزوه وحجه؛ والصلاة خلفهم صلاة الجماعة والجمعة 
والعیدین.. 

والکف عن مساوئ آصحاب رسول الله بي تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما 
شجر بينهم» ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك ولا 
نکاح إلا بولي» وخاطب وشاهدّي عدل, والتعة حرام إلى یوم القيامة.. 


طدّق ثلاثاً في لفظ واحد» فقد جهل؛ وحرمث عليه زوجته؛ ولا تحل له آبداً حتی 
تنکح زوجاً غیره.. 

والتکبیر على الجنائز آریع؛ فان كبّر خمساً فكبّر معه؛ قال ابن مسعود: ”كبر ما كبّر 
(ماماك" .. قال آحمد: خالفني الشافعي, وقال: إن زاد على آربع تکبیرات آعاد الصلاة 
واحتجٌ عليّ بأن النبي يله صلى على النجاشي فكبّر عليه آریع تکبیرات.. 

والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقيم يوماً وليلة وإذا دخلتٌ 
المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية السجد. والوتر ركعة والإقامة فرادی.. 
احبُوا أهلّ السنّة على ما كان منهم أماتنا الله وإياكم على السنّة والجماعة ورزقنا الله 
وإياكم اتباع العلم» ووفقنا وإياكم لما يحبه ویرضاه .. 

هذا هو نص كتاب الإمام أحمد إلى مسدّد بن مسرهد؛ وهو ملخص ما عليه الإمام 
من عقيدة.. 


وتحدّث أحمد عن فضل الصحابة, 
والعشرة المبشرين بالجنة, 
وأنه ينبغى التحدّث بفضائلهم, 
والامساك عما شجر بينهم.. 


عين نظرت بعد النبي يل خیرا من أبي بكر الصديق تزف ولا بعد أبي بكر عینْ نظرت خيراً من عمر ولا بعد عمر عینْ نظرت خيراً 
من عثمان؛ ولا بعد عثمان بن عفان عينْ نظرت خيراً من علي بن آبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.. 


| وأن نشهد للعشرة بالجنة وهم: أبو بکر وعمر وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير؛ وسعد. وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف الزهري وأبو 


ويذكر أحمد أموراً في 
الفقه, ثم يدعو إلى محبة 
أهل السنة, جعلنا الله 
منهم. وكان هذا الكتاب 
ملخص ما عليه الإمام 
من عقيدة.. 


هسرب للبم لان 


إبراهيم بن إسحاق الحربي 


ایو يكرالئلووذي 


مه 


ع 


أ و ق 


عبداللهينأحمد 


E تكح يتين‎ E 


مدرسةةالامام أحمد 


الم 


كانت مدرسة أحمد بن حنبل في الفقه والحدیت. واحدة من تلك المدارس الکبری: التي خرجت عظماء العلماء ونبهاء الفقهاء: 
وجمهرة من المحدّثين؛ فضلاً عمن يمكن أن يطلق عليه لفرط علمه وزهده وفقهه وتقواه لقب إمام.. 

إن مدرسة أحمد تذكرنا بالمدارس الكبرى السابقة عليها مثل مدرسة أبي حنيفة ومدرسة مالك؛ ومدرسة الشاقعي, على اختلاف بيتها 
في الفكر والفقه والمنهج والشرب. غير أنها تنبع جميعا من مدرسة النبوة» وتصب كلها في بحر علم الإسلام؛ محاطة بهالة من نور 
مطوقة بسياج من التقوى؛ مزدانة بعقد من الصفوة. متميزة بفيض من العطاء.. 

واته من الصعوية بمکان أن تحصي تلامین مدرسة آحمد. الذین جلسوا الیه «وآخنوا عنه وکتیوا حديثه وسجلوا فقهه وارتحلوا إلى 
حلقته من مختلف بقاع الأرض الاسلامية ولیس من بینهم الا مَنْ صار علماً في الفقه, سيداً بين الحفاظ. مبرزاً في الثقات. مقدماً 
في الزاهدین. ولذلك نختار من هؤلاء الصحاب بضعة رجال. كان لهم فضل في نشر علمه رضي الله عنه.. 


الثالث 


تخرج من مدرسة أحمد عظماء العلماء. ونبهاء الفقهاء. فكانت واحدة من المدارس الکبری, مثل مدرسة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي, وقد تجاوز عدد من سمع منه الحسبة, لذلك سنقتصر على ذكر أشهرهم.. 


هو أكبر أولاد الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-» ولد سنة 1١٠ه‏ وتوفي سنة 5ه وكان أحمد 
معنيا بتربیته. حفياً بأن يكون من الزهاد مثله. وكانت طريقته في تهذيبه أمثل طرق 
التربیة. وهي التربية بالأسوة الحسنة: وكثرة مشاهدة ذوي الخلق القويم» وبيان مناحي 
فضلهم» فإنه زوئ أنه كان إذا زاره رجل من ذوي التقى والورع. أحضر اینه صالحاً هذا 
لیراه. إذ يروي أن صالحا كان يقول: “كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد. أو رجل 
صالح متقشف, لأنظر إليه؛ يحب أن أكون متلهم أو يراني مثلهم . 

وكان صالح كثير العیال وكان سخيا جواداء يجود بما عنده قل أو جل» وقد اضطرته 
كثرة العيال إلى أن يلي قضاء طرسوس ولا جاءه العهد بالولاية بکی؛ لأنه آحش 
بأنه خالف ما كان آبوه يريده منه: ولأنه كان يريد أن يكون له من أبيه أسوة حسنة 
في العزوف عن أي عمل للسلطان, ولكنه اضطر إلى الولاية لدَين رکبه؛ ولكثرة 
عياله؛ ولذا قال معتدراً عن مخالفة طريقة آبیه: ”الله يعلم ما دخلت في 
هذا الأمر الا لدَيْن قد غلبني؛ وكثرة عيال» أحمد الله تعالى . 


صالح هو أكبر أولاد أحمد, وقد عني أحمد بتربیته, بأمثل 
طرق التربية, وهي التربية بالأسوة الحستة, ومشاهدة 
الصالحین, علّه يكون مثلهم ویتاثر بهم. 


182 3 صالح بن أحمد بن حنبل اکبراولاد الامام 
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قو كان صالح ذا علم وفقه وحديثء وقد 


تلقى هذا الفقه والحديث عن آبیه» وعن 
غيره من معاصریه. وقد نقل إلى الناس 
کثیرا من مسائل الفقه؛ التي أفتى فيها 
آبوه. رحمها الله تعالی» وقال فيه أبو بكر 
الخلال: راوي الفقه الحنبلي؛ سمع من أبيه 
مسائل کثيرة. وكان الناس يكتبون إليه من 
خراسان» يسأله لهم عن السائل. أي آنهم 
كانوا يكتبون إليه ليسأل أباه عن المسائل؛ 


ولد عبد الله في جمادی الأولى سنة ١1هء‏ وكان لأحمد عناية بتربيته 
كأخيه صالح» ویکنی عبد الله بأبي عبد الرحمن» وكان يقص الأخبار 
المرتبطة بحياة والده -شأنه في ذلك شأن أخيه صالح- أما من ناحية العلم 
فعبد الله أوفر حظاء وأرفع قدراً من صالح» وكان أحمد یری فيه عناية 
خاصة بعلوم الحديث وأسانيده؛ فنماها قیه. وشجعه على الاستمرار فيهاء 
ويقول: "ابني عبد الله محظوظ من علم الحدیث. لا يكاد يذاكرني إلا بما 
لا أحفظ .. 

وقد روى عبد الله عن آبیه. وعن كثيرين غيره» ولذلك كان يذاكره فيما 
حفظه عن غیره وإذا كان أخوه صالح قد عني بنقل فقه أبيه ومسائله. 


ويرسل إليهم بالأجوبة التي يتلقاها عنه, 
وبهذا كان طريقاً لنشر فقه أبيه في حیاته. 
ومن بعده.. 

ويظهر أن ولايته القضاء التي اضطرته 
الحاجة إليهاء والتي خالف بقبولها منهاج 
آبیه؛ كانت خيراًء فقد استطاع فيها أن يطبق 
فقه أبيه؛ عملاً بالقضاء. وقد كان من قبل 
نظرياً لم تصقله التجرية وإذا كان مذهب 
احمد هو السنة آو ما اشتق منهاء فقد كان 
القضاء به قضاء بعلم السنة غضاً کاملاً.. 


ورویت عنه مسائل جیاد. كما قال آبو بكر الخلال؛ فقد كانت عناية عبد الله 
SERRE 5‏ 
وهو صاحب الزوائد على كتاب الزهد الذي كتبه أبوه.. 


بشهد أحمد لابنه عبد الله بأنه محظوظ من علم الحدیث. وكان 
رای فيه عناية خاصة بعلوم الحديث؛ فنماهاء وشجعه على 
الاستمرار فيهاء فروى المسند عن آبیه» ورتبه وزاد فیه, وهو 
صاحب الزوائد على كتاب الزهد لأبيه.. 


تلقى صالح 
الفقه والحديث عن 
أبيه, وعن غيره 
من معاصريه 
وعد راوي الفقه 
الحنبلي. وطريقاً 
ولعل آول تجربة في 
القضاء طبق فیها 
فقه أحمد كانت علی 
وه صالح تخوق 5 

Î‏ سم 
۱ 5 
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ابن المنادى في شأن عبد الله: لم يكن في الدنيا أحد أروى منه عن أبيه؛ 
لأنه سمع المسند وهو ثلاثون آلف حديثء والتفسير وهو ماثة ألف وعشرون 
الفاء سمع منها شمانین الفا والباقي وجادة: وسمع الناسخ والنسوخ: والتازيت: 
وحدیث شعبة:؛ والقدم والمؤخر في کتاب الله تعالى؛ وجوابات القرآن: والمناسك 
الکبین والصغيرء وغير ذلك من التصانیف. وحديث الشيوخ.. 
ويمضي ابن المنادى في التعريف بالمكانة العلمية لعبد الله قائلاً: وما زلنا نرى 
أكابر شیوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال؛ وعلل الحديثء والأسماء والكنى» 
والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغیرها .. 


لم يكن أحد في الدنيا أروى منه 
عن أبيه. هكذا يقول ابن المنادى 
في شأن عبد الله» وشهد له أكابر 
الشيوخ بمعرفة الرجالء:وعلل 
الحديث, والشسماء و الکنی.. 


۴ عبد الله بالإضافة إلى ذلك لا يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه 
بالكتابة عنه؛ وكل ذلك يجعل من عبد الله واحداً من القمم 
الشامخة:؛ والينابيع الثرة: والصادر الصادقة للفقه الحنبلي؛ ولقد كان 
كذلك بالفعل.. 
لعل عبد الله بن أحمد يجيء في مقدمة آبناء الأئمة إذا ما قورن بهم 
فلقد كان حماد بن أبي حنيفة صادقاً تابهاء ولقد كان عبد الله بن 
الإمام الشافعي كذلك» ولكن عبد الله بن أحمد كان من العلم والفضل 
بحيث يرجحهماء ولقد صدق أبو بكر الخلال حين قال: كان عبد الله 
ار صالخا صادق اتنهحة: كتير الكياء:: 
وتات وقاته ببخداد له 4۲ص كه وشبعين کا6 وصلی علیه 
زهير ولد أخيه صالح» وشيّعته بغداد تشییعاً يليق بمقامه ومقام 


إن عبد الله يجيء في مقدمة 
أبناء الأئمة إذا ما قورن 
بهم فكان واحداً من القمم 
الشامخة. والينابيع الثرة, 
والمصادر الصادقة للفقه 
الحنیلی. توفى سنة ۸۵۲۹۰ 
عن سبعة وسبعين عاماً.. 


* عبدالله ابن الامام أحمد ویظهر انشغاله بالعلم 


إنه أحمد بن محمد بن هانئ الطائي؛ أبو بكر الأثرم. وهو واحد من أنجب تلامين الإمام؛ وأكثرهم تشبهاً به في الزهد والتوقف عن 
الكلام إلا فيما دعت الضرورة إليه. صحب الإمام أحمد وتفقه علیه ونقل عنهء وكتب في ذلك الكثير المفيد.. 

قال عنه الخلال: كان معه تيقظ عجيب جداًء وكان الأثرم قد روى عن شیوخ الحفاظ؛ ومن بين مَنْ روى عنهم أبو بكر بن آبي شيبة 
فجاءه رجل طلب منه أن يكتب له من كتاب الصلاة ما ليس في كتب ابن آبي شيبة فكتب له في ذلك ستمائة ورقة من كتاب الصلاة؛ 
ليس فيها شيء من الكتاب المذكور.. 


أبو بكر الأشرم» أحمد بن محمد. من أنجب 
تلامیذ الإمام آحمد. وأكثرهم تشبهاً به 
صحب الإمام وتفقه علیه» ونقل عنه. وكان 
معه تيقظ عجيب جدأ.. 


9 الأثرم في بداية آمره یحفظ الفقه والخلاف قلما 
التحق بمدرسة الامام آحمد. أخذ بتقالیدها: 
واتسم بسماتها؛ ونهج على طریق شيخه من زهد 
وورع وتقوی» وکان یقول في شیخه: "آحمد بن حنبل 
رضي الله عنه» ستر من الله على أصحابه» فينبغي 
لأصحاب أحمد أن يتقوا الله ولا يعصوه مخافة أن 
لقد كتب الأشرم كثيراً من فقه الامام آحمد. وروی 
كثيراً من أحاديثه؛ وهو القائل عن الامام بأن قراءة 
القرآن بالألحان بدعة؛ إلا أن يكون صوت الرجل لا 
یتکلفه» كما أنه روى عن الإمام أحمد جواز السح 
على العمامة في الوضوء واغنائه عن السح على ۱ 
oy‏ و0007 عن اسه لے + أبويكرين الأثرم تلميذ الم أحمد 
على العمامة قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم. من خمسة 
وجوه عن النبي بل . 
وأبو بكر الأثرم هو ناقل رأي الإمام أحمد في أن 
المضمضة والاستنشاق رکنان من أركان الوضوء.. 


واقسم بسماتها, ونهج على طريق شيخه. وكتب كثيراً 
من فقهه, وروی كثيراً من أحاديثه.. 
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۰ ۵ عبد الللك اليموني 


عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري ولد سنة اماه وذكر رواة الأخبار أنه توفي سنة ۲۷۶ه» وهو صاحب المكانة 
المتميزة في مجلس أحمد وفي قلبه. وقد قال فيه أبو بكر الخلال: "لمام في أصحاب آحمد. جلیل القدر» کافت:سنته یوم مات دون 
المائة» فقد كان أحمد يكرمه؛ ويفعل معه ما لا يفعل مع غيره؛ وقال لي: صحبت أبا عبد الله على الملازمة. من سنة خمس ومائتين 
إلى سنة سبع وعشرين ومائتین. وکنت بعد ذلك أخرج ESAS‏ 
بعد الوقت» فكان آبو عبد الله يضرب بي مثل ابن جريج بن عطاء من 
كثرة ما أسأله» ويقول لي: ما أصنع بأحد ما أصنع بك.. وعنده 
# من أبي عبد الله مسائل كثيرة في ستة عشر جزءا. وجزآین 
كبيرين عنده يخط جلیل. مائة ورقة» إن شاء الله تعالى» 
ونحو ذلك لم يسمعه منه أحد غيري» فيما علمت. ومنه 
مسائل لم يشركه فيها آحد. كبار جياد» تجوز الحد في 
عظمها وقدرها وجلالها“. 

وكان الميموني حسن الكتاية عن أحمدء وكان الإمام 
يحترمه ويستحيي منهء فلا ينهاه عن الكتابة كما كان 
يتك غيره: :ومن ثم فق جح رمن قمه ال كام رح هن 
مشائله: مااقد شكل متبعاً صافيا وفير العظاء من فقه 
المذهب الحنبلي.. 


م 


الميموني هو صاحب المكانة المتميزة في 
مجلس أحمد وفي قلبه, لزم الإمام أحمد 
فترة طويلة. وكان أحمد دكرمه ويحترمه 
ويستحيي منه, فلا ينهاه عن الكتابة كما ظ 
١‏ 


كان دنهى الآخرين» وقد قُدّرِ ما جمعه من 
مسائل الإمام ستة عشر جزءاء , شكّلت منبعا 
صافیا, وفير العطاء من فقه اطذهب 


عبد اكلك الميموني تلمية الامام أحمد 


1 


مه 


تلاميت 


أحمد بن محمد بن الحجاج» هو ألصق أصحاب أحمد به» وأقرب تلامذته إليه 
وأكثرهم حيازة لثقته. إنه يقول: كان آبو عبد الله -يعني الإمام- يبعث 
بي في الحاجة فيقول: كل ما قلت على لساني فأنا قلته؛ وكان 
الإمام يأنس به؛ ويرتاح إليهء وقد قام على خدمته ومصاحبته 
حتى انتقل الامام إلى الرفيق الأعلى؛ فكان هو الذي غمض 
عينيه وقام على غسله. ولقد صحب الروذي الامام أحمد في 
كل الظروف التي مرت به؛ كان يراقبه إبان الحنة وقلبه يتمزق 

اللا هلك افك رامع الا 9 

ولقد قيل في فضل المروذي أخبار كثيرة. قال إسحاق بن داوود: لا 
أعلم أحداً قوم بأمر الاسلام من أبي بكر الروذي: يقصد علمه.. 
وقال عنه أبو بكر بن صدقة برواية الخلال: ما علمت أحداً كان أذب 
عن دين الله منه.. ۱ 
كان المروذي بحراً من العلم» وكان عنده أكثر كتب الامام احمد. ويخاصة 
كتب الورع؛ وهو من أنفس ما كتب الإمام؛ وحين توفي المروذي ببغداد 
سنة ۲۷۵ه نهضت بغداد لتشییعه؛ وتولی الصلاة علیه هارون بن < 
العباس الهاشمي ودغن قريباً من قبر شيخه ابن حنبل.. 


هالخزی 


3 


كان اطروذي بحرا من العلم, وهو من أخصسص 
خدمته ومصاحيته. حتى انتقل الإمام إلى 
الرفیق ی وتوای 2 غسله» الك روى 


أحمد.. 


11 لم 


2 أيويكرا المروذي أقرب تلاميذ الامام آحمد إلى 


3 


| 
4 


اله 
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إذا كان كل أصحاب أحمد بن حنبل متميزين بالعلم والفضل والورع والزهد؛ فان إبراهيم الحربي كان أكثر تميزاً وأعمق ثقافة؛ وأوسع 
شمولاً فقد كان فقیها؛ حافظاء محدفا: زاهداء ادیبا؛ شاعرا؛ تخویا؛ تحویا > صاحب أخبار ونوادر؛ وهو إلى ذلك يمتلك مكتبة تضم اثني 
عشر ألف كتاب.. 

وأصل إبراهيم من مرو وأمه عربية تغلبية: وأخواله من نصارى تغلب ولقّب بالحربي نسبة إلى منطقة الحربية ببغداد» كما كان بلقب 
الروذي أيضاً نسبة إلى مرو.. 

وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب بسطة في العمر والعمل؛ فقد عاش سبعة وثمانين عاماًء ولد سنة ۱۹۸ه؛ وتوفي سنة ۲۸۵ه... 


إبراهيم بن إسحاق الحربي من أكثر أصحاب أحمد تميزاً, وأعمقهم ثقافة, وأوسعهم شمولاًء أصله من مرو, وكان 
صاحب بسطة في العمر والعمل» عاش سيعة وثمانين عاما.. 


إبراهيم الحريي من أبناء الأغنياء الذين باعوا ما يملكون؛ وأنفقوه في طلب الحديث؛ | ار إبراهيم أن ينفض 
یذکر إبراهيم ثروته فيقول: قطائعنا في المراوزة: كان لي فيها اثنتان وعشرون دارا وبستاثً | عن نفسه كواهل الثروة, 
فبعتها وأنفقتها على الحدیث وورثثُ من خال لي بجولايا -قریه كانت بنواحي التهروان- وه الماله فمع 1 كان 
عشرین ومائة جریب فیها رطبة. فلم آفرغ لهاء ولا ذهبت لخن منها اصلاً ولا هزها.. 8 00 
مع هذه الحال من الیسار والغنی آثر إبراهيم أن ینفض عن نفسه کواهل الثروة» وعبء خنیه مق ای و بای 
المال» وعاش للعلم بغروعه ونزع إلى الزهد؛ فصار كما قال محمد بن صالح القاضی: أ إلا آنه نزع إلى الزهد. 
لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث | وعاش للعلم. وأنفق 
وكان إبراهيم يهذب نفسه بالحرمان؛ ويروضها على الزهد في كل ما يشتهي.. 1 


إبراهيم الحربي قد نهج منهج شيخه ابن حنبل في رفض هدايا الخلفاء؛ 
والامتناع عن أخذ صلات الناس امتناعاً کاس جاء رجل من أصحاب 
الخليفة المعتضد إليه بعشرة آلاف درهم. بعثها الخليفة إليه؛ فرذهاء فانصرف 
الرسول ثم عاد؛ فقال له: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرّق المال في جیرانك. 
فقال إبراهيم: عافاك الله هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها 
بتضرقته, قل لمیر المؤمنين: إن تركتّناء وإلا تحولنا من جوارك.. 

وقد رد هدية من المعتضد؛ قدرها آلف دیتان وهو وأهله في حال من الجوع تَعَد 
من المخمصة.. 


نج إبراهيم منهج شيخه ابن حنبل 
فى رفض صلات الحكام والخلفاء, 
ويعيدها إليهم إذا بعثوا بها إليه 
فهذا المعتضد برسل إليه مرة عشرة 
آلاف درهم» ومرة آلف دینار» فيردها؛ 
رغم حاجته الاسة البها.. 


إبراهيم الحريي 
أحد رجال التربية 


الإسلامية: يما يصدر 


عنه من قول وفعل» قال 
إبراهيم لجماعة عنده: 
مَنْ تعدون الغريب في 
زمانكم هذا؟ فقال واحد 
منهم: الغريب مَنْ تأى 
عن وطنه وقال آخر: 
الغريب مَنْ فارق أحبابه 
ول ككل وا متهم 
تعريف الغريب» فقال 
لهم إبراهيم: الغريب في 
زماننا رجل صالح. عاش 
بين قوم صالحين؛ إن 
آمر بالمعروف آزروه» وان 
نهى عن المنكر آعانوه 
وإن احتاج إلى سبب من 
الدنيا مانوه ثم ماتوا 
وتركوه.. 

ومن وسائل التربیة 
الإسلاميةالتي كان 
يعمد إليها ابراصيم 
الحريي مارواه محمد بن 
بتان العكي» قال: حضرت 
مع ابي وا ۳ 
إسحاق الحريي؛ فقال 
لأبي: مولاء أولادك؟ 
قال: تعم. قال: احدر لا 
يَرَوْنَك حیث نهاك اللد. 
قتسقط من آعینهم.. 


ابراهیم أحد 
رجال التربية 

وفعله, قال عن 
د نيت 
أن سال أصحابه 

عنه: هو مَنْ عاش 
في قوم صالحين.. 
ثم ماتوا وترکوه» 
فهو غريب بعد 
مفارقته الصالحين 
وت أحدهم أن 
يراه آولاده حدث 
نهاه الله. فيسقط 
من أعينهم.. © 


ابراهیم بن اسحاق ا لحريي انعالم الزاهد ۳3 
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طالت مصاحبة ابراهیم الحربي لأحمد نحواً من عشرین سنة؛ وکان یقول عن 
شيخه الإمام: كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحدیث. فهو قول آحمد بن 
حنبل» هو ألقى في قلوبنا من كنا غلماناً اتباع حديث رسول الله يه وأقاويل الصحابة 
والاقتداء بالتایعین.. 

وكان إبراهيم شيخاً في الفرائض على زمن أستاذه ابن حنبل؛ وكان الإمام يوجّه الدارسين 
إليه» وفي مقد متهم ولده عبد الله. إن عبد الله بن أحمد یقول: كان آبي يقول: امض إلى 
إبراهيم الحربي حتى يلقي عليك الفرائض.. 

وقد كان الحربي لغوياً بشهادة علماء اللغة» ويخاصة المبرّد وثعلب؛ رأسي مدرستي 
البصريين والکوفیین. وكان آبو العباس ثعلب يقول: ما فقدت إبراهيم الحريي من 
مجلس لفة آو نحو خمسین عاما.. 

هكذا كانت شخصية ابراهیم بن إسحاق الحربي آبي إسحاق؛ الذي كان مصدراً من 
مصادر الفقه الحنيلي» قتا من ینابیع مسائله. ولقد ترك موّلفات كثيرة منها: كتاب 
سجود القرآن» كتاب مناسك الحج: كتاب الهدايا والسئّة فيهاء کتاب الحمام وآدابه. کتاب 
غريب الحدیث. كتاب دلائل النبوة» كتاب ذم الغيبة» كتاب النهي عن الكذب» وعدداً كبيراً 
من البحوث في علوم اللغة: كما خلف عدداً كرا من السانید. في مقدمتها مسانيد 
الخلفاء الراشدين والصحابة.. 


حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني؛ ابتدأ حياته سالكاً مسلك الصوفية التي 
سادت في ذلك العصر ولذلك تأخرفي لقاء آحمد. فلم يلقه إلا في سن متقدمة 
وقد سأله أبو بكر الخلال عن سبب تأخره في لقاء آحمد. فأجاب: ”كنت أتصوف 
قدیماء فلم أتقدم في السماع“. 

وقد كانت بينه وبين المروذي مودة. وقد أنزله في بيته عندما جاء للقاء آحمد. 
والمروذي هو الذي حرض تلميذه الخلال على السفر إليه والسماع منه؛ ونقل 
مسائل أحمد عنه؛ قال الخلال في وصفه: ”رجل جليل القدر" .. 

وقد نقل عن أحمد فقهاً کثیرا ولكنه لم يسمع منه كل ما أذاع عنه؛ حتى أن 
الخلال قال: إنه حفظ أريعمائة مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه قبل أن 
يستمع إليهما.. 


رټ بق (تعا عفن العزماصي: تاخر في لقاء آحمد» وقال عن سيب 
ذلك: كنت أتصوف قديماء > فلم آتقدم في السماع. سمع منه الخلال» 
ونقل مسائل أحمد عنه. وقال فيه: رجل حليل القدر.. 


امض إلى إبراهيم الحربي 
حتى يُلقي عليك الفرانض, 
هكذا كان أحمد يقول 
لابنه عيد الله, وهكذا 
بلغت مكانة ارايم عند 
آسنادذه» فیوځه الدارسين 
إليه. وکان ابراهیم عاها 
في اللغة. وهو مصدر من 
مصادر الفقه الحنبليء وله 
مؤلفات كثيرة.. 


> حرم الكرماني أحد تلاميذ الامام أحمد 


البارب الرابع 


أضتؤال المت هبةاز خصاتحة 


3-3 


ال اهود 


۰ 


1 فقه أحمد 

عاش الإمام آحمد حياته المباركة كلها في رحاب حديث رسول الله يَف آخذاً حافظاً كاتباً. جامعاًء مرتحلاً. محدّثاً؛ ثم مؤلفاً ”المسند 
الذي يُعتبر آحد الكتب العمدة في حديث رسول الله ية ومن ثم فان الإمام أحمد قد دخل إلى ساحة الإمامة» ودلف إلى باحة الفقه 
من باب الحديث الشريف, وإمامٌ هذه وسيلته يكون فقهه فقه آثر, وليس فقه رأيء وهو يقرر ذلك النهج مؤكداً عليه بقوله: "ما أجبت 
في مسألة إلا بحديث رسول الله ب إذا وجدت السبيل إليهء أو عن الصحابة" . 

ومن الحقائق المقررة عند أئمة المذاهب جه أن الصحابة مصدر أساسي من أصول الفقه. وعلى آرائهم تدور الفتيا؛ فقد عايشوا 
الرسول َي ومنه تعلمواء وعنه تلقواء وعلى نهجه ساروا.. 


«2 


دَلف أحمد إلى باحة الفقه, ودخل إلى ساحة الإمامة؛ من باب الحديث الشریف, فكان فقهه فقه أثرء ولدس فقه 
رأيء فلا يجيب في مسالة إلا بحديث رسول الله ييه إن وجد. أو عن الصحابة.. 


يصف ن طريقة الإمام في الاجابة عن , المسائل والاقتاء 5 إذا 3 سثل. 
فيقول: "ما رایت مثل آحمد بن حنبل, فقالوا له: وأي شيء بان لك 
عا لمعل رجل سثل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها: حدثنا 
وأخبرنا". 
وهنا oT‏ نزن امه سئل عن 
مسائل كثيرة جداً؛ إذ اشتهاره بالسنة والعلم بهاء مع الأمانة والدين والورع 
وصبره على البلاء في اعتقاده. جعله مقصودا بالاستفتاء من كل البقاع 
الاسلامية. فقد كانت خراسان وما وراءهاء والعراق وفارس» وما حولهماء لا 
يجدون مؤتمَناً على الفتوى في عصره مثله.. 


مكاضر اتک لتق مسا قافن جوز 
لاشتهاره وعلمه. ومكانته بين الناس» ١‏ 
فكانوا يقصدونه للفتوى من كل البقاع | ظ 
الإسلامية.. | ١‏ 

۱ ۴ | 
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أحمد يعتمد في فتاويه على أحاديث وأخبار وآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم» وكان علمه بذلك واسعاً مستفيضاًء 
وثروته في علم الارواقة كانت كبيرة نا فكانت تمده يما تقتضيه الفتوی» يفتي بقول الرسول يي وأقضيته: وفتاوى الصحابة 

ما لا يعلم فيه خلافاء ویختار مما اختلفوا قیه وان وجد وت » ترك المسألة ذات قولين:» 
وان لم يجد فتوی الصحابي: استأنس لرأيه بقول تابعي أو بقول فقیه من الفقهاء الذين اشتهروا بعلم الأثرء كمالك والأوزاعي 
وغیرهماء وهو في ذلك غير مقلّد. بل هو مجتهد لا يريد أن یکون مبتدعاًء وما انفرد فيه بالاجتهاد ليس بالقلیل؛ قال ابن القيّم في 
اجتهاده: ”إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد؛ والقلدین لغيره؛ لیعظمون نصوصه وفتاواه؛ يعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى 
الصحابة:؛ ومَنْ تأمل فتاويه وفتاوى الصحابة؛ رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرح من مشكاة واحدة» حتى 
أن الصحاية إذا اختلفوا على قولین. جاء عنه: في المسألة روايتان . 


إن المتامل في فتاوى آحمد. وفتاوى الصحادة. رآى مطايقة كل منهما على الآخرى. ورأى الجميع کآنها 
تخرج من مشكاة واحدة, فهو يفتي بقول الرسول 2 وأقضيته. وفتاوى الصحابةء فان لم يجد استانس 
بقول تايعي, أو أحد فقهاء الاتر.. 


ولحرص آحمد في فقهه آن یکون بعيداً عن الابتداع في الدین؛ كان لا يفتي الا فيما یقع من الأمور؛ لأن الفتوی بالراي لا يُصار الیها 
الا عند الضرورة؛ ولا ضرورة تلجئ إلى الافتاء فیما لا یقع في المسائل؛ الا إذا كان في ذلك سنة أو فتوی صحابي, فان الفتوی في هذه 
الحال ليست فتوی بالرأي؛ بل هي نشر لعلم السلف, وقد كانت فتواهم في أمور واقعة؛ ولذلك لم يكن عنده الفقه التقديري الذي أكثر 
منه آبو حنيفة وتلامینه. وقد وجد مثله في کتب الشافعي, فانك تری فروضاً كثيرة في الروي من کتبه؛ وذلك لاختبار آقیسته التي كان 
يتدوع واک عدابها اون ضابط لاقیاسی راسم دحبنوده:. ۱ ۱ 

والفقه التقديري له مزایاه إذا لم يكن ثمة إفراط فيه وذلك وقع من المتأخرين من أتباع الأئمة القیاسیین, آما الفقه الحنبلي فلتجنب 
إمامه الفقه التقديري واجتهاده في أن یکون فقهه آخرا أو كالأثر, لم یت الا في الواقع؛ ولا فزع آتباعه من بعده الفروع على مذهبه 
وقواعده؛ التي استنبطوها ؛ كان لا بد من الفرض والتقدیر لأن التفریع والفقه لا يتم الا بذلك ولذلاك سلکوا مسلك التقدیر والفرض 
من غير أن یفرطوا ویوغلوا .. 


تجنب آحمد الفقه التقديري» واجتهد في أن یکون فقهه أثراء فلم يكن يفتي الا فیما بقع من الامور» ولکن 
الفقه التقديري له مزایاه إذا لم يكن فيه افراط ولذلك لما فرع آتباعه من بعده الفروع, كان لا بد من الفرض 
والتقدیر.. 
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إن اعتماد آحمد على الآثار في فقهه لا یخرج عنها الا وهو مستضيء بضوثهاء لا يعني أن فقهه كان جامدا؛ أو بعيداً عن حاجة الحياة 
والأحیاء فان الواقع غير ذلك. لأنه قد وجد في العبادات ما یسعفه بالنصوص الكاملة. وان الأقيسة في العبادات لا یتسع لها الضمیر 
الديني, كما یتسع للأقيسة في العاملات. فکان الاستمساك بالآثار في العبادات يسير على ما ينبغي أن یکون عليه العالم الديني آما 
في العاملات الدنيوية فقد كان في التحریم والتأثيم یستمسك آشد الاستمساك بالنتصوص والآثان حتی لا يحرم ما أحل الله» ثم 
يترك الأمورالتي لم يقم فیها دلیل على التحریم» على الاباحة. أو في مرتبة العفو أو بعبارة آدق: ما حزمه الله یثبت تحريمه؛ وما 
أحله الله بالنص أو علم عن طريق السلف أو الرأي أنه أحله حكم بتحليله؛ وما لم يقم دليل من نص على حرمته أو حله؛ فهو في 
مرتبة العفو لا إثم فيه.. 


ليس في العبادات قياس, بل استمساك بالآثار, أما في المعاملات الدنيوية؛ فكان أحمد في التحريم بستمسك 
بالنصوص والآثار أشد الاستمساك ويترك الأمور التي لم يقم فيها دليل على التحريم على الاياحة, أو في 
مرتبة العفو.. 


ابن قيم الجوزية في تقرير هذه الحقيقة: ”والأصل في العبادات البطلان» حتى يقوم دليل على الأمر؛ والأصل في العقود 
والمعاملات الصحة؛ حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم؛ والفرق بينهما: أن الله سبحانه وتعالی لا يُعبّد إلا بما شرعه على 
ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقَّهُ هو ورضي به وشرعه وأما العقود والعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء 
ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين؛ وهو تحريم ما لم يحرمه؛ والتقرب بما لم يشرعه؛ وهو 
سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواء لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطائه؛ فان الحلال ما أحله الله والحرام 
ما حرمه وما سكت عنه فهو عضو" .. 

وقد كان ذلك الأصل الوسع -وهو جَعْلُ معاملات الناس على أصل العفو أو الإباحة حتی یقوم الدلیل من الشارع على التحریم- 
ا في أن كان المذهب الحنبلي آوسع الذاهب في اطلاق حریه التعاقد» وفي الشروط التي يلتزم بها العاقدان فأقز من الشروط 
ما لم يقره غيره من الفقهاء؛ وسار في ذلك على منهاج أساسه احترام کل ما يشترطه العاقدان؛ والإلزام به حتى يقوم دليل من 
الشارع على تحريم ذلك الاشتراط, أو بطلان الحقيقة الشرعية التي تتكون منه.. 


الأصل في العبادات البطلان» حتى بقوم دليل على الآمرء والأصل في العقود والمعاملات 
الصحة, حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم. وما سكت عنه فهو عفوء إن هذا الأصل يعطي 
الفقه الحنيلى صفة الحركة والمرونة اللتين تحلان أكثر مشاكل العصور والامم, ويجعل المذهب 
الحنبلي أوسع المذاهب في بعض المعاملات.. 


[لبایب الزابع 


كنول نف »7 تدا س“ 


المصادرالفقهية 


الخ 


الثاني 


يُجمل الإمام آحمد مصادر فقهه في 
قوله هذا الذي یعرف فيه بالدین. 
ومن ثم بالمصادر الأساسية التي منها 
تستقى الأحكام الفقهية: 

"الدين إنما هو كتاب الله هز وجل 
وآثاروستن وروايات صحاح عن 
الثقات بالأخبار الصحيحة المعروفة 
ذلك إلى رسول الله بيا وأصحابه 
والتابعین» وتابعي التابعین» ومن 
بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى 
بهم المتمسكين بالسنة, والمتعلقين 
بالآثارء لا يعرفون بدعة؛ ولا يُطعّن 
فيهم بکنب ولا يرمون بخلاف؛ 
ولیسوا بأصحاب قياس ولا رأي؛ لأن 
القياس في الدين باطلء والرأي مثله. 
وأبطل منه وأصحاب الرأي والقياس 
مبتدعة ضلال. إلا أن يكون في ذلك 
أثر عمن سلف من الأئمة“.. 


سعرف أحمد بالمصادر 
الأساسية التي استقى 
منها فقهه. فهي: الكتاب, 
والآثار والسان والروايات 
الصحيحة عن رسول الله 
يي وعن الصحابة والتابعين 
وتابعبهم, والآئمة المتمسكين 
بالسنة ويبطل الراي 
والقیاس, إلا إذا كان فيه آثر 
عن السلف.. 


17 الكتاب 


المصدر الأول من المصادر التي استقى متها أحمد فقهه؛ القرآن الكريم؛ اعتماداً على 
قوله تعالی: 

«مَا فَرَطنّا في الکتاب من شَيْء) (الأنعام: من الایقم۲) 
وأن القرآن الکریم هو عمود هذه الشريعة وأصلهاء وینبوعها الأول وبه التعریف العام 
لهاء وفيه قواعدهاء والأحکام التي لا تتغیر بتغیر الأزمنة والأمكنة والتي تعمّ بأحکامها 
الناس م ولا بخص فریقا دون فريق؛ وبه الأحكام الكلية: وييان العقيدة الإسلامية 
الصحيحة» وفيه الحجة القائمة على صحة هذا الدين المتين.. 
ولأته الينبوع الأول للشريعة الإسلامية؛ عني العلماء قديماً بدراسته؛ وطرق استخراج 
الأحكام من عباراته وإشاراته» وظاهره ونصه. كما اجتهدوا في طريقة تأويل متشابهه. 
وتفصيل مجمله. وتبيين ما عساه يحتاج إلى بیان منهاء وبيان عامّه وخاصّه؛ وناسخه 
ومنسوخه» وطريق نسخه و كيف يكون إن وقع. وقد اختلف العلماء مهف اه في هذاء 
واتفقوا جميعاً على أنه المصدر الأول لكل شرائع الإسلام لا يختلفون في ذلك.. 


اتفق العلماء جميعاً -ومنهم أحمد- على أن القرآن الكريم هو المصدر 
الأول لكل شرائع الاسلام. فهو عمود هذه الشريعة وأصلهاء وینبوعها 
الأول ولذلك عُني العلماء بدراسته, وطرق استخراج الأحكام منه.. 


لقد قزر أحمد رضي الله عنه في كلام كثير من المأثور عنه: أن طلب علم الكتاب يكون عن طريق السنة. وأن طلب هذا الدين يكون عن 
طريق السنة. وأن السبيل المعبّد لطلب فقه الإسلام وشرائعه الحق يكون عن طريق السنة وأن الذين يقتصرون على الكتاب من غير 
الاستعانة بالستة في بیانه ور شرائعه. يضلون السبيل» ولا يهتدون إلى الطريق القويم؛ وذلك اتتادا إلى قول الله عزوجل: قان 
تَنَارَعْثُمْ في شَيْءِ ردو إِلَى الله ه والرسول» یی : من الی۵۹2) 

وقوله تعالى: «وَمَا اكم ازل و وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4 (الحشر: من الآية) 

وقول رسول الله بل ”عليكم بسنتي".. 


یقرر أحمد أن طلب علم الكتاب» والدین, وطلب الفقه لا يكون إلا عن طريق السنة. وأن الذين يقتصرون على 
الكتاب من غير الاستعانة بالسنة, يضلون السبيل.. 


|[ کون السنة متأخرة عن القرآن اعتباراً واستدلالاً آمر لا مرية فيه ولا اختلاف عند أهل النظر وإنما موضع النظر هو في کون 
۳ استخراج الأحكام من القرآن لا كبرت ركن نت اده اده و ی تاد لا لتم علق ادان ا جک د د ي 
لقوله تعالی: (ِوَأَنْرَدْنَا إِنَيْكَ الک لب للنّاس ما درل ايهم (النحل: من الآية؛؛).. 
إن الحنفية والمالكية يستخرجون الأحكام من الکتاب» ويعرضون آحاد الأحاديث على الکتاب فما كان مها مع الكتاب 
قالوه» وما لا يتفق مع الکتاب أو يخصص عامه ردوه» يفعل الحنفية ذلك. ويقع من المالكية ذلك اسان كما كان منهم إذ ردوا 
ولوغ الكلب في الإناء لمعارضته ظاهر القرآن؛ وغير ذلك.. 
أما الشافعية: فيجعلون السنة بياناً للقرآن: فحيثما كان ظاهر القرآن مخالفاً لسنة لا ترذ السنة بل تخصص ظاهر القرآن» ويُفهم 
القرآن عن طريقهاء وهي بيانه المبين ومفسره؛ حتى لقد عبّربعض الفقهاء عن هذا العنی بأن السنة حاكمة على القرآن؛ من حيث 
أنها طريق تفسيره؛ والسبيل لبيانه؛ وإنها تفصل مجمله؛ وتبين الناسخ من النسوخ من القرآن؛ وتقيد المطلق.. وهكذا .. 
ولهذا يجعلهما الشافعي في الاستدلال في مرتبة واحدة؛ لأن الثانية مبينة للأول؛ وان كان الاعتبار الأول للقرآن.. 
وان أحمد بن حتبل ينظر ذلك النظر ولقد شدّد أحمد في اعتبار السنة النبوية مفسرة تفسيراً صحیحاً للقرآن الكريم؛ ولم 
يفرض أن یقع تعارض بين ظاهر القرآن والسنة؛ لأن ظاهر القرآن يُحمل على ما جاءت به السنة؛ فهي مبينةء وهي الحاكم المفسّر 
لما اشتمل عليه من فقه وأحكام.. 


إن القرآن الكريم ونصوصه مقدّمة لا شك من حيث الاعتبار على السنة, أما من ناحية الأحکام. فان 
الحنفية والمالكية اعتيروها مقاخرد عتقهخ عن اكاب فعا 4 يق مع الطاب مخ للفاتبيية الإإحاد راون 
وأما الشافعية والحنابلة فيجعلون السْنّة في مرتبة مساوية, لآن ظاهر القرآن عندهم لا يُقدّم على السنة, 
فهي مفسرة مبينة له, مفصلة لما أجمله من أحكام ومقيدة المطلق منها. وعندما بتعمق الفقيه لا بحد 
تعارضا بينها. 
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نف أحمد بن حنبل كتاباً في الرد على من أخذ بظاهرالقرآن: وترك السّنة؛ جاء في مقدمة هذا الكتاب: 


”إن الله جل ثناؤه؛ وتقدست أسماؤه» بعث محمداً بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ وأنزل عليه 
كتابه بالهدى والنورلمن اتبعه» وجعل رسول الله على ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصه وعامه؛ وناسخه ومنسوخه. وما قصد 
له الكتاب» فكان رسول الله يد هو المعبّر عن كتاب الله الدال على معانيهء شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبیه. 
واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فكانوا أعلم الناس برسول الله ب وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم» وما قصد له الكتاب» 
فكانوا هم المعبّرين عن ذلك بعد رسول الله كله".. 
بان أحمد في كتابه الذي ألفه في الرنَ على من أخذ بظاهر القرآنء وترّك السنة, بين مكانة السنة, 
وان رسول الله َة هو المعبّر عن کتاب الله الدال على معانیه, شاهده فى ذلك ۱ 
الصحابة, فكانوا أعلم الناس به, والعیُرین عن ذلك بعد رسول الله 9. - 


لقد قسّم ابن القيم السنه بالنسبة إلى القرآن إلى ثلاثة أقسام» وقال في ذ لك: السنة 
مع‌القرآن على ثلاثة أوجه: 


أن تکون موافقة له من کل وجه» فیکون توارد القرآن والسنة 
على الحکم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها .. 


ر لب ۲ أن تکون موجبة لحکم سكت القرآن عن ایجابه» أو محرمة 


لما سكت عن تحریمه ولا تخرج عن هذه الأقسام.. 


ابن القیم الصوزيةالمائع الھور © 
۳ س 
فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشریع مبتدأ من النبي بإ تجب طاعته؛ ولا تحل معصیته؛ ولیس هذا 
تقدیماً على کتاب الله بل هو امتثال لا آمرالله به من طاعة رسوله؛ وکیف یمکن ا حدا من اهل العلم الا یقبل حديثاً زائداً علی کتاب 
الله؛ فلا یقبل حديث تحریم زواج المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا حدیث التحریم بالرضاعة لكل ما يحرم من التَسّب.. 


قسّم ابن القیم السنة بالنسبة للقرآن إلى ثلاثة آقسام؛ إما أن تکون موافقة له, أو تکون بیاناً وتفسيراً له أو 
تکون موجبة لحکم سكت عنه, أو محرّمة لما سكت عن تحریمه, ولا تخرج عن هذه الأقسام. ولا تعارض القرآن 
بوجه ما.. 


كان الإمام أحمد يأخذ في فتاواه بفتوی الصحابةء ويجعلها الأصل الثالث لفقهه بعد كتاب الله وسنة رسوله؛ إن فتوى الصحابي عنده 
تلي ما فة أنكة من الحديث الصحیح. ولكنها مقدّمة على الحديث المرسل.. 

وليست المجموعة الفقهية المأثورة عن الصحابة قدراً قليلاً إنما هي قدر كبيرء جاء في متنوع الأحداث ومختلف الأقاليم» فكانت جامعاً 
كبيراً لأحكام جزئية عالجت أشتاتاً من الحوادث؛ لأناس تخالفت مشاربهم. وتباينت مسالكهم في الحياة؛ فمنها ما عالج آحداثاً وقعت 
في العراق؛ ومنها عالج ثانية وقعت بمصر أو الشام؛ ومنها ما عالج أخرى وقعت في فارس؛ وهكذا.. 

فكانت ألواناً مختلفة من الغذاء الفكريء وأشکالا متنوعة من العلاج الاجتماعي.. 


الأصل الثالث لفقه أحمد بعد الكتاب والسنة: فتوى الصحابي وهي مقدّمة على الحديث الرسل, والجموعة 
الفقهية المأثورة عن الصحابة هي قدر کبیر. جاء في متنوع الأحداث ومختلف الأقاليم.. 


الصحابة مختلفين في قدر الفتياء فمنهم من أكثر من الإفتاء؛ ومنهم من كان المأثور من فتواه قليلاً. وأكثرهم فتوى عم 
وعلي» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس, وزيد بن ثابت» وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين.. 

ولقد قال ابن حزم في هؤلاء الصحابة الستة: "ويمكن أن يجمع فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم".. 

ومن أصحاب الفتاوى من الصحابة أيضاًء ولكن بقدر أقل: آبو بكر الصديق؛ وعثمان بن عفان؛ ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي 
وقاص, وطلحة بن عبيد الله» والزيير بن العوام» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسلمان الفارسي.. وغيرهم. 

والسبب في كثرة الفتوى من الأولين: أن بعضهم امتد به الزمن بعد وفاة الرسول بي وجدَّتْ أحداث كثيرة؛ فسُئلوا عن أحكامهاء 
فآفتوا بما فهموا من الكتاب ويما سمعوا من الرسول يلإ أو على ضوء هذين الأصلين الكبيرين.. 

وأكثر آهل الفتيا على الإطلاق من بين الصحابة: عمر وعليّ رضي الله عنهماء لأنهما وليا إمارة المؤمنين؛ فسُئلاء فأفتياء وقد نقل 
ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: "وإنما کثرت الفتوى عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء لأنهما 
ولياء فسُئلا؛ وقضيا بين الناس» وكل أصحاب رسول الله بلا أئمة يُقتدى بهم. ويُحفظ عنهم ویْستفتون؛ فيضتون".. 


اختلف الصحابة في قدر الفتوى, فمنهم المقل منهاء ومنهم المكثر, وأكثرهم فتوى على الإطلاق: 
عمر وعلي رضي الله عنهماء لأنهما وليا إمارة المؤمنينء فسُئلاء فافتياء ولآنهما قضيا بين السلمین, 
فكثرت أحكامهما وفتاواهما.. 


الم 
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آحمد على تلك الجموعة الفقهية الأثرء التي كانت نوراً یهتدی به» وکانت قبسة نبوية من علم الرسول صلوات الله وسلامه 
علیه. ومن علم أصحابه؛ فكان يعض عليها بالنواجذ» يرجع إليها في كل ما يُسأل عنه ويستفتى فيه ؛ ولذلك كانت أقوال 
الصحابة وفتاواهم حجة عنده. تلي حجية آحادیث الرسول 6 الصحيحة وتقدم على المرسل من الأحاديث؛ والضعيف من 


الأخبارء وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه على ذلك ولم یختلفوا فيه» فکلهم مجمع على أنه كان يأخن بفتوی الصحابة 
کک رد طاو كد فى موضوع الفتوى أثراً منقولاً عن صحابي.. 

وأما إذا وجد الإمام أحمد اختلافاً في فتوى في موضوع بعينه بين صحابي وآخر؛ تخيّر من الأقوال ما كان أقربها إلى كتاب الله؛ 
وسنة رسوله يي فإذا لم يتبين له موافقة أي من الأقوال للكتاب والسنة عَمّد إلى ذكر الخلافء ولم يجزم بقول.. 

ويأخن الإمام أحمد بقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم یعرف له منكر أنكره.. 


كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عند آحمد. برجع إليها في كل ما يُسأل عنه» ويعض عليها بالنواجذ, 
وإذا اختلفوا في فتوى, تخر الآقرب إلى الكتاب والسنة, والا ذكر الخلاف, ويأخذ بقول الصحابي إذا انتشرء 
ولم يُعرف له مُنكر.. 


جمهور الفقهاء وإن كانوا يصرحون بأنهم لا يأخذون بفتوى التابعين» باعتبارها أصلاً يرجع الیه» قد یأخنون بفتاوى بعض كبار 
التابعین» قأبو حنيفة كان يأخد اتخیافا بقول إبراهيم النخعي» من غير أن یعتبر أقوال التابعین اصلاً من أصول الاستنباط» بل 
صرح بأنهم رجال» له أن يجتهد كما اجتهدوا.. 

ومالك رضي الله عنه كان يأخن أحياناً بقول سعيد بن المسيب» ويزيد بن اسلم. والقاسم بن محمد بن أبي بكر.. 

والشافعي كان يأخذ أحياناً بقول عطاء.. 

ويظهر أن هؤلاء كان يستقيم عندهم الدليل المنتج للرأي» ويجدون رأي بعض كبار التابعين المشهود لهم بالفقه والعلم والتقى) 
فيستأنسون به.. 

هذه نظرة الأئمة الثلاثة الذين سبقوا آحمد. وتتلمن لثالنهم. أما آحمد. فان الروايات قد اختلفت عنه في الاحتجاج برأي التابعي» 
فرواية تقول: يحتج به. ورواية تقول: لا يحتج به. وفقه التابعي كتفسيره؛ وكأنه عن أحمد روايتان في فتاوى التابعي؛ إحداهما 
تعتبرها حجة يجب الأخذ بهاء والثانية: لا يلزم الأخذ بهاء وموضع ذلك بلا شك إذا لم يكن في الموضوع نص ولا فتوى صحابي: ولا 
حديث مرسل, أو غيره مما يكون حجة عند أحمد بالاتفاق.. 

وهذه الأقوال لا يأخن بها أحمد على أنها أصل فقهيء بل بالا حتياط والاستئناس, كما هو شأنه في الخبر الضعيف, فقد احتاط فأخذ 
به وان لم يعتبره صحيح النسبة ولم يحكم بصدقه: فأخد به لأنه أحب إليه من القياس؛ ولأنه أحوط.. 


اختلفت الروايات عن أحمد في الاحتجاج برآي التابعي, فرواية تقول: يحتج به. ورواية تقول: لا يحتج به» وهو 
إن أخذ به فليس على أنه أصل فقهي, بل بالاحتياط والاستتناس.. 


القياس في الفقه الاسلامي: إلحاق آمر غير منصوص على حکمه. بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في الوصف الموجب 
ويعرّف ابن تيمية القياس قائلا: "والقياس لفظ مجمل, يدخل فيه القياس الصحیح, والقياس الفاسد. والقياس الصحيح: هو الذي 
| وردت به الشريعة؛ وهو الجمع بين المتماثلين؛ والفرق بين المختلفين» والأول قياس الطرد والثاني قياس العكس؛ وهو من العدل الذي 
| بعث الله به رسوله".. 

أخن أحمد بالقياس وقرره كما جاء في الروضة لابن قدامة المقدسيء إذ فيها: أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: "لا يستغني أحد 
عن القياس".. : 

| وهي كلمة حق بالنسبة للمفتي الذي يتصدى للإفتاء؛ فإنه مضطر إليه لا محالة لأن الناس یج لهم من الحوادث ما يقتضي قياس 
| غير منصوص على منصوص؛ ولا يستطيع الفقيه أن يجد لكل حادثة نصاً من الكتاب أو السنة أو فتاوى الصحابة؛ وما دام لا يجد شيئاً 
| من ذلك؛ فإما أن لا يفتي؛ فيكون الناس في حرج شديد» ولا يعلمون أحكام الدين في آعمالهم. وإما أن يقيس دفعاً للحرج وإجابة لداعي 
الارشاد والهدايت ولا يغني التوقف في هذا فتيلا.. 


إن القياس ميدأ لا مناص من الأخذ به؛ لأن أحداث الحياة مستمرة ومتجددة. فكان لا بد للفقيه من الأخذ به, إذ 
لا يستطيع أن يجد لكل حادثة نصا من الكتاب أو السنة أو فتاوى الصحابة.. 


أحمد بالقیاس, كما نقل عنه أصحابه؛ وما كان أحمد مبتدعاً؛ بل كان متبعاًء فان الصحابة الذين تخرّح على فقههم. 
: 

وان باعد بينه ويينهم الزمن» قد آخنوا بالقياس ونقل عنهم. وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت عليه؛ قال ابن 
القيم: "كان أصحاب رسول الله یل يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره.." 
ومع أننا نقرر مع الحنابلة أن أحمد كان يأخذن بالقیاس, فإننا نقول: إنه ما كان يميل إلى التوسع فيهء بل كان يأخذ به فقط 
عند الضرورة» وهو في ذلك يسلك مسلك الشافعيء؛ جاء في كتاب الخلال عن أحمد: سألتٌ الشافعي عن القیاس, فقال: إنما 
يُصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه.. 1 
ولأن القياس ما كان يأخذ به إلا للضرورة؛ أي للاضطرار إلى الإفتاء؛ وليس ثمة نص یسعفه. ولا فتوى صحابي تعينه؛ فإنه لا 
يتجه إلى القياس» وعنده حديث صحيح» أو فتوى صحابي ثابتة» بل كان أحب إليه أن يفتي بالحديث الضعيف عن أن يقيس 
ويفتي برأيه.. 


أخذ أحمد بالقیاس, لكنه ما كان يميل إلى التوسع فيه بل بأخذ به فقط عند الضرورة: وهو فى ذلك بيسلك 
مسلك الشافعى.. 


1 
1 
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أصل فقهي» أجمع الأئمة الأريعة على الأخذ به ولكنهم 

اختلفوا في مقدار الأخن» فأقلهم أخذاً به الحنفية وأكثرهم 
أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية: وبين الفريقين المالكية.. 
ولكي تفهم الاستصحاب فهماً دقیقا؛ فإننا نقدم له أكثر من 
تعريف لأكثر من فقيه.. 
يقول ابن قيم الجوزية في الاستصحاب: إنه استدامة إثبات 
ما كان ثابتاًء ونفي ما كان منفياًء يعني بقاء الحكم على ما 
هو عليه نفياً وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة؛ فهذه 


الاستدامة أو بقاء الحكم لا تحتاج إلى دليل إيجابي لبقائهاء 
وإنما تستمر لعدم وجود دليل يستدعي تغييرها.. 

مثال ذلك: ثبوت الملكية في عين بدليل يدل على شرائها: فان 
اتلك ور قاكمة بدثيل هذا الشراء#حتى ووجد دلیل يقيذ 


نقل الملكية إلى غيره؛ ولا يكفي احتمال البيع لزوالهاء بل لا بد 
من قيام دليل عليه.. 

ومثال آخر: شخص علم أنه حيّ في زمن معین» فإنه يغلب على 
الظن وجوده في الحاضر والستقبل. ما لم يقم الدليل على 
موته» فيحكم باستمرار حياته حتى يوجد الدليل الذي يثبت 
الوفاةء ومن ثم فالقاعدة من خلال الاستصحاب: هي الحكم 
بحياة المفقود حتى يوجد ما يدل على وفاته؛ أو توجد أمارات 
يغلب الظن معها أنه قد توفي.. 

وقد بين الشوكاني معنى الاستصحاب في إرشاد الفحول, فقال: 
"معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي» فالأصل بقاوه في الزمن 
الحاضر والمستقبل مأخوذ من الصاحبة, وهو بقاء ذلك الأمر 
ما لم يوجد ما یغیره فيقال: الحكم الفلاني كان فيما مضی. 
وکل ما كان قیما مضى؛ لم يُظن عدمه؛ فهو مظنون البقاء".. 


الاستصحاب أصل فقهي أجمع الأئمة الأريعة على الأخذ 
به, والاستصحاب هو بقاء الحكم على ما هو عليه نفيا 


أو إتباتاء حتى يقوم دليل على تغيير الحالة.. 


ذلك إذا كان الأصل في الشيء الاباحة فإنها تستمر 
حتى يقوم دليل على الحظر وإذا كان الأصل في 
آمر الوجوبٌء استمر الوجوب حتى يقوم دليل على 
عدمه» فإذا كان الأصل في العقود والشروط وجوب 
الوفاء بهاء أخذاً من عموم النصوص الموجبة؛ فان 
ذلك الوفاء ثابت لكل عقد وشرطء مهما يكن»؛ حتى 
يقوم الدليل على عدم وجوب الوفاء. وإذا كان الأصل 
في المصالح والمنافع الاباحة. فإن كل أمر فيه منفعة 
يصح تناولهاء حتى يقوم الدلیل على حظرها.. , 

وهكذا كان ذلك الأصل في الاستنباط موسعا في 
المذهب الحنبلي؛ وان كان ذلك المذهب أثرياً نقلياء 
يعتمد على اتباع السلف ويشدد في هذا الاتباع 
لأنه إن كان يشدد في قبول الدليل المثبت من حيث 
موافقته للآثا فهو يشدد أيضاً في قبول الدليل 
المغخير للأحوال الذي يبطل الاستصحابب» وعلى ذلك 
تكثر أحكام الاستصحاب ولهذا كان ذلك المذهب 
الكريم من أقل المذاهب تقييداء وأوسعها إطلاقاً.. 


ككيجة العمل بالاستصحاب أنة 
إذا كان الأصل في شيء الإباحة فإنها 
تستمر حتى يقوم دليل على الحظرء وإذا 
كان الأصل في شيء الحظر, فإنه يستمر 
حتى يقوم دليل على الإباحة.. 

وهكذا كان هذا الأصل موسعاً في المذهب 
الحنيلى: فكان من أقل المذاهب تقييداء 
واوسعها (طلاقأ.. 


7 (لصالح الرسلة (ي اللطلقة) 


: (المصلحة التي يشرع الشارع حکما لتحقیقها ولم يدل دلیل شرعي 
هي على اعتبارها أو إلغائهاء وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار 
أو إلغاء).. 

ومثالها: المصلحة التي شرع الصحابة لأجلها اتخاذ السجون, أو ضرب النقود, 
أو غير هذا من المصالح التي اقتضتها الضرورات؛ أو الحاجات. أو التحسينات» 
ولم تشرع أحكام لها.. 
وقد جاءت الشريعة للتيسير على الناس, وتنظيم حياتهم» والحفاظ على 
مصالحهم. ومن ثم فقد اهتم الأئمة والفقهاء بمصالح الناس؛ وجعلوها 
أصلاً من أصول التشريع؛ ما لم تكن مخالفة لروح الدين أو نص العقيدة؛ وان 
الأخن بالمصالح الرسلة واعتبارها أصلاً فقهياً يبنى عليه الاستنباط في غير 
مواضع النصء هو الذي يتفق مع اتباع أحمد - رحمه الله - للسالف الصالح 
في استنباطهم؛ وعدم الخروج عن طريقتهم» حتى عد تابعياء وذلك لأن 
الصحابة الذين اقتدى بهم» وتخرج على فتاويهم قد كانوا يأخذون بالمصالح 
المرسلة: ومن أمثلة ذلك: 

جمع القرآن في مصحف في عهد آبي بكر زان لأن المصلحة اقتضت ذلك 
واتفاق الخلفاء الراشدين على تضمين الصتاع؛ ليحافظوا على ما تحت 
أيديهم؛ وکان عمر يشاطر الولاة آموالهم لأنه رأى في ذلك صلاح الولاة ونقل 
عنه أنه قَتّل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله. لأن فيه حقتاً للدماء 
وصيانة للمجتمع» وقد نفى عمرٌ نصر بن حجاج لأنه سمع بعض النساء 
يتشبب به.. وغير ذلك.. 
لد - رحمه الله - فتاوی الصحابة التي بنيت على الصالح. وهي كثيرة 
جداء ولعل أكثر فتاويهم بالراي كان النظر فيها إلى الصلحة وإذا كان ذلك 
الرجل الأثري المتمسك بما عليه السلف يأخن بفتاويهم المنصوص عليها؛ 

فهو إذا لم يجد نصا لهم أخد بمنهاجهم. واتبع مثل طريقهم؛ حتى يكون 
داقما EE‏ بمشکاتهم. وقد آخدوا بالمصلحة سبیلاً من سبيل الفتوی» 
فحقّ عليه أن يأخن يها.. 


أحمد - رحمه الله - بالمصالح 

المرسلة في السياسة الشرعية 

بشكل عام؛ وهي ما ينهجه الإمام 
لإصلاح الناس» وحملهم على ما فيه 
مصلحة وإبعادهم عما فيه مفسدة 
وقزر رضي الله عنه في ذلك عقوبات 
في الأخن بها إصلاح الناس» وان لم يرد 
فيها نتصوص, لأن العقوبات تكون للناس 
بقدر ما يحدثون من جرائم؛ وکل ما 
یدفع الناس عن شر هذه الجرائم» فهو 
مشروع ما لم يكن منهياً عنه بصريح 
النص, وفي مثل هذه الأحوال.. 
وإن فتاوى أحمد التي هي من قبيل 
السياسة الشرعية كثيرة منها نضي 
أهل الفساد والدعارة إلى بلد يُؤْمّن فيه 
شرهم. ومنها تغليظ الحد على شارب 
الخمر في نهار رمضان.. وغیر ذلك.. 
ولقد تبع الحنابلة أحمد في ذلك. 
فأكثروا من الإفتاء في باب السياسة 
الشرعية» بكل ما فيه مصلحة للرعية 
وإقامة للحق والعدلء ورفع الفساد 
والشر.. 


أخذ أحمد بالمصالح المرسلة 
في السياسة الشرعية بشكل 
عام» وأصدر فتاوی تستهدف 
لدابتي وان دن 
الفساد. وزجر الستهسسین 
بالقیم الأخلاقية, وتبعه في 
ذلك الحنابلة من بعد لخدمة 
المسلمين وتأمين مصالح 
الاقائفن.. 
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نرى الفقه الحنبلي خصباء إذ أخذ بالمصالح: ونهج فيه الإمام أحمد منهج السلّف. وسار على مثل طريقهم ولم يعتبر کل 

مصلحة للأخنء بل كانوا يقيدونها بقيود شرعية؛ فقد اشترط الحنابلة: 

١‏ - أن تكون المصلحة متفقة مع مقاصد الشارع الإسلامي؛ بأن تكون ملائمة للمصلحة التي أخن بها السلّف الصالح رضي 
الله عنهم. وبالأولى لا تنافي أصلا من أصولهء ولا دليلا من أدلته؛ بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلهاء 


بأن تكون من جنسهاء وليست غريبة عنهاء وان لم يشهد لها دلیل خاص.. 

۲ - ويشترط أن تكون معقولة في ذاتهاء جرت على المناسبات العقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها بالقبول.. 

+ وأن يكون بالأخد بها رفع حرج لازم في الدين؛ فلو لم یخن بالمصلحة في موضعها لكان الناس في حرج» والله تعالى یقول: 
وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين من حَرّج» (الحج: من الآية/1).. 


ليس الأخذ بالمصلحة هكذا على إطلاقه, وإنما لا بد لها من شروط تضبطها وتقيدهاء وقد اشترط الحنابلة: أن 
تكون متفقة مع مقاصد الشرع لا تنافي أصلا من أصوله. وأن تكون معقولة في ذاتهاء وأن يكون بالآخذ يها 
رقع حرج لازم في الدین.. 


ما یکون وسيلة لأمرء فهو مطلوب بطلبه كالنهي عن البیع عند النداء خشية التخلف عن الجمعة وما شابه ذلك.. 

وکل ما يكون وسيلة لنهي فهو حرام كحرمته» كالنهي عن التشاحن والتباغض, ویتبعه کل ما يكون وسيلة الیه كالنهي عن بيع 
بعض على بعض وأمثال ذلك.. 

هذا أصل فقهي اعتمده الحنابلة تابعين لإمامهم آحمد وذلك لأن الشارع إذا طالب بأمر؛ فكل ما يوصل إليه مطلوب وإذا نهى عن أمر 
فكل ما يؤدى الیه منهي عنه؛ فالذرائع هي الوسائل؛ وهي تأخذ حکم ما هو ذريعة لاطبا إن كان مطلویاء ومتعاً إن كان ممتوعاً.. 
والمذهب الحنبلي آشد المذاهب الإسلامية أخداً بالذرائع» يقول ابن قيم الجوزية في بیان ذلك الأصل: 

"ولا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل الحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع بها بحسب افضائها إلى غاياتهاء وارتباطها بهاء ووسائل الطاعات والقريات في محيتهاء والإذن يهاء 
بحسب إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود بها تالية للمقصود؛ وكلاهما مقصود. ولكنه مقصود قصد الغايات؛ وهي مقصودة قصد 
الوسائل» فإذا حرّم الرب شيئاًء وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرّمها تحقيقاً لتحریمه؛ وتثبيتاً له؛ ومنعاً أن يُقرب حماه؛ ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية إليه, لكان ذلك نقضاً للتحریم؛ وإغراء للنفوس به؛ وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء؛ بل إن سياسة 
ملوك الدنیا تأبی ذلك» فان أحدهم إذا منع جنده أو رعیته» أو أهل بيته» من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه 
لد متتاقضاء ولحضل من رعيته وجنده ضد مقصوده, وكذلك الأطباء إذا آرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة 
الیه والا فسد علیهم ما یرمون اصلاحه. فما الظن بهده الشريعة التي هي أعلى درجات الحکمة وا لصلحة والکمال ۱٩‏ 

ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالی ورسوله سد الذراتع الفضية إلى الحارم» بأن حزمها ونهی عتها".. 


اعتمد الحنابلة وفي مقدمتهم الامام آحمد. سد الذراثع کاصل فقهي, والذرائع هي الوسائل. وهي تاخذ حکم ما 
هو ذريعة إليهء فإذا طالب الشارع بامر؛ فكل ما یوصل إليه مطلوب. وإذا نهی عن آمر فكل ما يؤدي إليه منهي 
عنه.. 


النظر في الذرائع في المذهب الحنبلي يتجه اتجاهين: 

أحدهما: النظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعلء أَقَصَّدَّ به أن يصل إلى حرام أم إلى حلال؛ والنبي إل يقول: "إنما 
الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوی".. 

وثانيهما: أن ينظر إلى المآلات المجردة» ولو كانت النية طيبة؛ فمن یسب الأوثان ولو قصد نية حسنة ولكن أدى ذلك إلى أن یسب 
المشركون الذات العلية: فإنه يكون ملوماء ولو كانت نیته حسنة.. 

وعلى ذلك لا يكون النظر إلى الذرائع يعتمد على النية فقطء بل يعتمد عليها أحياناًء وفي الكثير ينظر إلى المآل ذاته.. 

وقد أخذ الحنابلة بالأمرين؛ فالأعمال التي تؤدي إلى مفاسد تمنع ولو كانت هي ذاتها لا تعد مفسدة؛ ومّن قَصّد بفعله الشر ولو 
أدى فعله إلى غير ذلك» كان مرتكباً إثماً؛ فمّن صوّب سهماً على إنسان نائم ليقتله؛ فلم يصبه؛ وأصاب حية بجواره تريد أن تلدغه 
فهو آثم أمام الله؛ ولو كانت النتيجة خيراً.. 

وفي المذهب الحنبلي أمثلة كثيرة على هذا الأصل.. 


النظر في الذرائع في المذهب الحنيلي يتجه اتجاهين: النظر إلى الباعث على الافعال, أقصد بان يحل :إلى 
حرام أم إلى حلال» وتو إلى المآلات المجردة, ولو كانت النية طيية, فالأعمال التي د تؤدي إلى مفاسد تمنع, 
ولو كانت هي في ذاتها سن مسد 


هي أصول المذهب الحنبلي التي ينسبها الحنبليون إلى إمام دار السلام رضي الله عنه؛ وكلها ينتهي إلى الستة؛ وهي كيفما 
تنوعت» وتفرعت» تنبع من معين واحد» وهو الآثان فهو إما أن يستقي من الآثار نصا فان لم يجد أثراً يسعفه في قضیته؛ 
حاكى الأثر في طريقته؛ فهي مأخوذة منها بالمنهاج» كما أخذت فروع كثيرة من الآثار بالنص» وهو في كلا الأمرين متبع» 
ينهج منهاج السلف. أو يقول مقالة السلف.. 


وان شي اعوج لقنن يتدج ای از وا2 في ۵ هنا اجتهد فيه, وما نقل حکمه. فكان آخذاً من مشكاة 
السلف دائماً في فقهه, وإن ذلك لم یجعل فقهه جامداء .بل جعله خصياً فقرا.. 


المؤئفات وانتشارا مذهب 


انتشارالمذهب 


كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب» وینهی أن یکتب عنه كلامه ومسائله آي اجتهاده وفتاویه. فعنده أن العلم دين» ودين الله لا يكون 
برأي أحدء ولهذا لم يجنح يجنح إلى تأليف ما لم يكن مستنده الله ورسوله؛ ولم يكن يرضى أن يكتب في الدين كلام أحدء ومن ثم کره أن 
تكتب كتب الاجتهاد.. 

وعلم الله إخلاصه بإصراره أن لا يُنشّر شيء من مسائله وكلامه وفتاويه؛ فأبقاها الله له الدهر كله؛ فَتَقّل أصحابه عنه ألوف المسائل؛ 
وهي مبثوثة في كتب المذهب؛ ذلك لأنها لا تخرج عن مقصده في أن لا يُنشر إلا الأكرء فإنه ما كان يفتي إلا بأثر؛ وقليل من قياس جلي 
على آثر, ولم تكن مؤلفات الإمام الا من هذا القبيل وما جلى باورا لقاع مده 

والکتّب التي ذکرت لابن حنبل هي: 

کتابه العظیم "المسئد' ٠‏ والتفسیر والناسخ والنسوخ, 
وحدیث شعبة والمقدَّم والوخر في کتاب الله؛ 
وجوابات القرآن: وامناسك الکبیر والناسك الصغیر 
وکتاب التاریخ. وکتاب الصلاة وما پلزم قیها؛ 
ویتحدث فيه عن أهمية صلاة الجماعة ۱ 
وأحكام إقامتها على وجهها. وکتاب الرد 
على الجهمية والزنادقة. وکتاب طاعه 
الرسول. يبين فيه ما ينبغي اتباعه 
عندما يبدو الحديث متعارضاً مع ( 
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يعض الآيات» وكتاب السنة وقرر أحمد 
ابن حنيل عقائده قیه. وله مخطوطان 
لم يطبعاء وهما: "المستد من مسائل 
آحمد" الذي رواه أبو بكر الخلال؛ وهو 
مهم في دراسة آراء الامام السياسية | [ 
والدينية و"كتاب الأمر" الذي رواه غلام 
الخلال؛ وله كتاب الورع؛ وفيه ما ينم 
عن شخصية أحمد في زهده وعفته 
وورعه؛ وكتاب الزهدء وله كتاب المسائل 
وهي مشتملة على العقائد والأخلاق 
والفقه وله كتاب الأشرية وله كتاب 
علل الحديث.. 


مع نهي أحمد أن د 3 يكتب عنه كلامه ومسائله؛ 
إلا أن الله عز وجل علم إخلاصه فأیقاهما 
له الدهر کله, ونقل آصحابه عنه آلوف 


السائل, وهي مبثوثة في كتب المذهب.. 5 الامام یقدم لتلمینه کتاب الصللاة 


210 


3 


الإمام أحمد وهو أجَلٌ كتاب في عصر المؤلف وما بعده. وهو المورد العذب المستفيض لحديث رسول الله يي واجتهاد الصحابة, 
وأقوالهم» وبعض التابعین؛ وفيه من الأسانيد والمتون شيء كثير.. 
فهو مجموعة من الأحاديث التي رواها أحمد رضي الله عنه؛ وضرب في مناكب الأرض ساعياً جاهداً في جمعهاء والمسند هو 
خلاصة ما تلقاه أحمد من الأحاديث؛ ودونها بأسانيدهاء ولذلك ابتدأ جمعه من وقت أن ابتدأ بتلقي الحديث؛ جاء في كتاب المنهج 
لأحمد: "كان ابتداؤه فيه سنة ثمانين ومائة".. 


المؤلفات وانتشارال مذهب 


وضع أحمد إذن تصب عينيه منن اتجه إلى طلب الحدیث أن يجمع الأحاديث عن الثقات الذين يراهم ويلتقي بهم ويروي عنهم. 
وقد كان يسعى إليهم جاهداً مهما بَعُدت الشقة: وعظمت المشقةء وقد استمرفي جمع مسنده هذا مدى حياته؛ وقد بین سبب ذلك 
فق و نف عبد الله EEO‏ "قلت لأبي: لمّ کرهت وضع الكتب» وقد عملت المسند؟ 
فقال له: عملت هذا الكتاب إماماً؛ إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله ی زجع إليه".. 


مسند الإمام آحمد هو مجموعة من الأحاديث التي رواها آحمد. وایتداً جمعه من وقت أن 
ابتدآ يتلقى الأحاديث, واستمر في جمعه طول حياته.. 


إلى الجمع والتدوین» ويظهر أنه استمر في الجمع والكتابة في أوراق متفرقة على 
نحو المسودات» حتى أحس بدنو الرجل؛ فجمع بنيه وخاصته»ء وأملى عليهم ما کتب؛ 

وأسمعهم إياه مجموعا؛ وان لم يكن مرتباًء ولذلك قال شمس الدين الجزري: "إن الإمام 

أحمد شرع في جمع المسند» فكتبه في أوراق منفردة وفرقه في أجزاء منفردة على 

نحو ما تكون السودة. ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنيةء فبادر بإسماعه لأولاده 
وأهل بيته؛ ومات قبل تنقيحه وتهذيبه» فبقي على حاله؛ ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما 
يشاكله؛ وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ویماخله".. 

ويقول الإمام أحمد: "إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ألف حديث؛ فيما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله بي فارجحوا إليه؛ فان كان فيه 


ووس ييه 
المسلمون فيما اختلفوا فيه من حديث 
رسول الله بي ولم يعمل على ترتيبه 
وتبویبه, بل كانت همته متجهة إلى الجمع 
والتدودن.. 
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منهج معین في جمعه وتأليفه؛ وآية ذلك أنه غير 
مقسّم على أبواب» وهي ضرورة كانت تقتضيها 
طبيعة الانتفاع بهذا الكتاب الجليل» فان المتتبع 
لمراحل جمع المسند يستطيع أن يتعرف على منهج 
الإمام أحمد فيه.. 

إن الامام أحمد قصد إلى جمع الأحاديث المشهورة كلها 
بقض ددرن رتبتها صحا وضعفا وقد کرای 
في تاریخه أن الامام آحمد - رحمه الله - لم يكن في 
روايته مقتصراً على الحديث القوي, بل كان فيه القوي 
والغریب ولقد صرح الإمام آحمد بأنه كان يروي 
الأحاديث التي يذكرها الثقات من معاصريه من غي رأن 
يرد إلا ما يتعارض مع الشهور فقد روي أنه قال لابنه 
عبد الله: "قصدتٌ في المسند الحديث المشهورء وترکت 
الناس تحت ستر الله تعالى؛ ولو آردت أن أقصد ما صح 
عندي لم أرو من هذا المسند إلا القلیل ولكنك يا بني 
تعرف طريقتي في الحدیت. لست أخالف ما ضعف من 
الحدیث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه".. 

فأحمد في المسند لا يرد ما يضعف في نظره إلا إذا 
كان عنده سند صحيح من السنة نفسهاء فهو لا يرد ما 
ينسب إلى السنة إلا بالسنة نفسهاء لا بشيء سواها.. 

وعلى ذلك كان في المسند القوي وغيره وقد اتفق 
العلماء على أن فيه الحديث الصحيح في اصطلاح 
المحدثين والحديث الحسن:ء والحديث الغريب.. 

يقول شمس الدين بن الجزري في المصعد الأحمد: 

"لعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان 
السامي مَنْ يخدمه ويبوب علیه. ويتكلم على رجاله. 
ويرتب هيئته ووضعه» فإنه محتو على أكثر الحديث 
النبوي؛ وقلٌ أن يثبت : 


حديث إلا وهو فيه".. 


قصّد أحمد في مسنده إلى جمع الأحاديث 
المشهورة كلهاء , بغض النظر عن رتبتها صحة 
وضعفاء فقا فكي و الاتوصرؤغيوءة وتو 
فى ذلك: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا 
لم يكن في الباب شيء يدفعه.. 


/ وبينهم.. 


على الرغم مما يبدو لقاری السند أنه لا بخضع لك[ السند موضع اهتمام کل علماء الحدیث وقد ذهب الحذئون 


مذاهب شتی في إجلاله وتعظیمه. ومبعث ال جلال والتعظیم أن 

الکتاب يضم أحاديث خير البش وأن الذي قام على جمعه إمام لیس 
إلى الشك في آمانته وتقواه وورعه واحترازه من سبیل. حتی إن شمس 
الدین بن الجزري یقول في کتابه "المصعد الأحمد في ختم مسند الامام 
اا : هو کتاب لم یرو على وجه الأرض کتاب في الحدیث أعلى منه.. 
وقد اف أريعة كتب اهتمت بمسند آحمد» وضمت دراسات دقيقة 
شاملة عنه: 
آولها: "خصائص السند" للحافظ آبي موسی الديني التوفي سنه 
۱ 
والثاتي: "الصعد الأحمد في ختم مسند الامام آحمد" للحافظ 
شمس الدین بن الجزري إمام القراءات التوفی سنة ۸۳۳ه.. 
والثالث: "القول السدد في الدَّبٌ عن السند" للحافظ ابن حجر 
العسقلاني التوفی سنة ۸۵۲ه... 
والرابع: "ذیل القول السدد" لحمد صبغة الله الدارسي الهندي 
ار En‏ 20۲۰۰۱ تقرضا:: 
على أن الناظر في المسند الشتغل به لا بد من أن يضع في الحسبان 
رجالا ثلاثة. كأنما كان يجري المسند على آلسنتهم - على حد قول 
المحدث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله - وهم شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية التوفی لتر 
سنة ۷/۲۸ه وتلميذاه: الحافظ 
شمس الدين بن قيم الجوزية 
المتوفى سنة ۷۵۱ه- وعماد 
الدین بن كثير التوفی 
سنة ۷۷۶ه» فثلاختهم أئمة 
في الفقه الحنبلي وهم 
مجددوا المذهب» ویضعهم 
کثیر من الحنابلة في الترتیب 
بعد الامام آحمد مباشرة» 
على بعد الشقة الزمنية بینه 


الا 1١‏ 
شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية 


5 
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حان المسند اا كا ی الحدیث واهتمامهم. حتی قال ابن الجزري: لم يرو على وجه الأرض کتاب في الحدیث 
آعلی مده, وقد لفت کب أريعة اهتمت بالمسند. وضمت دراسات دقدقة شاملة عنه, وجاء من بعد رجال ثلاثة کآنما 


كان المسند يجري على آلسنتهم. وهم مجددوا المذهب؛ ابن تیمية» واین القیم, وابن کثیر. رحمهم الله تعالی.. 
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3 
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ذکرنا أن آحمد لم يُصنّف کتاباً في الفقه يُعَّدَ اصلاً يؤخذ منه مذهبه» ویعد مرجعه ولم یکتب الا الحدیت. وقد ذكر العلماء أن له بعض 
کتابات في موضوعات فقهية متها المناسك الكبير؛ والصغیر وغيرها.. 

وإذا كان أحمد لم يدون في الفقه كتاباًء ولم ینشر آراء» ولم يملها على تلاميذه؛ كما كان يفعل أبو حنيفة فإن الاعتماد في نقل فقهه 
على عمل تلاميذه فقط. وقد ذكرنا في فصل سابق آبرز وأشهر هؤلاء التلامین الذين كانوا من نَقَلة 
فقهه ولقد جاء فقيه جمع من أصحاب أحمد الذين ذكرناهم وغيرهم» وقطع الفيافي والقفار 9 
في سبيل هذا الجمع» وهو آبو بكر الخلال. الذي يُعَدَ جامع الفقه الحنبلي؛ وناقله» وهو لم يّرَ 
أحمد ولم يتتلمن عليه؛ ولم يحضر حلقته. فقد ولد في الفترة التي انتقل فيها الإمام أحمد إلى 
رحمة الله.. 

إنه - والأمر كذلك - يُعتبر بالنسبة لذهب آحمد مثل سحنون بالنسبة لمذهب مالك فكلاهما لم 
يرَإِمام مذهبه؛ وكلاهما العمدة في جمع فقه المذهبء وإذا لم يكن أبو بكر الخلال تلميذاً للإمام؛ فهو 
تلمين غير مباشر لهء لأنه صحب أبا بكر المروذي ألصق تلامين الإمام به» وصحبه إلى أن توفي.. 


إن الاعتماد في نقل فقه 
أحمد على عمل تلاميذه 
فقط لانه لم يدون في 
الفقه» ولم بنشر آراءه, 
ولم یملها على تلاميذه, 
ثم جاء أبو بكر الخلال 
الذي يعد جامع الفقه 
الحنبلي وناقله, وهو في 
ذلك مثل سحنون بالنسبة 
لمذهب مالك.. 


الم 
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ابو بكر الخلال 


قيض الله ذلك العالم الجليل» لحفظ مذهب ذلك 

الإمام الأثري الكبيرء وقد قال ابن القيم في ذلك: "كان 

أحمد شديد الكراهية لتصنيف الكتبء وكان يحب تجريد 
الحدیت. ويكره أن يُكتّب كلد ويشتد عليه ذلك خد 
فعلم الله حسن نيته وقصده. فكتبٌ من كلامه ووا أكثر 
من ثلاثين سضراًء ومّن الله علينا بأكثرهاء فلم یمُتْنا منها 
الا القلیل» وجمیع الخلال نصوصه في الجامع الکبیر فبلغ 
نحو عشرین سفرا؛ أو اكش وروت فتاوه وا خادیته ومسائله 
وحدث يها قرناً بعد قرن» فصارت (ماما وقدوة لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم".. 
وقال ابن الجوزي فیه: إنه صرف عنايته إلى جمع علوم آحمد 
ابن حنبل؛ وسافر لأجلهاء وكتبها عالية ونازلة» وصنفها كتباًء 
ومعنی أنه كتبها عالية ونازلة؛ أنه روى بعضها عن أصحاب آحمد 
وبعضها عمن روى عنهم.. 
صحب الخلال أبا بكر المروذي إلى أن مات» یخی انه هو الذي 

حبب إليه رواية فقه آحمد. شغف بذلك شخفاً شديداً وقد جاب 

الآفاق في سبيل ذلك؛ فأخن عن أولاد الإمام أحمد وعمه» وحرب 
الكرماني؛ والميموني؛ وغيرهم كثير جدا؛ وقد وصف العليمي من 
أخن عنهم ممن لم یحصهم فقال: يكثر تعدادهم» ويشق إحصاء 
آسمائهم. سمع منهم مسائل أحمد» ورحل إلى أقصى البلاد في 
جمع مسائل أحمد» وسماعها ممن سمعها من آحمد. وممن سمع 
من سمعها من آحمد. فنال منهاء وسبق إلى ما لم يسبقه إليه 
سابق» ولم یلحقه من بعده لاحق". 


صرف الخلال عنایته إلى جمع علوم أحمد بن 
حنیل, وسافر لاجلها, وسمعها من أصحاب آحمد. 
وممن سمعها من أصحاب آحمد. وجمع نصوصه 
في الجامع الکبیر, فبلغ نحو عشرین سفراً أو 
اکشن.. 


الذهبي عن الخلال: انه جامع علم آحمد 

ومرتبه؛ وكان الخلال بعد أن جمع روایاته. 

يدارسها تلاميذه في جامع المهدي ببغداد, 
وكان يعتبر إمام المذهب بين فقهاء الحنابلة 
العاصرین له ومن هذه الحلقة المباركة انتشر 
المذهب الحنبلي» وتناقله الناس مجموعة فقهية 
مدونة في نحو عشرين مجلداء بعد أن كان روايات 
منثورة ورسائل متفرقة في الأقالیم. وفي : صدور 
الرجال» أو في خزائنهم الخاصة: ولا تنشر إلا 
لخاصه الناس.. 
یقول آبو بكر بن شهریار الحنبلي في وفرة علم 
الخلال وکثرة ما جمع: کلنا تَبَّع للخلال. لأنه لم 
یسبقه إلى جمعه وعلمه آحد. ویقول آیضا: من 
یقدر على ما یقدر عليه الخلال من الروایة؟ 
هذا هو عمل الخلال ناقل الفقه الحنبلي, وقد 
تبعه من جاؤوا بعده في نقله. ولخصوه. ثم 
شرحوه ثم وزنوه بأقوال الأثمة أصحاب الذاهب. 
وعد لهذا بحق ناقل الذهب الحنبلي وقد توفي 
سئة 2۵۳۱۱... 


اعتبر الخلال ناقل الذهب الحنبلی, 
بعد أن جمع روایاته, واخذ بدارسها 
تلاميذه ومن هذه الحلقة انتشر 
المذهب الحنبلي, وتناقله الناس 
مجموعة فقهية مدونة في نحو 
عشرین مجلداً.. 


0 


الخرقي ومخت مختصر ه 


من يتكلم عن آبي بكر الخلال وجامعه الكبير لا مفرٌ له من أن يذكر الخرقي وکتابه "المختصر" ذلك لأن الختصر هو 

آشهر کتاب في الفقه الحنبلي على الإطلاق؛ وأما صاحب الختصر فهو عمر بن الحسین الخرقي التوفی سنة )۳۳ه: 

وقد قال فيه العليمي: "أحد أئمة الذهب. كان عالاً بارعاً في مذهب أبي عبد الله؛ وکان ذا دين؛ وأخا ورع؛ رحمه الله 
قرأ العلم على من قرأ على آبي بكر المروذي» وحرب الكرمانيء 
وصالح وعيد الله ابني إمامنا أحمدء له الصنفات 
الكثيرة» وتخريجات على الذهب. لم يُنشر منها 
إلا المختصر".. 
وإنما لم يُنشر من كتب الخرقي إلا 
الختصر لأن الخرقي غادر بغداد» ۷ 
ورحل منها إلى دمشقء ومات بها . 
في السنة التي سقطت فیها بغداد. 
وهي سنة ۲۳۶ه. واحترقت کتبه. 
ولم ينج منها الا "المختصر" الذي 
بين أيدينا.. 
ومختصر الخرقي أشهر كتاب في 
الفقه الحنيلي» ولذا توافر عليه 
العلماء بالشرح و التعليق» حتى 
لقد كان له أكثر من ثلاثمائة شرح 
وقد نقل فيه خلاصة لما جمع الخادل. ."گر 
وآحصی بعض العلماء عدة ما فيه من 
مسائل. فبلغت ثلاثمائة وألفي مسألة.. 


المؤلفات وانتشاراگذهب 


کے بر نکن رهی اححد«ائسة 
الذهب, وکتابه "الختصر" هو آشهر كتاب 
في الفقه الحنبلي على الاطلاق, ولذا توافر 
عليه العلماء بالشرح والتعلیق, حتی كان له 
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عمربن حسین الخرقي أحد أنمة المذهب الحنبلي 


الغ 
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ومّن يذكر "الختصر" لا بد له من أن يذكر أكبر شروحه؛ وأعظمهاء وأنْمّسّهاء وهو "الغنی" له موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي التوفی سنة ١7"ه..‏ 1 

وشرح المغني كتاب کبیر, طبع في ثلاثة عشر مجلداً کبیرا؛ وهو فقه مقارن» فإنه لا يكتضي بشرح عبارة "المختصر" وبيان مدلولهاء 
ومفهومهاء بل يتبع ذلك ببيان شامل للاختلاف بين الروايات فيها في الفقه الحنبلي» ثم الاختلاف بين الأئمة على اختلاف 
مذاهبهم. حتی بعض المذاهب التي لم يكن لها أتباع مشهورون. كمذاهب بعض التابعين؛ ومّن جاء بعدهم» كالأوزاعي وغيره؛ وید‌کر 
الأدلة الفقهية والآثار الصحيحة المثبتة للمدعي كسد إلى صحيحها من سقيمهاء ويرجح قولاً من بين الأقوال التي يسوقهاء 
مشیراً إلى قوة دليله؛ وضعف دليل غيره بجواره.. 

وقد نظر إليه الحنابلة وغيرهم نظرة تقدير واعتبروه مرجعاً من مراجع الفقه الإسلامي المقارّن الذي يرفع قارئه من التقليد إلى مكان 
من الاجتهاد. والموازنة والترجيح الصحيح» والاختيارعن بينة وحجة وبرهان: وقد قال ابن مفلح الحنبلي فیه. وفي مؤلفه: "اشتغل الموفق 
بتأليف أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إتهائهء وهو كتاب بليغ في الذهب تعب فيه وأجاد» وجمل به الذهب. وقرأه عليه جماعة". 
وقال فيه عزالدين بن عبد السلام الشافعي: "ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين 5 


جودتها؛ وتحقيق ما فيها".. 
والمغني لا يقتصر على ذكر أصول السائل» ويوازن بين المذاهب المختلفة نة فيها .بل بَعْدَ سوق الأقوال» والترجيح والاختيارء يفرع عليها 
ویخرج. فيأتي بأوفى الطلوب. وأقصى الغاية» وأكثر تفريعاته على مقتضى المذهب الحنبلي؛ وان القارئ لهذا السفر الجليل ليحسش 


بحلاوة العبارة مع دقة العنی» وجمال الأسلوب مع جلال الفكر.. 


أعظم شروح المختصر وأنفسها: "الغني" لابن قدامة القدسي, بقع في ۱۳ مجلداء ويُعتبر مرجعا 
من مراجع الفقه الإسلامي القازن. حيث لا يكتفي مؤلفه بشرح عبارة الختصر بل يذكر الروايات 
المختلفة بين مختلف المذاهب, ويرجح بینهاء ويذكر الأدلة الفقهية, وبذلك كان من أعظم كتب الاسلام» مع 
ما يمتاز به من حلاوة العبارة, وجمال الأسلوب مع دقة المعنى, وجلال الفكر.. 


عبد العزیز بن جعفر غلام الخلال؛ وكنيته أبو بكرء كان قريناً لعمر بن حسين الخرقي. وقد تلقى عن الخلال أكثر علمه؛ وأخذ عن 
كثيرين غيره ممن أخذوا عن أصحاب آحمد. وقد وصفه ابن أبي يعلى في طبقاته؛ فقال: "إنه كان حادٌ الفهم. موثوقاً به في العلم. 
بت الروایة» مشهورا ارا موصوفاً بالأمانة مدکورا بالعبادة» وله المصنفات في العلوم المختلفة". 

ويُعَدَ أشد تلامين الخلال اتباعاً له ونقلاً عنه» وكان حز التفكير والترجيح بالرواية والدراية ولذا كان يرجح روايات وأقوالاً, قد 
رجح الخلال غيرهاء ويصرح بالمخالفة: وقد ذکر القاضي ابن آبي يعلى طائفة من اختياراته التي خالف بها شيخه وقدم في بعضها 
اختياره على اختیار شيخه.. 

وان عبد العزيز لم يكن فقهه مقصوراً على النقل الحنبلي؛ والترجيح بين أقواله؛ بل وازن بين الفقه الحنبلي والفقه الشافعي؛ 
وسجل ذلك في كتاب سماه "خلاف الشافعي"» ولقد كانت وفاة عبد العزيز سنة ۳۲۳ه.. 


أبو بكر عبد العزيز بن جعفر, غلام الخلال, تلقى عن الخلال أكثر علمه, ويّعَنَ أشدّ تلاميذه اتباعاً لهه 
ونقلا عنه, وكان حر التفكير والترجيح بالرواية والدراية.. 


الحنايلة يقررون أن باب الاجتهاد لم يُقفلء فإذا كان الذين يتعصيون لبعض المذاهب يقررون إغلاق باب الاجتهاد. فالحنابلة يفتحون 
الباب لكل من تأهل للاجتهاد. وتحققت تحققت فيه آوصاف الاجتهاد. بل إنهم آکثر من ذلك یرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق» فرض كفاية 
لا يصح أن یخلو منه عصر لأنه يجدّ للناس من الأحداث ما یجعل وجوده ضروریاً؛ حتی لا یضل الناس؛ ويفتي من لیس لهم علم 
بالفتوی. وحتی لا یندرس علم الکتاب والسنة. فیرجع الناس إلى الذاهب یخرجون علیها. وکأنها آصول بذاتها. بدل أن يرجعوا إلى 
الکتاب والسنة.. 

وانه لهذا ولغيره؛ نما الذهب الحنبلي نمواً كبيراً؛ ونموه يرجع مع هذا إلى آمور ثلاثة: أصولهء والفتاوی؛ والتخریج فیه.. 


فتح الحنابلة باب الاجتهاد لكل مَنْ تأهل للاجتهاد. ويَرّون أنه لا يصح أن پخلو عصر من مجتهد مستقل 
مطلق, > حتى لا بضل الناس. وكان هذا سيماً في نمو المذهب الحنيلي نمواً كبيراء بالإضافة إلى آصوله 
والفتاوى والتخريج فيه.. 


بالنسبة للأصول فإنا نراها كثيرة خصبة وقد ذکرناهاء وقد كان أعظم ما نمّی ذلك المذهب هو ما اشتمل عليه الحديث 
والسنة في ذلك الذهب من إحاطة كبيرة بفتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم؛ فقد بنى عليها الكثير من الفتاوى في 
الذهب بعد ذلك؛ إذ كانت مرجعاً للمجتهدين فيه؛ يخرّجون عليه؛ ویقیسون ويهتدون به.. 
شم هذه الأصول الأخرى كانت فيها خصوية: وخصوصاً المصالح؛ والذرائع؛ فإنها فتحت أبواباً واسعة للاجتهاد على 
مقتضاهاء ولذلك كثرت الفروع المبنية علیها؛ وقد وسعوا في باب الاستصحابء فأبيح به مالم يُبّح في غيره بالنسبة 
للعقود.. 


كانت أصول المذهب الحنيلي كثيرة وخصبة؛ بسیب ما اشتمل عليه الحديث والسنة فى ذلك المذهب من 
إحاطة كبيرة بفتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم وكان هذا من أعظم ما نمّى ذلك الذهب بالاضافة 
للأصول الأخرى.. 


۳ 


3 
3 
2 
3 
23 
۹ 


217 


الم 


218 


بالنسبة للفتاوى؛ فان الحنابلة کانوا یشددون في شروط الافتاء فلا یتولاها الا من له قدم ثابتة في علم الکتاب» وعلم السنة 
وعلی اطلاع بفتاوی الصحابة والتابعین. وعلم بأصول الذهب وتفریعاته» وله عقل مدرك ونية خالصة ومعرفة لأحوال الناس؛ 
ومَنْ كان هذا شأنه یستطیع أن يفتي فتاوی سليمة مناسبة لحال الناس» مع الاستمساك بالأصول.. 
وقد ادعى الاجتهاد المطلق الكثيرون من فقهاء الذهب. وقد قال ابن القيم: "إن منهم من وصل إلى درجة الاجتهاد المستقل المطلق» 
وان لم يصل إلى قدرة آحمد. ومنهم من كان دون ذلك" .. 
ويقول في فقهاء المذهب آیضا: "ومَنْ تأمّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم؛ علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوه, 
وخلافهم لهم فأظهر من أن ينكر؛ وان كان منهم المقل؛ ومنهم المكثر".. 
وبمقدار الكفاءة العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء المذهب» وسلامة التخريج فيه.. 


إنه بمقدار الكفاءة العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء المذهب» وسلامة التخريج فيهء وقد شدد 
الحنابلة في شروط الإفتاء. حتى تكون الفتوى سليمة مناسبة لحال الناس, مع الاستمساك بالأصول.. 


بالنسبة لرجال المذهب وعملهم في تنميته فوق ما ذكرنا من قبل؛ فاتهم قد رتبوا المذهب ترتيباً محكماًء فرتبوا عملهم في الفتاوى 
والتفریعات, وقد قسّموا الفتاوى والأقوال إلى ثلاثة أقسام: 


الروايات المنسوبة لأحمد» وكان الحكم فيها صریحاء فقد أخذوا بها وبنوا علیها؛ وفرعوا الفروع» وخرجوا التخريجات.. 
والتنبيهات» وهي الأقوال التي لم تنسّب إلى أحمد بعبارات صريحة صدرت عنه» بل فهم رأي موي عن طريق التنبيه يما 


تومئّ غ اله العبارة كان یوق حديفا يدل الحکم. ویبین حسن الحدیث أو يقويه باي عبارة وان هذه 3 تعتبراقوال في المذهب أيضاًء 
بنوا عليهاء وخرجوا وفرعوا بما آوتوا من قوة الاستنباط الفقهي؛ وعلم بما روي من فتاوى الصحابة والتابعين وغيرهم.. 


والأوجه؛ وهي ليست أقوال الإمام بالنص ولا بالتنبيه؛ ولا بالشارق بل هي أقوال الجتهدین, والمخرجين في المذهبء وان كان كل 
اديلاد للفقهاء الذين بلغوا رتبة الافتاء» يضاف إلى المذهب یمد وجها فيه ولو لم يرد بالعبارة أو الإشارة عن الامام رأي فيه 
وقد يُنسّب إلى الإمام والأصح في الذهب آتھا تكون أقوالاً فيه: ولا تنشب إلى الإمام.. 


وأجازوا مخالفة الإمام في المسائل القياسية؛ ويكون ذلك وجهاً آخر في المذهب؛ وان لم یُنسَب إلى الإمام.. 


إن رجال المذهب الحنبلي قد رتبوا المذهب ترتيباً مُحْكّماً و قسّموا الفتاوى ثلاثة أقسام؛ الروايات المنسوبة 
لآحمد» والتنسهات التي لم تنسب لأحمد ااك رنب > والأوجه وهي أقوال المجتهدين والمخرجين في 
المذهب.. 


كان لرجال المذهب الحنبلي جهود كبيرة في خدمة الذهب, ولعل من أعظمهاء استخراج قواعد جامعة لفروع الذهب 

واشتات مسائله, فقد وجدوا أشتاتاً من الفروع موزعة في الأبواب الختلفة ووجدوا أحكاماً متشابهة؛ ينص عليها في 
آبواب مختلفة. فجمعوا تلك الأشتات والنظائر؛ وجعلوا كل طائفة متحدة الفكرة والعلة والحكم تدخل في قاعدة جامعة 

لهاء فتكون من هذه الطوائف الفقهية قواعد تجمع المسائل الموحدة.. 

وهي تسهل الاطلاع على الأحكام العامة للمذهبء وتكون باباً للعلم بالفروع؛ وتعطي صورة واضحة عن منطقه واتجاهاته.. 

وقد ألفت عدة كتب في القواعد ؛ كالقواعد الصغرى لنجم الدين الطوقي, والقواعد الكبرى لابن رجب؛ والقواعد لعلاء الدين 

ابن عباس المحروف باین اللحام المتوفى سنة ۸۰۳ ه.. 


ولقد 


بَذّل رجال المذهب الحنبلي جهوداً كبيرة في خدمة المذهب, وكان من أعظمها استخراج قواعد جامعة لفروع 
المذهب وأشتات مسائله, فجعلوا كل طائفة متحدة الفكرة والعلة والحكم تدخل في قاعدة جامعة لها.. 


انتتشار الذهب 


بالنظر إلى قوة الفقه الحنبلي ورجاله فان انتشاره لم يكن متناسباً مع هذه القوة واتساع الاستنباط فيه؛ واطلاق حرية الاجتهاد 
لأهلهء فقد كان أتباع الذهب من العامة قلیلین. حتی انهم لم یکونوا سواد الشعب في أي اقلیم من الأقالیم. الا ما كان من آمرهم في 
نجد» ثم في کثیر من الجزيرة العربية بعد سيادة حکم آل السعود في تلك الجزیرة.. 

ولماذا كانت تلك القلة؟ والجواب عن ذلك أن عدة آسباب تضافرت, فقللت من انتشار هذا الذهب: 

آولها: أنه جاء بعد أن احتلت الذاهب التي سبقته الأمصار الاسلاميت فکان في العراق مذهب آبي حنيفة؛ وفي مصر المذهب الشافعي 
والمالكي» وفي الغرب والأند لس الذهب الالکي.. 

ثانیها: أنه لم يكن منه قضاة والقضاة انما ینشرون المذهب الذي یتبعونه. قآبو یوسف ومن بعده محمد بن الحسن, نشرا الذهب 
العراقي وخصوصا آراء آبي حنيفة وتلامینه.. 

وأسد بن الفرات في الغرب تشر المذهب المالكي؛ والحکم الأموي في الأندلس عمل على تشر ذلك المذهب آیضاء ولم یِنّل الذهب الحنبلي 
تلك الحظوة الا في الجزيرة أخيراً.. 

خالثها: شدة الحنابلة وتعصبهم. وکثرة خلافهم مع غیرهم. لا بالحجة والبرهان. بل بالعمل. وکانوا كلما قویت شوکتهم اشتدوا على 
الناس باسم الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء واقراً ما کتبه ابن الأثير في الکامل عنهم: "وفیها أي في سنة ۳۲۳ه عظم آمر الحنابلة 
وقویت شوکتهم؛ وصاروا یکبسون دور القواعد والعامة وان وجدوا نبيذاً آراقوه وان وجدوا مغنية ضريوهاء وکسروا آلات الغناء» واعترضوا 
في البیع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبیان فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه» فأخبرهم والا ضربوه؛ وحملوه إلى صاحب 
الشرطة. وشهدوا عليه بالفاحشة فأرهجوا يغداد.." 

ویهده الأعمال وغیرهاء نفر الناس منهم؛ وقل أتباعهم؛ والله سبحانه وتعالی هو الذي یتولی الأمور بحکمته.. 

ومع ذلك فقد ذکر القدسي: أنه رأی الحنابلة في أصفهان والري وشهرزور.. 

ومنن أكثر من قرن آصبح الذهب الحنبلي الذهب السائد في الملكة العربية السعودية.. 


لم يكن انتشار الذهب الحنبلي متناسباً مع قوة رجاله» واتساع الاستنباط فیه» وریما یعود ذلك لانتشار 
المذاهب الثلافة قبله, و لآنه لم يكن منه قضاة. ولشدة الحنابلة وتعصبهم وكثرة خلافهم مع غيرهم فقل آتباع 
هذا الذهب وقل انتشاره في البلاد الإسلامية.. 
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لو كان البقاء تكريماً لأحد من خلق الله؛ لكان أجدر الخلق بهذا التكريم محمد رسول الله َي ولكن الموت سنة الله لهذه الحياة: ولن 
تكن 2 تلا تیگ : 

وهكذا كانت حياة أبي عبد الله حافلة بالخیر للأمة. بل ایقظت شعور الاعتزاز بالاسلام عامة: وبسنّة رسول الله بإ خاصة. وحين آتم 
الله له ما آراد: کتب الله عليه ما کتبه على کل حي» فسعی إليه الرض, ثم استأثر الله به على خير ما يموت الأفذاذ من الرجال.. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت آبي یقول: استکملتُ سبعاً وسبعین سنة. ودخلت ثمان وسبعین, فَحُمّ من لیلته» وذلك في یوم 
الأريعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول.. 

يقول صالح: ودخلتٌ عليه يوم الأريعاء وهو محموم يتنفس الصعداء وهو ضعيفه فقلت: يا آبت» ما كان غداؤك؟ فقال: ماء الباقلاء 
ثم إنه أراد القیام. فقال: خن بيدي» فلما صار إلى الصلاة ضعفت رجلاه حتى توكأ عليّ؛ وكان يختلف إليه أكثر من متطبب كلهم 
مسلمون.. 


الوت سنة الله لهذه الحياةء وحين تم الله للإمام أحمد ما آراد. كتب عليه ما كتبه على كل حي؛ فسعى إليه 
اطرض» وأصیب بالحمّی, بعد حياة كريمة كانت حافلة بالخير للامة. آمقظت شعور الاعتراز با لاسلام. ویسبه 
رسول الله تللك.. 


ريما أذن للناس فيد خلون أفواجاًء يسلمون عليه؛ ويرد علیهم. وتسامع الناس وكثرواء وسمع السلطان بكثرة الناس؛ فوکل 
ببابه» ویباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبان ثم أغلق باب الزقاق؛ فكان الناس في الشوارع والساجد. حتى تعطل بعض 
الباعة وحيل بينهم وبين البيع والشراء وكان الرجل إذا أراد أن يدخل ريما دخل من بعض الدور وطرز الحاكة؛ وريما تسلق؛ 
وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الباب.. 

وجاء حاجب ابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام. وهو يشتهي أن یراك فقال: هذا مما أكره؛ وأمير الومنین أعفاني مما 
أكره.. 1 

وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسکر والبِّرّد تختلف كل يوم؛ وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه؛ وجعلوا يبكون عليه.. 

وجاء قوم من القضاة وغیرهم. فلم يؤذن لهم. ودخل عليه شيخ فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله» فشهق أبو عبد الله» وسالت 


ازدحم الناس على باب أحمد حين سمعوا بمرضه, حتى وكل السلطان يبابه من ينظم الناس؛ 
وطلب الأمير أن براه. فرفض, وقال: هذا مما أكره. وجعل الناس يدخلون يسلمون عليه جماعات 
وآفواجا.. 


رجل من جيران الإمام يعوده؛ وقد خضب فدخل عليه؛ فقال الإمام: إني لأرى الرجل يحيي شيئاً من السنة فأفرح به.. 
وجاء رجل فقال لصالح بن أحمد: تلطف لي بالإذن عليه؛ فإني قد حضرت ضربه يوم الدار أريد أن أستحله.. 

فقلتٌ له: فأمسك.. 

فلم أزل به حتى قال: آدخله. فادخدثه. فقام بين يديه وجعل يبكي؛ وقال: :يا أيا عبد الله أنا كنت ممن حضر ضريك يوم الدان وقد 
آتيتك. فان أحببت القصاص فأنا بين يديك وان رأيت أن تحلني فعلت.. 

فقال: على ألا تعود لثل ذلك.. 

قال: نعم.. ۱ 

قال: إني جعلتك في حل.. 

فخرج يبكي؛ ويكى من حضر من الناس.. 

هذا وقد بلغه في مرضه عن طاووس أنه كان یکره أنين الریض وأنه قال: أنين المرضى شكوى اللهء قال عبد الله: فما ان احص مات.. 


دخل رجل على أحمد في مرضه. وزاك أن بستحله مما كان منه حين شهد ضرب الامام. فاشترط عليه أحمد 
ألا بعود. وقال: أنت في حل, وما أنّْ آحمد حتى مات.. 


قد ولد لأحمد صبي قبل موته بخمسین یوما؛ فسماه سعیدا؛ وکان له ولد آخر اسمه محمد قد مشی حين مرض, قدعاه. 
فالتزمه وقبله. ثم قال: ما کنث آصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل له: ذرية تکون بعدك؛ یدعون لك قال: وذاك إن حصل؛ 
وجعل يحمد الله تعالی.. 

قال صالح: وکان له في خريقته قطیعات - أي من الفلوس والدراهم - فإذا آراد الشيء آعطینا من 
يشتري له فقال لي یوم الثلاشاء: انظر في خريقتي, فنظرت فاذا فیها درهم. قال: وجه فاشتر تمراً 
وکفر عني كفارة يمين؛ ففعلت وبقي من ثمن التمر ثلث درهم أو نحو ذلك فأخبرته, فقال: الحمد ر٠‏ 
للهء وقال: اقرأ عليّ الوصية فقرآتها عليه فأقرها على حالها.. 


كان لأحمد ولدان صغيران, أحدهما مشى حين مرض آحمد. والآخر ولد قبل سم 
بخمسين يوقا فقال: ما كنت اصنع بالولد على كبر السن؟ فقیل: ذردة بدعون لك 

وطلب من ابنه صالح أن یاخذ درهما ۱ 
ویخرج عنه کفارة یمین وقرأ 
عليه الوصية فاقرها.. 


الامام أحمد يطمنن ای او قد سعيال الذي ولد قبل وفاته يخمسين يوها 


MIAN ¥ 


أحمد یصلي ا E‏ 
ew‏ اوا نخدت فسات کت اقرا یت واا مظان د فتاکاول: مظاك الاب یبد فقال: هذا الرجل قد فت الحزن 
واشتدت به العلة يوم الخمیس, ووضأته؛ فقال: خلل الأصايع.. فلما كانت ليلة الجمعة ثقل؛ فظننت أنه قبض, وأردنا أن نمدده 
فجعل يقبض قدميه وهو موجه. وهو يهلل» وتوجه إلى القبلةء واستقبلها بقدميه.. 
| وقال صالح: لم يزل آبي يصلي في مرضه قائماء أمسكه فيركع ویسجد وأرفعه في ركوعه وسجوده.. 
ودخل عليه مجاهد بن موسی فقال: يا آبا عبد الله. قد جاءتك البشرى» هذا الخلق يشهدون لك ما تبالي لو وردت على الله عز 


ول اك مخت کی 
| واجتمعت عليه آوجاع الحصر وغیر ذلك» ولم یزل عقله ثابتاء وهو في خلال ذلك یقول: كم الیوم في الشهر؟ 


وكنتٌ أنام باللیل إلى جنبه فاذا آراد حاجة حركتي فأتاوله.. 


لم يزل آحمد بصلي قائماً في مرضه, بساعده ابنه في الرکوع والسجود. حتی اشتد به المرض» 
وصار يخرج منه دم عبيط بدل البول, واجتمعت عليه أوجاع الحصرء ويقي عقله ثايتا.. 


الامام أحمد في مرضه وحوله أيناؤه ) ۱ 


5 رت سح OS‏ 


عند الاحتضار 


عبد الله بن آحمد: لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده؛ وبيدي الخرقة لأشد به لَحُييه؛ فجعل يغرق ثم يفيق» ثم يفتح عینیه, 
ثم يقول بيده هكذا: لاء بعد لا بعد .. ثلاث مرات» ففعل هذا مرة وثانية» فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبت أي شيء هذا ؟ 
قد لهجت به في هذا الوقت. تغرق حتى نقول: قد قضیت. ثم تقول: لا بعد لا بعد؟! 

فقال لي: يا بني ما تدري ؟.. 

قلت: لا.. 


فقال: إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاض على أنامله؛ يقول لي: يا احمد. قُتَّني (أي لم استطع إغواءك) » وأنا أقول له: لاء 
بعد» حتى أموت.. 
وقال صالح بن أحمد: جعل آبي يحرك لسانه إلى أن توفي.. 


سرب © 


| لما حضرت احمد الوفاة جعل يغيب ویردد: لاء بعد.. فلما آفاق ساله ابنه عبد الله عن هذاء فاخبره أن ابلیس 
© يقول له: فتني, وهو یجیبه: له بَعْد حتی آموت.. 


في يوم الجمعة الثاني عشر من رييع 
الأول من سنة مائتين وإحدى وآربعين» 
توفي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل؛ عظيم القرن الثالث وأعظم سند 
للسنّة وأهلهاء توفي وله من العمر سبع 
وسبعون سنة وأيام.. 

قال صالح بن آحمد: نا توفي آبي واجتمع 
الناس في الشوارع» وجهت الیهم آعلمهم 
بوفاته» وأني آخرجه بعد العصر.. 


توفي إمام السنة أحمد بن حنبل 
يوم الجمعة ۲اربیع الأول سنة 
١ه‏ وله من العمر ۷۷ عاما.. 
رحمه الله تعالى.. 


3 الناس أمام منزل الامام أحمد وقد بلغهم نبأ وفاته 


محمد بن طاهر بحاجبه مظض ومعه غلمان؛ ومعهم مناديل فيها أكفان وطيب؛ وأرسل يقول: الأمير يقرئك السلام. 
ویقول: قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره. فكان یفعل ذلك له فأرسل أولاده يقولون: إن أمير المؤمنين قد أعفاه 
في حياته مما يكره.. 
وأَبُوا أن يكفنوه بتلك الأکفان, وأتي بثوب كان قد غزلته جاريته فكفنوه به؛ واشتروا معه لفافة وحنوطاً واشتروا له راوية ماء 
وامتئعوا أن يغسلوه بماء بیوتهم؛ لأنه كان قد هجر بیوتهم فلا يأكل منهاء ولا یستعیر من امتعتهم شیئاء وکان لا زا كا 
عليهم» لأنهم كانوا یتناولون ما رتب لهم على بيت الال» وهو في كل شهر أريعة آلاف درهم؛ وكان لهم عيال كثيرة وهم فقراء.. 
وحضر غسله نحو مائة من بيت الخلافة من بني هاشم.. 


أرسل الأمير إلى أولاد أحمد يثياب وطيب لیکفنوه بهاء فرفضوا أن يكفنوه بها؛ لآنه كان یکره مال السلطان, 
وکفنوه بثوب غزلته حاریته. واشتروا له لفافة وحنوطا, وماعء ولم یفسلوه دماء بيوتهم, لآنه كان قد هجر 
9و 


على الامام آحمد داخل الدار؛ آولاده والهاشمیون قبل أن يُخرج إلى الصلی. وقد كان الناس یتزاحمون في الشوارع 
منتظرین خروج الجنازة لیصلوا علیها.. 

وخرج الناس بنعشه. والخلائق من حوله لا یعلم عددهم الا الله. وأمّ الناس بالصلاة عليه محمد بن عبد الله بن طاهر 
نائب بغداد. وغلب آولاده على الصلاة علیه. ثم وقف في جملة الناس, وتقدّم بعد ذلك فعزی آولاد الامام آحمد فیه فکان 
المتوكل بعد ذلك یقول لابن طاهر: طوبی لك یا محمد. صلیت على آحمد بن حنبل؛ رحمة الله علیه.. 

وقال حجاج بن محمد الشاعر: منا كفك حب أن کل یبیل ول اضتل على اهمه بو تیل 

لقد امتلأت بغداد بمئات الآلاف من المشيعين.. 


تزاحم الناس في الشوارع منتظرين خروج الجنازة» وتسايقوا للصلاة عليه» حتى قال المتوكل لابن 
وامتلأت شوارع بخغداد بمئات الآلاف من المشيعين.. 
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وصية آحمد عند موته: 
"بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما آوصی به آحمد بن محمد بن حنبل: آوصی أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو کره الشرکون.. 
وأوصى من أطاعه من آهل بيته وقرابته أن یعبد‌وا الله في العابدین » وأن یحمدوه في الحامدین, وأن ینصحوا لجماعة السلمین.. 
وأوصي آني قد رضیت بالله ریا ویالاسلام دین ویمحمد نبياً.. 
۱ وأوصي لعبد الله بن محمد - العروف بیوران - عليّ نحواً من خمسين دینارً؛ وهو مصدّق فیها؛ فيقضّى ما له عليّ من غلة الدار ان 
۱ شاء الله فإذا استوفى أعطي ولد صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم.. ١‏ 
۱ ثم استدعی بالصبیان من ورثته فجعل يدعو لهم.. 
شهد آبو یوسف وصالح وعبد الله ابنا آحمد بن حنبل.. 


نکر آحت في وصیته"آنه يشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, وأوصى أهل بیته بعبادة الله وأنْ 
عليه دَيْنا يُقضى من غلة الدار.. 


وصف الذهبي أحمد بن حنبل نقلاً عن حرملة تلمین الشافعي بهذا القول: "عالم العصرء وزاهد الوقت؛ ومحدّث الدنياء ومفتي العراق؛ 
وعَلّم السنة وباذل نفسه في المحنةء وقل أن ترى العيون مثله؛ كان رأساً في العلم والعملء . والتمسك بالاشر ذا عقل رزین: وإخالاص مکین؛ 
وجه وسكا فة رر ال 5557 :اوقد او وفهم. وسعة علم. هو أجل من أن يُمدّح بكلمي؛ وأن آفوه بذكره بفمي".. 

ويقول الشافعي: رایت بیغداد شاياً إذا قال: #حَدقنا ؛ قال الناس كلهم: صدق» قلت: من قال: أحمد بن حنیل.. 

ویقول انتا EE‏ وما ا ا أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنيل.. 

ويقول عبد الرزاق أستاذ أحمد: ما رأيتٌ أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع.. 

وأما يحيى بن معين فيقول: والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل. ليس في شرق ولا غرب.. 

ويقول الذهبي: نقلتُ من خط حرملة عن أحمد: "انتهت إليه الإمامة في الفقه والحدیث والإخلاص والورع وأجمعوا على أنه شقة. 


حجة إمام" 3 


ما من أحد عاصّر الإمام أحمد من شيوخه أو أقرانه - يل كل مَنْ جلس إليه واستمع منه - إلا شهد له بالعلم 
والفقه والورع.. 


حوثرة بن محمد : تتبين الستة في الرجل بشيئين: حبّ أحمد بن حنبلء وكثّب کتّب الشافعي.. 
ويقول الحسين الكرابيسي: مَكّل الذين يذكرون أحمد بن حنبل - أي بالسوء - مَتّل قوم يجيئون إلى آبي قبيس يريدون 
أن يهدموه بنعالهم.. 

وقال إبراهيم الحربي: ریت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنفه يقول ما يشاء؛ ويمسك ما يشاء.. 


وقال حمدان بن سهل: ما ریت أعلم من آحمد بن حنبل.. 

وقال ابن ماكولا: كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين.. 

وقال أحمد بن سلمة: سمعتٌ أحمد بن سعيد الدارمي يقول: ما رآیت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله بك ولا أعلم 
بفقهه ومعانيه من آبي عبد الله أحمد بن حتبل.. 

ويقول أبو داود السجستانى ي: لقیت مائتين من مشايخ العلم؛ فما ریت مثل أحمد بن حنبل؛ لم يكن يخوض في شيء مما 
و هس رالنان من مر الدنياء فإذا ذکر العلم تكلم.. 

وقال یحیی القطان: ما قدم بخداد أحد آحب إليّ من آحمد بن حنیل.. 

ويقول ابن العماد صاحب الشذرات: وكان - أي الإمام أحمد - إماماً في الحديث وضرویه. إماماً في الفقه ودقائقه. إماماً في 
الئنئة ودقائقهاء اماما في الورع وغوامضه. ماقا في الزهد وحقائقه 


شهد أكمة الفضل والعلم لأحمد بإمامته وتقدّمه في الملد و الفقه. وبانهم لم بروا مثله في جمع آصناف 
العلوم.. 


كان آحمد یقول عن سفیان الثوري: لا یتقدمه في قلبي أحد.. وکان یصفه وحده بالامام؛ فیقول لبعض آصحابه: تدري مَنْ الامام؟ 
الإمام هو سفیان الثوري.. 

وکان یقول: كان یحبی بن سعيد لا یعدل بسفيان الثوري آحدا؛ وکان الامام آحمد - رحمه الله - ما یشبهه الناش إلا بسفیان التوري 
لورعه واحتیاطه في دینه.. 

وقال عن الامام مالك: مالك سيد من سادات آهل العلم؛ وهو إمام في الحدیث والفقه؛ ومَنْ مثل مالك متبع لآثار من مضی مع عقل 
وأدب؟ 

وقال: مالك حافظ متثبت» من أثبت الناس في الحديث.. 

وقال آحمد عن الشافعي: ولا الشافعي ما عرفنا فقه الحدیث وقال: كان الفقه قفلاً على آهله حتی فتحه الله بالشافعي.. 

وکان یقول: الشافعي من آحباب قلبيء وقد بايننا وبايناه» ما رأينا منه الا خيراًء وکان شدید الاتباع للستن.. 

وقال فيه أيضاً: كان الشافعي کالشمس للدنياء وكالعافية للبدن؛ فهل تری لهذين من خلْف أو عنهما من عوض ۱۶ 


تم محمد الله تعالی 
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مقار فة بن الائمة |لاربهة 


الصفات 
الخلقية 


التعمان ين ثابت بن 
زوطي التيمي الفارسي 
(أصله من فارس). 


الكوفة. 


.م د ۱۵۰ هھ 


لم تثبت له رحلات. 


فوص التظا ر 
مائل تلبیاض» طويل 
اة جمين"الطلهة: 
حسن الصوت أنيق 
اللباس» كثير التطيب 
والتقطر وانتكلاقة: 


مالك بن أنس بن مالك 
من بني آصبح. ليست 
بینه ويين الصحابي 
الجلیل أنس بن مالك 
قرابة. 


الدينة. 


۳ - ۱۹۷ هد 


لم تثبت له رحلات. 


طویل» عظیم الجسد.؛ 
شعره آشقر فيه صفرة 
شديد البیاض, واسع 
العینین, آشم الأنفه 
صدره يأخد من شاربیه 
ولا یحلقها. 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 


محمد بن إدريس 
الشتافعي یع 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جده عبد 
مناف. 


ولد أثناء سفر والده في 
غزة ولكنه من مكة ونشأ 


7٠85-1‏ ها 


المدينة» الیمن. العراق» 
مصر. 


طویل قلیل لحم 
الوجه» طویل العنق؛ 
طویل الساقین: أسمر 
لكنه مشرق» خفیف 
العارضین. لحیته بقدر 
قبضه» یخضبها بالحناء 
الحمراء القانية. 


أحمدبين حنبل 
الشيباني؛ عريي من 
خراسان. 


بخداد. 


6 2 ۱۶۱ص 


البصرة: مكة المدينة 
الشام. اليمن 


طویل. نحيف أسمر 
اللون؛ يخضب لحيته 
بالحتاء یلبس البياض؛ 
والعمامة. 


أهم الصفات 


المنهجية 


تاجر ماهر عالم بالمنطق 
والفلسفة:؛ وعلوم الجدل؛ 
يحب الناظرة والناقشة 
اختار التخصص بالفقه 
حتی برع قیه. 


حماد بن أبي سلیمان؛ 
عطاء بن آبي رباح. ابن 
شهاب الزهري نافع 
مولی ابن عمر زيد بن 
علي» جعفر الصادق؛ 
عكرمة. 


التوسع في مصادر 
التكشريع» مومت مج 
الرأي والاجتهاد. اشتهر 
بالقیاس والعمل به له 
منهج خاص في استخراج 
الأحكام. 


آنیق» يلبس الحسن من 
الثیاب. ویختار الطیب 
من السطصام» شدید 
الاتقان والحفظ شدید 
الصبر قوي العزيمة» 
مثابر وصابر على العلم؛ 
صاحب فراسة ونظر 
عميق» له مهابة خاصة 
خصوكا عند العلماء. 


ابن شهاب الزهري؛ يحيى 
اين سعيد القطان, ربيعة 


الرأي بن عبدالرحمن. 


اعتمد أسلوب الأثر 
والفتوى الدقيقة لا 
يحب أن يكتب عنه كل 
شيء لخشيته من الخطا؛ 
يرفض التقليد الأعمى: 
ويحب الاجتهاد. يلتزم 
بما عليه من آهل الدينة 
لأنهم آقرب التاس 
للسنة. 


اشتهربالفراسة 
والبديهة» صاحب نظر 
E IE‏ 
بالطبء عالم بالأنساب» 
قوي الذاكرة عميق 
المحرفة» كريم معطاء. 


محمد بن الحسن»الليث 
ابن سعد. الإمام مالك 
سفيان بن عيينه؛ عمرو 
ابن الحارث» عبدالله بن 


بارع في الفقه وأصوله 
وفروعه فقهه مزيج 
من قوةالرأي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند المالكية» يرى أن 
للاجتهاد ضوابط 
ومقاييس. 


قوي الحفظء شديد 
الورع كتير الزهد. متين 
العلم. متقد الذهن» 
اشتهر بالاستقامة 
والثيات. 


سفيان بن عيينة 
هشیم بن بسشیسر» 
عبدالرزاق الصنعاني, 
آبویوسف» یحیی بن 
سعید القطان. 


الدقه فيالحديث 
التيويء التمسك 
بالنص وعدم التوسع 
في الاجتهاد» له آراء 
مشهورة في العقيدة 
النص دون تأویل يلغي 
العنی الظاهر. 
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مقارئة قريظة بين الأئمة الأربعة 


رخمیم اانه دهاي‌ورحی نیع 


المواقف 
السياسية 


معارض سياسي لا یری 
بصحة الدولة الأمويةء 
وكانيرىالخلافة 
لزيد بن علي رضي الله 
عتهماء وسجن وعدذب 
في سبيل ذلك» ولكته 
ثبت على مواقفه مع 
أنه أغري بالمناصب؛ وأيد 
العديد من الثورات 
السياسية ضد الحكم 
الأموي. 


أبويوسف (يعقوب بن 
إبراهيم) محمد بن 
الحسن الشيباني؛ زفر بن 
هذيل. 


الإجماع»فتوىالصحابي 
الحديث المرسل 
واتضعیفه القیاس 
(للضرورة)» الصلحة 
المرسلة ( للضرورة). 


اختلط بالخلفاء 
والسلاطين؛ وقبل 
أعطياتهم وهدایاهم ولا 
یری حرجا فيهاء ولكنه 
كان عزيزا وقورا آمامهم. 
حريصا على فرضص 
الوقار والعزة للعلم أمام 
الحكام؛ مال إلى تأييد 
ثورة محمد ذي النفس 
الزكية. 


عبداللهين وهب 
عبدالرحمن بن قاسم» 
أشهب بن عبدالعزين 
أسد بن الفرات. 


الإجماع إجماع أهل 
انا فرل 
الصحابي» الصالح 
رست ۳ رف 
سد الذراتع» الاستحسان» 
الاستصحاب. 


بعید عن السياسة ویری 
آن علي بن آبي طالب في 
مواقفه في الفتنة كان 
على الحق؛ ويدافع عنه 
في ذلك. 


الحسن ين محمد 
الزعفرانيء الحسن 
الکراييسي» أبويكر 
الحميدي» حرملة 
اين یحیی. إسماعيل 
المزني» يوسف بن يحيى 
البويطي» سليمان 
المرادي. 


الإجماع» قول الصحابي» 
القياس. 


صاحب مواقف قوية 
مع الحکام والسلاطین؛ 
لم يتنازل حتى مع ما 
تعرض له من تعذيب» 
يبتعد عن الحكام 
ولا يرغب بزيارتهم أو 
التقرب منهم ولا يقبل 
عطاءهم. 


ايناه عبدالله وصالح؛ 
أحمد بن محمد 
المروزي» أبو القاسم 
الخضرقي؛ أحمد بن 
محمد الأشرم. 


الاجماع قول 
الصحابي» القیاس» 
الاستحسان العرف. 


من أمهات 
الكتب 
في المذهب 


من أبرز 
علماء 
المذهب 


أماكن ان نتشار 


اتغاقي وود ممم كن 
ظاهر اکرو وچ اسیو 
الكبير» السير الصغيرء 
الجامع الكبيرء الجامع 
الصغيرء الزیادات). 

الميسوط (شرح الكافي 
في ۳۰ مجلدا). 


حاشية ابن عابدين. 


محمد بن عابدين؛ آبو 
جعفر الطحاوي. 


شبه القارة الهنديتة 
العراق» الشام» مص 
جنوب شرق آسياء روسیا؛ 
الصین,؛ تركياء وغیرها. 


الموطأء المدونة (وهي 
العتمدق الواضحة 
العتبية الموازيةء الکافي, 
مختصر خلیل. 


سحنون التتوخي» 
یحیی الليثي» آبوبکر بن 
العريي» ابن عبدالبرء آبو 
مروان الماجشون. 


مصر وشمال إفريقياء 


الحجان الخلیج» 
السودان. 


الأم, الرسالة. الجموع 
شرح المهذب مغني 
المحتاج» روضة الطالبين. 


أبو إسحاق الإسفراييني 
يحيى بن زكريا النووي» 
تقي الدين السبكي؛ 
العز بن عبدالسلام 
آبوحامد الغزالی. 


مصر العراق؛ فارس, 
ماليزياء الیمن, الحجان 
عدن. یاکستان» الشام. 
جتوب شرق آسیا 
وغيرها. 


اللخني» الاقناع الروض 
المقتع؛ الفروع» دلیل 
الطالب» مختصر 
الخرقي. 


أبويكر الخلال» شمس 
الدين بن قدامة» شيخ 
الإسلام ابن تيميةء ابن 
قيم الجوزية: محمد بن 
عبدالوهاب. 


نجد وقليل من الشام؛ 
والعراقء ومصن 
والخليج وغيرها. 
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هذا هو الامام آحمد. إمام مذ هب في الفقه له آصوله وقواعده؛ وهو إمام مذ هب في العقاند » وامام في علمه ودینه: 
وورعه واتباعه الستة.. 

لقد سخربالأهوال التي حاقت به. وهزی با لسياط التي آلهبت ظهره. لم یبال با لحدید الذي عض ساقه؛ والسجن 
الطبق. في سبیل أن يصون کتاب الله تعالی من العيث به.. 

ولا تستطیع في هذا الکتاب الصغی ‏ آن نوفي الامام آحمد حقه. ولا یتسع الجال لأکثر مما کتبنا؛ وکان ينبغي أن 
يكتب بکل فضيلة له کتاب مستقل» وجمیع مَنْ كتب عن الامام من الزمن البعید إلى یوم الناس هذا ما قدروا أن 
یوفوه حقه على كل مسلم. وکم من معان یصعب تصویرها با لأقلام ۱۱٩‏ 

وکم من معان سامية نجسدت في هذا الامام. وحسیه حرصه على أن یکون في کل خطرة وفكرة وحركة وعلم 
وعقيدة مقتدياً برسول الله بز وأنه حرب على الجهل؛ والانحراف والبدع والمبتدعين.. 

هذا غیض من فیض, وهو قليل جداً لرجل عظيم ملأ الدنيا شجاعة وإرادة: وديناً وإخلاصاً. وحديثاً وفقهاً.. 
وليت الناس جميعا يتوجهون بعقولهم وأفكارهم إلى عظماء المسلمين» من علمائهم وأتقيانهم. وصالح آمرانهم. 
ليذكروا بالقدوة الصالحة:؛ التي بها يصلح آمر الناس وديتهم: حتى يحيوا بأنفسهم سيرة السلف؛ وسيرة السلف 
خيرما به صلاح الدنيا والآخرة.. 


د.طارق‌محمد‌السویدان 


الكتساب 


الامام أحمد بن حنبل 


أحمد بن حنبل 
إمام أهل السنة 


الامام آحمد بن حتبل 
البداية والتهاية 
تاريخ المذاهب الاسلامية 
مناقب الامام أحمد 
تهذيب سير أعلام التبلاء 
أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا 
تسهيل السابلة لمريد معرفة الحتابلة 
الأتقياء الأخفياء 


المذاهب الفقهية 


محمد أبوزهرة 
عبد الغني الدقر 
مصطفى الشكعة 
ابن كثير 
محمد أبوزهرة 
أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
أحمد عبد الجواد الدومي 
صالح بن عبدالعزی زآل عثيمين البردي 
سعيد عبد ا تلعظيم 


د. محمد فوزي فيض الله 


٠ 1‏ شرکةالابداع الفکری.-الکویت 


(+965) 22404883 -4 
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